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قادة «مجموعة السبع» يحضرون غداء عمل في غارميش بارتنكيرشن بألمانيا أمس (أ.ب)

«السبع» لاستثمار ٦٠٠ مليار دولار لمواجهة نفوذ الصين

عقوبات جديدة تستهدف «الآلة العسكرية لبوتين»
غارميش بارتنكيرشن

(ألمانيا): راغدة بهنام

قـــــادة دول «مــجــمــوعــة  أعـــلـــن 
الـــســـبـــع» خــــــلال افـــتـــتـــاح قــمــتــهــم 
بمقاطعة بافاريا بجنوب ألمانيا 
فـــــي قــــمــــة خــــصّــــصــــت غــالــبــيــتــهــا 
لـــلـــحـــرب الـــــدائـــــرة فــــي أوكـــرانـــيـــا، 
توسيع نطاق العقوبات المفروضة 
عــــلــــى روســــــيــــــا، مـــطـــلـــقـــين دعـــــوة 

لتوحيد الصفوف.
وأكــد الرئيس الأمــيــركــي جو 
بــايــدن فــي تــغــريــدة أن المجموعة 
الــروســي،  الــذهــب  «ستعلن حظر 
المصدر الرئيسي للتصدير، ما من 
شأنه أن يحرم روسيا من مليارات 
الدولارات»، مضيفاً أن هذا الإجراء 
سيضرب «قلب آلة حرب» الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.
وطـــغـــت الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
الــعــالمــيــة عــلــى مـــحـــادثـــات الــيــوم 
الــــذيــــن ركـــــــزوا فــي  لـــلـــقـــادة  الأول 
جلستهم الأولــــى عــلــى التضخم 
وارتفاع أسعار الطاقة في أنحاء 
العالم. وبعد جلسة ثانية ناقشت 
الاستثمارات في البنى التحتية، 

قـــادة المجموعة تعهدوا  أعــلــن أن 
باستثمار ٦٠٠ مــلــيــار دولار في 
السنوات الخمس المقبلة لتحسين 
البنى التحتية في الدول النامية 
بــهــدف مــواجــهــة مــشــروع الــحــزام 
والـــطـــريـــق الــصــيــنــي الـــــذي تبلغ 

تكلفته مليارات الدولارات.
(تفاصيل ص٧)

في ضوء حل الكنيست وزيارة بايدن إلى المنطقة

العاهل الأردني وعباس يبحثان فرص السلام
رام الله: كفاح زبون

استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله 
الثاني فــي عــمــان، أمــس (الأحـــد)، الرئيس 
الفلسطيني مــحــمــود عــبــاس. وقـــال بيان 
صادر عن الديوان الملكي الأردني، إن اللقاء 
الــذي جرى في قصر الحسينية في عمان 
«تناول التطورات الأخيرة في إسرائيل بعد 
حــل الكنيست، وانعكاساتها على فرص 
تحقيق السلام، إضافة إلى المستجدات في 

المنطقة».
«الشرق  لـ وقــالــت مــصــادر فلسطينية 
الأوســـط »، إن الــلــقــاء حمل تــأكــيــداً أردنــيــاً 

على أن التطورات السياسية في المنطقة، لن 
تكون على حساب الفلسطينيين. وبحسب 
المــصــادر، «أراد الملك طمأنة عباس، وأراد 
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي دعـــمـــاً أردنـــيـــاً قبل 
وصــــــول الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي جــــو بـــايـــدن 
المرتقب إلى المنطقة» في ١٣ يوليو (تموز).
واتفق الطرفان، على أن السبيل الوحيد 
لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، هو 
«حـــل الــدولــتــين» عــلــى خــطــوط الـــرابـــع من 
يونيو (حزيران) ١٩٦٧ وعاصمتها القدس 
الشرقية. ولفت الملك عبد الله الثاني، إلى 
أن الأردن في اتصال مستمر مع الجانب 
الأميركي، ويعمل على أن تتصدر القضية 
الفلسطينية جــدول أعمال زيــارة الرئيس 
الأميركي، وأنه سيؤكد في القمة المشتركة 
فـــي جـــدة بــحــضــور بـــايـــدن، عــلــى مــركــزيــة 

القضية الفلسطينية.
(تفاصيل ص ٤)

                               تنشر الحلقة الأخيرة من مذكراته 

صائب سلام يروي تفاصيل نهاية «الحكم الشهابي»
بيروت: «الشرق الأوسط»

فــي آخـــر حــلــقــة مــن مــذكــراتــه تنشرها 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» الــــيــــوم، يـــــروي رئــيــس 
الــراحــل صائب ســلام،  اللبنانية  الحكومة 
قــصــة المــفــاوضــات الــتــي انــتــهــت بانتخاب 
سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية في 
لبنان سنة ١٩٧٠، منهياً «الحكم الشهابي» 
مــمــثــلاً بــالــرئــيــس فـــؤاد شــهــاب، كــاشــفــاً أن 
الموقف السلبي المصري من عودته كان من 

أبرز العوامل وراء عزوفه عن الترشح.
يقول ســلام إنــه في ٢٨ يوليو (تموز) 
١٩٧٠ «دعوتُ إلى اجتماعٍ مسائيّ، حضره 
النوّاب والفعاليات، ومن بينهم  عديد من 
كـــامـــل الأســــعــــد، وكــــمــــال جـــنـــبـــلاط، وتــقــي 
الــــديــــن الـــصـــلـــح. وخــــــلال ذلـــــك الاجـــتـــمـــاع، 
حة، 

ّ
استعرضنا العديد من الأسماء المرش

ثــمّ فجأة ومــن دون مــقــدّمــات، طــرحــتُ اسم 

سليمان فــرنــجــيّــة». ويــضــيــف: «عــدنــا إذن 
ني إذا 

ّ
إلى الأسطوانة نفسها، أسطوانة أن

أيّدت شهاب أضمن رئاسة الحكومة. وهنا 
وجدتُ لزاماً عليّ أن أعود، أنا نفسي، إلى 
تكرار أسطوانتي التي يعرفونها: أفهمتهم 
ني لست ممن يتطلّعون إلى رئاسات أو 

ّ
أن

كراسي».
ويـــروي ســلام أن رشيد كــرامــي توجّه 
للقاهرة لاستطلاع رأيها النهائي في الأمر، 
وأنّ فشل رحلة كرامي كان السبب المباشر 
لــيــلــة ٤ أغـــســـطـــس (آب)،  لإصـــــــدار شـــهـــاب 
بياناً أعلن فيه عزوفه عن ترشيح نفسه. 
ويمضي: «تمّ كلّ شيء كما كنا نريد، وجرت 
الانتخابات يوم ١٧ أغسطس، وكان الفوز 
حنا سليمان فرنجيّة (...) 

ّ
من نصيب مرش

ني شعرتُ 
ّ
الراحة، ولكن شعرت بشيء من 

أيضاً بأنّ ثمّة معارك جديدة تنتظرني».
(تفاصيل ص ٨ و٩)

رئيسي حضه على «علاقات أوثق» بين إيران والعراق

الكاظمي في طهران: اتفقنا على التهدئة في المنطقة
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعــلــن رئــيــس الــــوزراء العراقي 
أنــه اتفق  مصطفى الكاظمي أمــس 
مــــع الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي إبـــراهـــيـــم 
رئـــيـــســـي عـــلـــى «الـــســـعـــي مــــن أجـــل 
تـــحـــقـــيـــق الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي الـــشـــرق 

الأوسط».
إلــى طهران  ووصـــل الكاظمي 
أمس على رأس وفد رفيع المستوى 
يــــــضــــــم مـــــــســـــــؤولـــــــين ســــيــــاســــيــــين 

واقــــتــــصــــاديــــين لـــبـــحـــث الـــقـــضـــايـــا 
الإقــلــيــمــيــة والــثــنــائــيــة، وذلــــك بعد 
إلــى المملكة العربية  زيــارة خاطفة 

السعودية.
وقـــــــال الـــكـــاظـــمـــي فــــي مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي مــــشــــتــــرك مـــــع الـــرئـــيـــس 
الإيـــرانـــي إبــراهــيــم رئــيــســي إنهما 
اتفقا «على التهدئة في المنطقة»، 
والـــعـــمـــل مـــعـــاً لإحــــــلال الاســـتـــقـــرار 
فـــيـــهـــا، حــســبــمــا أوردت  والـــــهـــــدوء 

وكالة «رويترز».

ونقلت وكالة الأنباء العراقية 
عن الكاظمي قوله إنه «جرى خلال 
الــلــقــاء الــتــأكــيــد عــلــى دعــــم الــهــدنــة 
فــي الــيــمــن، وتــعــزيــز جــهــود إرســـاء 
السلام فيه، كذلك التأكيد على أن 
يكون الحل السلمي لــلأزمــة نابعاً 

عن الإرادة الداخلية لليمنيين». 
ونــــــقــــــل مــــــوقــــــع «الــــــرئــــــاســــــة 
الإيرانية» عن الكاظمي قوله: «لقد 
اتفقنا على بــذل جهود مشتركة 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات فــــي الأمــــن 

الغذائي جراء الحرب الأوكرانية». 
من جانبه، قال رئيسي إن «الحوار 
مــع المــســؤولــين فــي المنطقة يمكن 
المــــشــــكــــلات»، وأضــــــاف:  يـــحـــل  أن 
«شددنا على أن حضور أو تدخل 
الأجــــــانــــــب فـــــي المـــنـــطـــقـــة لا يــحــل 
مشكلة فــحــســب، بــل يتسبب في 
خلق المشكلات، ولهذا شددنا على 
ضرورة تفاوض مسؤولي المنطقة 

لحل المشكلات والقضايا معاً».
وحـــــض الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 

الكاظمي على علاقات أوثق بين 
طهران وبغداد، معتبراً أن هذه 
العلاقات «يمكن أن تلعب دوراً 
مـــؤثـــراً فـــي المــنــطــقــة والــقــضــايــا 

الدولية».
(تفاصيل ص ٢و٣)
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ولي العهد استعرض التعاون العسكري مع قائد الجيش الباكستاني

مباحثات سعودية ـ عراقية لدعم أمن المنطقة واستقرارها

المباحثات  شــهــدت جلسة 
الــرســمــيــة الــتــي عــقــدهــا الأمــيــر 
العهد  بــن سلمان ولــي  محمد 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
وزيــــــــــر الـــــــدفـــــــاع الـــــســـــعـــــودي، 
مــــع رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، الــســبــت، 
الثنائية  العلاقات  استعراض 
بين الرياض وبغداد ومجالات 
الــتــعــاون المــشــتــرك، بــالإضــافــة 
إلى تبادل وجهات النظر حول 
عدد من المسائل بما يسهم في 
دعم وتعزيز الأمن والاستقرار 
العهد  المنطقة. وكــان ولــي  في 
الـــــســـــعـــــودي اســـتـــقـــبـــل رئـــيـــس 
الوزراء العراقي بقصر السلام 

في جدة مساء السبت.
حــضــر جــلــســة المــبــاحــثــات 
الــــرســــمــــيــــة بــــــين ولـــــــي الـــعـــهـــد 
الــــســــعــــودي ورئــــيــــس الـــــــوزراء 

الــعــراقــي، الأمــيــر عــبــد الــلــه بن 
بـــنـــدر وزيــــر الـــحـــرس الــوطــنــي 
الــســعــودي، والأمــيــر خــالــد بن 
ســـلـــمـــان نــــائــــب وزيــــــر الــــدفــــاع 
الــــســــعــــودي، والأمـــــيـــــر فــيــصــل 
بـــن فـــرحـــان وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــســـعـــودي، والـــدكـــتـــور مــاجــد 
الـــــقـــــصـــــبـــــي وزيــــــــــــر الـــــتـــــجـــــارة 
الـــســـعـــودي (الــــوزيــــر المـــرافـــق)، 
ورئــــــــــيــــــــــس الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات 
الـــســـعـــودي خـــالـــد الــحــمــيــدان، 
وسفير السعودية لدى العراق 

عبد العزيز الشمري.
فــيــمــا حــضــر مـــن الــجــانــب 
الـــــعـــــراقـــــي، وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــدكــتــور فــؤاد حــســين، ووكيل 
جـــــهـــــاز المـــــخـــــابـــــرات الـــوطـــنـــي 
مــــاجــــد عـــلـــي حــــســــين، ومـــديـــر 
المكتب الخاص لرئيس الوزراء 
أحــــمــــد نــــجــــاتــــي، ومـــســـتـــشـــار 
رئيس الوزراء لشؤون المراسم 

حسنين رشيد الشيخ.

فــــي شــــــأن آخـــــــر، اســتــقــبــل 
الأمير محمد بن سلمان قائد 
الجيش الباكستاني الفريق أول 
ركن قمر جاويد باجوا بقصر 
السلام في جدة الأحد. وجرى 
خـــلال الاســتــقــبــال اســتــعــراض 
الثنائية خصوصاً  الــعــلاقــات 
في المجالات العسكرية وفرص 
إلى عدد  تطويرها، بالإضافة 
من الموضوعات ذات الاهتمام 
المــشــتــرك. وتــنــفــيــذاً لأمــر خــادم 
الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين المــــلــــك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، قلد 
ولـــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، قــائــد 
الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي، وســـام 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز مــن الــدرجــة 

الممتازة، 
وذلــــــــك تــــقــــديــــراً لـــجـــهـــوده 
المـــمـــيـــزة فـــي تـــوطـــيـــد وتــعــزيــز 
أواصـــــــر الـــصـــداقـــة والـــتـــعـــاون 
المـــشـــتـــرك وتـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات 

السعودية - الباكستانية.

حـــــضـــــر اســـــتـــــقـــــبـــــال قــــائــــد 
الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي، الأمــيــر 
خـــــالـــــد بــــــن ســــلــــمــــان ورئــــيــــس 
هيئة الأركان العامة السعودي 
فــــيــــاض  ركـــــــــن  أول  الــــــفــــــريــــــق 
الرويلي، ومساعد وزير الدفاع 
التنفيذية  السعودي للشؤون 
الــــــدكــــــتــــــور خـــــالـــــد الـــــبـــــيـــــاري، 
ومدير عام مكتب وزير الدفاع 
الــســعــودي الــدكــتــور هــشــام آل 
الشيخ، وسفير السعودية لدى 

باكستان نواف المالكي.
فــيــمــا حــضــر مـــن الــجــانــب 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي الـــســـفـــيـــر لــــدى 
المـــمـــلـــكـــة أمـــيـــر خـــــرم راتــــهــــور، 
وسكرتير قائد الجيش الخاص 
اللواء محمد عرفان، والملحق 
العميد  الباكستاني  العسكري 

ركن محمد عاصم.
وفــــــــي ســـــيـــــاق ذي صـــلـــة، 
التقى الأمير خالد بن سلمان 
نائب في وقت لاحق أمس قائد 

الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي. وجــرى 
خـــــلال الـــلـــقـــاء بـــحـــث الـــتـــعـــاون 
الثنائي بين البلدين في المجال 
الــدفــاعــي والــعــســكــري، وســبــل 
تـــعـــزيـــزه فــــي إطــــــار الـــعـــلاقـــات 
التاريخية الوثيقة التي تجمع 
المملكة وباكستان، بالإضافة 
القضايا  إلى مناقشة عددٍ من 

ذات الاهتمام المشترك.
مــديــر مكتب  الــلــقــاء  حضر 
الــدفــاع السعودي  نــائــب وزيـــر 
هــــشــــام بـــــن ســــيــــف، والمـــلـــحـــق 
العسكري السعودي بباكستان 
الــــلــــواء الـــطـــيـــار الـــركـــن عــوض 

الزهراني.
الجانب  فيما حــضــره مــن 
باكستان  سفير  الباكستاني 
لـــدى الــســعــوديــة، والــســكــرتــيــر 
الـــــــــخـــــــــاص لــــــقــــــائــــــد الــــجــــيــــش 
الــــــبــــــاكــــــســــــتــــــانــــــي، والمـــــلـــــحـــــق 
الــعــســكــري الــبــاكــســتــانــي لــدى 

السعودية.

جدة: «الشرق الأوسط»

ولي العهد مقلداً قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبد العزيز (واس)الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه رئيس الوزراء العراقي في جدة السبت (واس)

العليمي يلتقي اليوم غروندبرغ لبحث رفض الحوثيين فتح معابر تعز

قالت مصادر يمنية مطلعة 
إن المــبــعــوث الأمــمــي إلــى اليمن 
هــــانــــس غــــرونــــدبــــرغ ســيــلــتــقــي 
فـــي الــــريــــاض الـــيـــوم (الاثـــنـــين) 
رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
بـــالـــيـــمـــن رشـــــــاد الـــعـــلـــيـــمـــي فــي 
الــريــاض لــبــحــث رفـــض جماعة 
الحوثي الانقلابية فتح معابر 
تـــعـــز والمـــنـــاطـــق الأخـــــــرى وفــقــاً 

للهدنة الأممية.
وكشفت المصادر أن الفريق 
الحكومي المعني بفتح المعابر، 
أحــاط رئــيــس وأعــضــاء مجلس 
الــقــيــادة الــرئــاســي بــفــحــوى رد 
السلبي ورفض فتح  الحوثيين 
المعابر وفقاً لبنود الهدنة التي 
أعلنتها الأمم المتحدة في أبريل 

(نيسان) الماضي.
وكـــــان الــحــوثــيــون رفــضــوا 
المـــقـــتـــرح الــــــذي قـــدمـــه المــبــعــوث 
 ٣ الأممي للجانبين وضــم فتح 
طرق في تعز قدمها الحوثيون 
أنفسهم في مشاورات العاصمة 
الأردنية عمّان، وطريقاً واحدة 
الحكومي،  الــفــريــق  مما طــرحــه 
إلــــى جـــانـــب طـــريـــق أخـــــرى بــين 

محافظتي الضالع وإب.
وأضـــــافـــــت المـــــصـــــادر الـــتـــي 
الإفــصــاح عــن هويتها،  رفضت 
الـــفـــريـــق الــحــكــومــي «أحــــاط  أن 
الــرئــاســة الــيــمــنــيــة بــالمــوضــوع، 
فــــي رد  الـــفـــريـــق  وأوضـــــــح رأي 
الــحــوثــيــين». وتــابــعــت: «هــنــاك 
لـــــقـــــاء ســــيــــكــــون غـــــــداً (الــــــيــــــوم) 
لـــلـــمـــبـــعـــوث مــــــع الـــــرئـــــيـــــس فــي 

الرياض لمناقشة الأمر».
هــذه الــتــطــورات جـــاءت في 
الميليشيات  فــيــه  تــواصــل  وقـــت 
انــتــهــاكــاتــهــا المــيــدانــيــة لــلــهــدنــة 
الجبهات،  الأممية في مختلف 
بـــحـــســـب مـــــا أفـــــــاد بـــــه الــجــيــش 

اليمني.
وبـــحـــســـب بـــيـــان لــلــجــيــش، 
ارتــــكــــبــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــي 
إيــران،  المدعومة من  الانقلابية 
يـــــومـــــي الــــخــــمــــيــــس والـــجـــمـــعـــة 
الأمــمــيــة في  للهدنة  ١١٥ خــرقــاً 
جبهات الحديدة وتعز والضالع 
وحـــجّـــة والـــجـــوف ومــــــأرب، في 
ظل التزام قوات الجيش بوقف 
إطــــلاق الـــنـــار الـــشـــامـــل؛ تــنــفــيــذاً 
السياسية  القيادة  لتوجيهات 

والعسكرية.
الحوثية  الخروق  وتوزّعت 

بــين ٤١ خرقاً فــي محور حيس 
الــــحــــديــــدة، و٣٧ خــرقــاً  جـــنـــوب 
فـــي جــبــهــات مــحــور تــعــز، و٢٨ 
خـــرقـــاً فــــي مـــحـــور الــــبــــرح غـــرب 
تــعــز، و١٨ خــرقــاً جــنــوب مــأرب 
وغـــربـــهـــا وشـــمـــالـــهـــا الـــغـــربـــي، 
فــي محافظة حجة،  و١٦ خــرقــاً 
مـــع تــســجــيــل خــــروق أخــــرى في 

جبهات الجوف، والضالع.
الجيش  لمــعــلــومــات  وطــبــقــاً 
الـــــيـــــمـــــنـــــي، أفـــــشـــــلـــــت الــــــقــــــوات 
الــــحــــكــــومــــيــــة مـــــحـــــاولـــــة تــســلــل 
مــــجــــامــــيــــع حـــــوثـــــيـــــة مـــســـلـــحـــة 
باتجاه مواقع عسكرية شمال 
غـــربـــي مـــــأرب وأجـــبـــرتـــهـــا عــلــى 
الـــــتـــــراجـــــع، فـــــي حـــــين تـــنـــوّعـــت 
بـــقـــيّـــة الــــخــــروق الـــحـــوثـــيـــة بــين 
إطــلاق نار على مواقع الجيش 
بالمدفعية والــعــيــارات المختلفة 
وبالطائرات المسيّرة المفخخة، 
ونـــتـــج عــنــهــا مــقــتــل اثـــنـــين مــن 
عـــنـــاصـــر الـــجـــيـــش وإصـــــابـــــة ٧ 

آخرين.
واتـــــهـــــم الــــجــــيــــش الـــيـــمـــنـــي 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة بــنــشــر 
طـــائـــرات اســتــطــلاعــيــة مــســيّــرة، 
واســـــــتـــــــحـــــــداث الـــتـــحـــصـــيـــنـــات 
البشرية  التعزيزات  واستقدام 

القتالي بينها دبابات  والعتاد 
إلـــــى مــخــتــلــف الـــجـــبـــهـــات وفـــي 
مــقــدمــهــا جـــبـــهـــات غـــــرب مــــأرب 

وبعض جبهات محور تعز.
وكــــــــــــان المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
العميد عبده  اليمني  الــجــيــش 
مجلي اتهم الجماعة الانقلابية 
بــارتــكــاب أكــثــر مــن ١٧٠٠ خــرق 
ميداني خلال ٢٣ يوماً، بحسب 
ما أوضحه في إيجاز صحافي 

(السبت).
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، جــــدد 
رئــيــس الــبــرلمــان الــعــربــي عـــادل 
الـــــعـــــســـــومـــــي تـــــحـــــذيـــــراتـــــه مـــن 
مخاطر كارثية وشيكة لتسرب 
أو غرق أو انفجار ناقلة النفط 
الراسية قبالة  اليمنية (صافر) 
ميناء رأس عيسى شمال مدينة 
الـــحـــديـــدة، والـــتـــي تــحــمــل على 
متنها ١٫١٤ مليون برميل نفط، 
نتيجة استمرار تعنت ميليشيا 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة ورفــضــهــا 
أمــمــي لصيانتها  فــريــق  دخـــول 

وتفريغها منذ ٦ أعوام.
العسومي في بيان  وأشار 
يـــهـــدد  ذلـــــــك  أن  إلـــــــى  (الأحـــــــــــد) 
بــــحــــدوث أكــــبــــر كــــارثــــة بــيــئــيــة 
وإنسانية واقتصادية وخيمة 

تــتــخــطــى آثــــارهــــا الــجــمــهــوريــة 
اليمنية ويُشكل تهديداً خطيراً 
لـــــلأمـــــن والــــــســــــلامــــــة الـــبـــيـــئـــيـــة 
فـــي الـــــدول المُــطــلــة عــلــى الــبــحــر 

الأحمر.
وشــــــــــدد رئـــــيـــــس الــــبــــرلمــــان 
التحرك  الــعــربــي، على ضـــرورة 
الـــــــدولـــــــي الـــــــفـــــــوري والــــعــــاجــــل 
بـــمـــمـــارســـة مـــزيـــد مــــن الــضــغــط 
الــحــوثــي لوقف  عــلــى ميليشيا 
تــلاعــبــهــا بــالمــلــف واســتــخــدامــه 
مــــــــــــادة لــــلــــضــــغــــط والابـــــــــتـــــــــزاز 
الــــســــيــــاســــي والـــــتـــــعـــــامـــــل مــعــه 
كـــرهـــيـــنـــة والـــــســـــمـــــاح لـــلـــفـــريـــق 
الأمـــــمـــــي بــــالــــصــــعــــود لــلــنــاقــلــة 
الفني وتفريغ  وتقييم وضعها 
الناقلة، التي باتت تمثل تهديداً 
حقيقياً لحركة الملاحة الدولية.

ودعــــــــا الــــعــــســــومــــي، الأمـــــم 
المــــتــــحــــدة إلـــــــى ســــرعــــة اتــــخــــاذ 
ات الـــــلازمـــــة لــضــمــان  الإجــــــــــــراء
النفط ونقله لمكان  منع تسرب 
أو الاستفادة منه لصالح  آمــن 
الــــشــــعــــب الــــيــــمــــنــــي، كــــمــــا دعــــا 
المــجــتــمــع الــــدولــــي لــلــمــســاهــمــة 
الــعــاجــلــة لــدعــم هـــذه المـــبـــادرة، 
والــعــمــل الــجــاد لإنــقــاذ المــوقــف 

المتأزم الذي ينذر بكارثة.

الرياض: عبد الهادي حبتور

اتهامات يمنية لمنظمات إغاثية شريكة
 بعدم الحياد وغياب الشفافية

اتــهــم مــســؤول يمني منظمات 
إغــاثــيــة عــامــلــة فــي مــحــافــظــة مــأرب 
أكــبــر تجمع للنازحين  الــتــي تــضــم 
بعدم الحيادية وغياب الشفافية عن 
أعمالها في مجال العمل الإنساني 
داعــيــاً بــرنــامــج الــغــذاء الــعــالمــي إلــى 
تغيير شركائه في المحافظة بسبب 
«المـــخـــالـــفـــات الــكــبــيــرة  مـــا وصـــفـــه بــــ

والمستمرة في الأداء».
وحــمــل المـــســـؤول المــحــلــي هــذه 
المنظمات مسؤولية زيــادة معاناة 
المستفيدين من المساعدات الغذائية 
مــــن خـــــلال عـــــدم الالـــــتـــــزام بــتــنــفــيــذ 
الاتــــفــــاقــــات بــــين الـــســـلـــطـــة المــحــلــيــة 
وبرنامج الغذاء العالمي، وذلك بعد 
وقـــت قــصــيــر عــلــى إبــــرام السلطات 
اتــفــاقــاً لإعــــــادة إحـــصـــاء الــنــازحــين 
بعد أن اتهمت السلطات مكتب الأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية بإسقاط 
أسماء نحو مليون ونصف المليون 

نازح من قوائم المستفيدين.
ونقل المكتب الإعلامي لمحافظة 
مــأرب عن وكيل المحافظة عبد ربه 
مــفــتــاح خـــلال لــقــائــه مــديــر برنامج 
الــعــالمــي بالعاصمة المؤقتة  الــغــذاء 
عــدن موتنيتا شيموكا قــولــه: «إن 
السلطة المحلية بالمحافظة طلبت 
تــغــيــيــر بــــرنــــامــــج الـــــغـــــذاء الـــعـــالمـــي 
لـــشـــركـــائـــه فــــي المـــحـــافـــظـــة، «نـــظـــراً 
لــلــمــخــالــفــات الــكــبــيــرة والمــســتــمــرة 
فـــي أداء عملهم  الــتــي يــرتــكــبــونــهــا 
والــتــي تتنافى مــع مــبــدأ الحيادية 
فـــي الــعــمــل الإنــســانــي والــشــفــافــيــة، 
وتكرس زيــادة معاناة المستفيدين 
من البرنامج وعدم حصولهم على 
حصصهم الغذائية من المساعدات، 
وعــــدم الالـــتـــزام بــتــنــفــيــذ الاتــفــاقــات 
والــتــفــاهــمــات بــين السلطة المحلية 
والبرنامج لحل مشكلات كثير من 
الــنــازحــين والمــســتــفــيــديــن والــفــئــات 

الأشد فقراً».
المسؤول اليمني قال إن الشركاء 

الــغــذاء العالمي  «يسيئون لبرنامج 
وعـــلاقـــتـــه بــالــســلــطــة المــحــلــيــة، إلــى 
جانب عــدم الشفافية في الإفصاح 
عــن كــمــيــات الــســلال الــغــذائــيــة التي 
يتخلف أصحابها من المستفيدين 
لــعــدم علمهم بموعد  عــن تسلمها 
الصرف المحدد بوقت ضيق جداً».

وشــــــدد الـــوكـــيـــل مـــفـــتـــاح عــلــى 
ضــرورة زيــادة عدد الأيــام الخاصة 
بتوزيع المساعدات الغذائية حتى 
يتمكن الجميع من تسلم حصصهم، 
وتــــحــــديــــد مــــواعــــيــــد الـــتـــســـلـــيـــم فــي 
فـــتـــرة زمــنــيــة ثــابــتــة مـــن كـــل شــهــر. 
وتـــنـــاول المـــســـؤول الــيــمــنــي الــوضــع 
الإنـــســـانـــي فــــي المـــحـــافـــظـــة وتـــأثـــره 
الــســلــبــي بــــالأوضــــاع الاقــتــصــاديــة 
للبلاد والانهيار المستمر للعملة، 
والمتغيرات العالمية التي انعكست 
على الوضع الغذائي العالمي عموماً 
والـــنـــازحـــين فـــي الــيــمــن وفـــي مـــأرب 
خــصــوصــاً. وبــحــســب المـــصـــادر تم 
خلال اللقاء مناقشة تأخر استجابة 
بـــــرنـــــامـــــج الــــــــغــــــــذاء لاحــــتــــيــــاجــــات 
الــنــازحــين المستفيدين سابقاً قبل 
نـــزوحـــهـــم الأخـــيـــر مـــن مــخــيــمــاتــهــم 
ومنازلهم إلى مخيمات أخرى آمنة 
في مديريتي المدينة والــوادي، إلى 
جـــانـــب عــــدم اســتــجــابــة الــبــرنــامــج 
لـــتـــغـــطـــيـــة احــــتــــيــــاجــــات الـــنـــازحـــين 
الــذيــن تــم التحقق مــن استحقاقهم 
ونزوحهم وإسقاط عدد من الأسر 
شهرياً مــن قــوائــم المستفيدين في 
المحافظة حيث بلغ عدد هذه الأسر 

٢٦٠٠ أسرة.
ونــقــلــت المـــصـــادر الــيــمــنــيــة عن 
مديرة برنامج الغذاء العالمي تأكيد 
حــرصــهــا عــلــى تــعــزيــز الــشــراكــة مع 
السلطة المــحــلــيــة، والــعــمــل مــعــاً من 
أجل حل المشكلات المتراكمة وتنفيذ 

الاتفاقات والتفاهمات السابقة.
وقـــالـــت المـــســـؤولـــة الأمــمــيــة إن 
الــبــرنــامــج اعــتــمــد حـــلاً لـــــ٨٢٦ أســرة 
نازحة من مديرية الجوبة وسيتم 
الــغــذائــيــة في  تسليمها حصصها 

قــبــل عــيــد الأضــحــى  دورة التسليم 
المـــــبـــــارك. وأشــــــــارت إلـــــى أن نــقــص 
تـــمـــويـــلات المـــانـــحـــين مــقــابــل تــزايــد 
الاحـــتـــيـــاجـــات الإنـــســـانـــيـــة وزيـــــادة 
أعــــــداد الـــنـــازحـــين، أثــــر كــثــيــراً على 
مـــــســـــتـــــوى تـــــــدخـــــــلات الــــبــــرنــــامــــج 
واســتــجــابــتــه لتغطية احــتــيــاجــات 

انعدام الغذاء للكثير من الأسر.
وفي لقاء آخر ناقش المسؤول 
اليمني نفسه مع كبيرة مسؤولي 
الــحــمــايــة فـــي المــفــوضــيــة الــســامــيــة 
لــشــؤون اللاجئين فــي اليمن مــاري 
آلــيــة تــعــزيــز فاعلية  هــاســلــهــولــت، 
كــتــلــة الــحــمــايــة فــي المــحــافــظــة التي 
تترأسها المفوضية، وزيادة برامج 
وتدخلات شركاء العمل الإنساني 
الــــعــــامــــلــــين فــــــي مـــــجـــــال الـــحـــمـــايـــة 
فــــي إطــــــار الاســـتـــجـــابـــة الإنــســانــيــة 
لاحــتــيــاجــات الــنــازحــين والمــجــتــمــع 
المــــضــــيــــف بـــالمـــحـــافـــظـــة وتــقــلــيــص 
الــفــجــوة الــكــبــيــرة فــي الاحــتــيــاجــات 
الفعلية، مؤكداً أن نقص المشاريع 
والاستجابة لها يزيد مــن معاناة 

النازحين والمهجرين قسراً.
وانـــــتـــــقـــــد المـــــــســـــــؤول الـــيـــمـــنـــي 
الــــتــــدخــــلات فـــــي مــــجــــال الـــحـــمـــايـــة 
بالمحافظة التي تضم أكبر تجمع 
ســكــانــي لــلــنــازحــين عــلــى مــســتــوى 
الـــيـــمـــن، والـــتـــي مـــا زالـــــت تستقبل 
النازحين، ووصفها بأنها ضعيفة 
جداً، حيث إن المشاريع قليلة مقارنة 
بحجم الاحتياجات وأعداد النزوح 

من ناحية.
ونــــقــــلــــت المــــــصــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
عــــن مـــفـــتـــاح قــــولــــه: «إن مــــا يــجــري 
تنفيذه من مشاريع وتدخلات في 
مـــحـــافـــظـــات أخــــــرى تـــحـــت ســيــطــرة 
ميليشيات الحوثي لا يوجد فيها 
نازحون أو فيها أعداد محدودة جداً 
ما يؤثر على مصداقية المنظمات في 
حيادية عملها الإنساني وقــرارات 
تــــدخــــلاتــــهــــا وتـــــمـــــويـــــل المــــشــــاريــــع 
المــفــتــرضــة بــنــاءً عــلــى الاحــتــيــاجــات 

وأعداد النازحين».

عدن: محمد ناصر

منتدى قاضيات اليمن يقود جبهة رفض محاكم التفتيش الحوثية

عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن صـــمـــت 
الـــقـــضـــاة فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة عــلــى 
يــشــبــه محاكم  مــا  قـــرار تشكيل 
التفتيش للقضاة والعاملين في 
المحاكم، أعلن منتدى القاضيات 
في اليمن قيادة جبهة المواجهة 
لخطوات سيطرة جناح محمد 
علي الحوثي على كامل السلطة 
فــي مناطق سيطرة  القضائية 
المطلق  الانــقــلاب، معلناً رفضه 

المساس باستقلال القضاء.
المنتدى بإلغاء كل  وطالب 
المنظومة  مــا صــدر عما تسمى 
العدلية التي نُصب ابن عم زعيم 
المــيــلــيــشــيــات مــحــمــد الــحــوثــي 
نفسه رئيساً لها، معتبراً هذه 
المنظومة مجردة عن المشروعية 
القانونية وغير ملزمة للقضاة 
مــعــهــا لمخالفتها  الــتــعــامــل  فـــي 

لنصوص الدستور والقانون.
ودعــــا المـــنـــتـــدى، فـــي بــيــان، 
كــــل مــنــتــســبــي ســـلـــك الـــقـــضـــاء، 
لقاءات تشاورية لمناقشة  لعقد 
الــــــــوضــــــــع الـــــــــراهـــــــــن لـــلـــســـلـــطـــة 
الـــقـــضـــائـــيـــة ومــــــا يـــحـــصـــل مــن 
انـــتـــهـــاكـــات طـــالـــت اســتــقــلالــهــا 
ونـــــــالـــــــت مـــــــن حــــــيــــــاة الــــقــــضــــاة 
ومــعــيــشــتــهــم، ووضــــع الــحــلــول 

بــمــا يــحــفــظ اســـتـــقـــلال الــقــضــاء 
ومكانته.

وعــبــر الــبــيــان الـــصـــادر عن 
مـــلـــتـــقـــى قــــاضــــيــــات الـــيـــمـــن فــي 
مناطق سيطرة الميليشيات عن 
«الأســــف» تــجــاه تــعــامــيــم هيئة 
الخاضعة  القضائي  التفتيش 
لــــــلــــــحــــــوثــــــيــــــين، وانـــــتـــــهـــــاكـــــهـــــا 
الـــــــضـــــــمـــــــانـــــــات الــــــدســــــتــــــوريــــــة 
والـــقـــانـــونـــيـــة، الـــتـــي قـــــال إنــهــا 
«تُعد مخالفة جسيمة وانتهاكاً 
واضحاً لمبدأ استقلال القضاء».
القاضيات  أن  البيان  وذكر 
والــقــضــاة المــشــاركــين فــي اللقاء 
الـــتـــشـــاوري لــلــمــنــتــدى نــاقــشــوا 
«انعدام الحد الأدنى من الكفاية 
القضائي»، وأنه  للكادر  المادية 
الـــنـــقـــاش وتـــبـــادل الآراء  وبـــعـــد 
وتشخيص العديد من المشاكل 
الــــتــــي تـــعـــانـــي مـــنـــهـــا الــســلــطــة 
ومنتسبوها، ومدى تأثير ذلك 
القضاء،  العدالة وقدسية  على 
انـــتـــهـــوا «إلــــــى الــــرفــــض المــطــلــق 
اســـتـــقـــلال  بـــمـــبـــدأ  مـــســـاس  لأي 
الــقــضــاء والمــنــصــوص عليه في 
الدستور، ومنه  المــادة ١٤٩ من 
مــســمــى «المـــنـــظـــومـــة الــعــدلــيــة» 
الـــتـــي يـــرأســـهـــا عـــضـــو مــجــلــس 
حـــكـــم الانـــــقـــــلاب، مـــعـــتـــبـــراً ذلـــك 
«صـــــــــــــــورة مــــــــن صــــــــــور تــــدخــــل 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة فــي أعــمــال 

الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، وانــتــهــاكــاً 
لمــــبــــدأ الـــفـــصـــل بـــــين الـــســـلـــطـــات 
والمـــــــــــنـــــــــــصـــــــــــوص عـــــــلـــــــيـــــــه فــــي 

الدستور».
المــــــشــــــاركــــــون فــــــي المـــلـــتـــقـــى 
طالبوا قيادة السلطة القضائية 
لــلــحــوثــيــين بتحمل  الــخــاضــعــة 
الــدفــاع عــن استقلال  مسؤولية 
الــــــقــــــضــــــاء «ولــــــــيــــــــس الــــعــــكــــس 
مـــمـــا حـــصـــل مـــنـــهـــا، مــــن تــبــنــي 
تـــوجـــيـــهـــات الـــلـــجـــنـــة الـــعـــدلـــيـــة 
بــصــورة تعميمات  وتــنــفــيــذهــا 

وقرارات إدارية وقضائية».
وشــــدد الــبــيــان عــلــى إلــغــاء 
كل ما صدر مؤخراً عن مسمى 
أو مجلس  العدلية»  «المنظومة 
الــتــفــتــيــش  هـــيـــئـــة  أو  الــــقــــضــــاء 
مــن تــوجــيــهــات وقـــــرارات، منها 
قــرار تشكيل لجان في المحاكم 
والـــنـــيـــابـــات لــتــلــقــي الـــشـــكـــاوى 
ضـــد الـــقـــضـــاة، كــونــهــا مــجــردة 
القانونية وغير  من المشروعية 
مـــلـــزمـــة لــلــقــضــاة فــــي الــتــعــامــل 
مـــعـــهـــا لمـــخـــالـــفـــتـــهـــا لـــنـــصـــوص 

الدستور والقانون.
ومـــــع تـــأكـــيـــدهـــم عـــلـــى حــق 
المواطن في الإنصاف والعدالة، 
وتــقــديــم الــشــكــاوى عــبــر الجهة 
المـــخـــتـــصـــة والمــــــحــــــددة، ووفـــقـــاً 
لــــلــــوائــــح والأطــــــــر الـــدســـتـــوريـــة 
والــقــانــونــيــة، مــن خـــلال تفعيل 

القضائي  التفتيش  دور هيئة 
الــرقــابــي والــتــأهــيــلــي لــلــقــضــاة، 
طالبوا بصرف مرتبات القضاة 
ومـــســـاعـــديـــهـــم وكــــــل حــقــوقــهــم 
وامــــتــــيــــازاتــــهــــم، وبــــمــــا يــحــقــق 
الــكــفــايــة لــهــم وبــمــا يـــتـــلاءم مع 

الوضع المعيشي القائم.
ووجــــــــــــه المـــــــشـــــــاركـــــــون فـــي 
الاجـــــتـــــمـــــاع الـــــــدعـــــــوة إلــــــــى كــل 
لقاءات تشاورية  القضاة لعقد 
لمناقشة الوضع الراهن للسلطة 
الـــقـــضـــائـــيـــة، ومـــــا يـــحـــصـــل مــن 
انـــــتـــــهـــــاكـــــات طـــــالـــــت اســــتــــقــــلال 
الـــــقـــــضـــــاء ونـــــــالـــــــت مـــــــن حــــيــــاة 
الــقــضــاة ومــعــيــشــتــهــم، ووضـــع 
الـــحـــلـــول بــمــا يــحــفــظ اســتــقــلال 

القضاء ومكانته.
وكــــــــــــان مــــحــــمــــد الــــحــــوثــــي 
اســـــتـــــصـــــدر قـــــــــــــراراً يــــــعــــــزز مـــن 
قــبــضــتــه عـــلـــى جـــهـــاز الـــقـــضـــاء 
بــالــكــامــل فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
جـــمـــاعـــتـــه مـــــن خــــــلال مــــنــــح مــا 
تــســمــى «المـــنـــظـــومـــة الـــعـــدلـــيـــة» 
الــتــي نــصــب نــفــســه رئــيــســاً لها 
حـــــق تـــشـــكـــيـــل لـــــجـــــان تــحــقــيــق 
إداريــــة مــع الــقــضــاة والــعــامــلــين 
في المحاكم، تتولى مهمة تسلم 
شكاوى المتخاصمين والفصل 
فيها فوراً داخل مباني المحاكم.

وزعــــــم الـــحـــوثـــي وهـــــو ابـــن 
الجماعة الانقلابية،  عــم زعــيــم 

أن ذلـــك يــأتــي فــي إطــــار تفعيل 
«مـــــــبـــــــدأ أنــــــصــــــف الـــــــنـــــــاس مـــن 
نفسك»، وهو ما يعني أن هذه 
اللجان ستشكل في الغالب من 
عــنــاصــر جــهــاز الأمـــن الــداخــلــي 
لــلــمــيــلــيــشــيــات، لــتــصــبــح أشــبــه 
بـــمـــحـــاكـــم الـــتـــفـــتـــيـــش لــلــقــضــاة 
والمــــــوظــــــفــــــين بــــــــــدلاً مــــــن هـــيـــئـــة 
الــتــفــتــيــش الـــقـــضـــائـــي المــعــنــيــة 
الــقــضــاة  أداء  بــتــقــيــيــم  قـــانـــونـــاً 

والعاملين في النيابة.
ووصــفــت أوســـاط قانونية 
الخطوة بأنها تقضي على آخر 
ما تبقى من استقلالية شكلية 
إنــهــا ستجعل  لــلــقــضــاء، حــيــث 
الــــقــــضــــاة عـــــرضـــــة لــلــمــحــاكــمــة 
والـــــعـــــقـــــاب مـــــن قــــبــــل مـــوظـــفـــين 
إداريــــــــــــين يــــتــــم تـــعـــيـــيـــنـــهـــم مــن 
الــحــوثــي ومنحهم  قــبــل مــحــمــد 
صـــلاحـــيـــة مـــراقـــبـــة ومــحــاســبــة 
الـــــقـــــضـــــاة، كــــمــــا تــــوقــــعــــت هــــذه 
الأوساط تصاعد رفض القضاة 
ات  والــدخــول في  لهذه الإجـــراء
مــواجــهــة عــلــنــيــة مــع مــا تسمى 
«المــــنــــظــــومــــة الــــعــــدلــــيــــة» الـــتـــي 
لمــحــمــد علي  أداة  إلــــى  تــحــولــت 
الـــحـــوثـــي لــلــســيــطــرة والــتــحــكــم 
بـــأجـــهـــزة الـــقـــضـــاء الــخــاضــعــة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات ضـــمـــن مــســاعــي 
تــقــويــة نـــفـــوذه داخــــل الــجــمــاعــة 

في مواجهة الأجنحة الأخرى.

عدن: محمد ناصر

خادم الحرمين يتلقى رسالة من ولي عهد الكويت

تلقى الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس رسالة 
خطية، من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح 
ولـــي عــهــد الــكــويــت، تــتــعــلــق بــالــعــلاقــات الثنائية 
الأخـــويـــة المــتــيــنــة والــوطــيــدة الــتــي تــربــط البلدين 
والشعبين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف 

المجالات وعلى كافة الأصعدة.
وتسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس 
وليد الخريجي، من سفير الكويت لدى السعودية 

الشيخ علي الخالد الجابر الصباح.
على صعيد آخر تسلم العاهل البحريني الملك 
حمد بن عيسى رسالة خطية من خادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
الرسالة  إن  البحرينية  الأنــبــاء  وقالت وكالة 
تتضمن دعوة الملك حمد لحضور القمة المشتركة 
لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
وملك الأردن، والرئيس المصري، ورئيس مجلس 

التي  الولايات المتحدة،  العراقي، ورئيس  الوزراء 
تستضيفها السعودية الشهر المقبل.

وســـلّـــم الـــرســـالـــة إلــــى مــلــك الــبــحــريــن الأمــيــر 
المملكة  الــعــزيــز سفير  بــن عبد  أحــمــد  بــن  سلطان 
لـــدى الــبــحــريــن خـــلال اســتــقــبــال المــلــك حــمــد لــه في 

قصر الصخير أمس.
إلــى ذلـــك، استقبل المــلــك حــمــد بــن عيسى في 
قصر الصخير أمس، الأمير فيصل بن فرحان وزير 
الــســعــودي، وذلـــك بمناسبة المشاركة  الــخــارجــيــة 
فـــي رئـــاســـة اجــتــمــاع لــجــنــة الــتــنــســيــق الــســيــاســي 

السعودي - البحريني.
ونــــــــوّه المــــلــــك حـــمـــد بـــــن عـــيـــســـى «بـــالـــجـــهـــود 
المخلصة» التي يبذلها مجلس التنسيق السعودي 
البحريني برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي 
بــن حمد ولي  الــســعــودي، والأمــيــر سلمان  العهد 
عهد البحرين «لتعزيز العلاقات وتطوير التعاون 
البلدين  الثنائي لكل ما من شأنه خدمة مصالح 

والشعبين».

الرياض: «الشرق الأوسط»

رئيسا الأركان السعودي والقطري 
يبحثان تعزيز التعاون العسكري

الـــركـــن  الـــفـــريـــق الأول  بـــحـــث 
فــــيــــاض الــــرويــــلــــي رئــــيــــس هــيــئــة 
الأركــــــان الــعــامــة الـــســـعـــودي، مع 
الــفــريــق الـــركـــن الــطــيــار ســالــم بن 
حمد النابت رئيس أركان القوات 
الــتــعــاون  آفـــاق  الــقــطــري  المسلحة 
العسكري وسبل دعمه وتعزيزه.

جــــــاء ذلــــــك خــــــلال اســـتـــقـــبـــال 
رئيس الأركــان السعودي نظيره 
ـــــريـــــاض، الأحـــــد،  الـــقـــطـــري فــــي ال
إذ نــــاقــــش الـــجـــانـــبـــان عـــــــدداً مــن 
المــــــوضــــــوعــــــات ذات الاهــــتــــمــــام 
المـــشـــتـــرك. وجـــــرى خــــلال الــلــقــاء، 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى عـــمـــق الـــعـــلاقـــات 
الراسخة التي تربط بين البلدين.
وفـــــي لـــقـــاء آخـــــر عـــقـــد بــمــقــر 
التحالف الإســلامــي في الرياض 
النابت  أمــس، بحث الرويلي مــع 
ســــبــــل الـــــتـــــعـــــاون المـــــشـــــتـــــرك بــين 

الــــتــــحــــالــــف الإســـــــلامـــــــي ودولــــــــة 
قطر فــي القضايا ذات الاهتمام 

المشترك.
واستمع النابت خلال الزيارة 
لشرح مفصل عن جهود التحالف 
في محاربة الإرهاب في المجالات 
الأربــــعــــة: «الـــفـــكـــري، والإعـــلامـــي، 
ومـــــحـــــاربـــــة تــــمــــويــــل الإرهــــــــــــاب، 
والجانب العسكري» والدور الذي 
الـــدول  يــقــوم بــه لتنسيق جــهــود 
الأعضاء في التحالف وتكثيفها.
وأشـــــــــــــــاد رئــــــيــــــس الأركــــــــــــان 
القطري بالجهود التي يقوم بها 
التحالف الإســلامــي فــي مجالات 
محاربة الإرهاب المختلفة، مشيداً 
بالمنهجية الاســتــراتــيــجــيــة التي 
يعمل عليها التحالف في آليات 
الـــتـــصـــدي لــلــجــمــاعــات المــتــطــرفــة 
وفق المجالات التي يعمل عليها.

مـــــن جــــانــــبــــه، أشــــــــار الــــلــــواء 
الـــطـــيـــار الــــركــــن مــحــمــد المــغــيــدي 

الأمــين العام للتحالف الإسلامي 
المكلف إلى أن التحالف الإسلامي 
العسكري لمحاربة الإرهاب يمثل 
منظومة مهمة تسعى إلى تعزيز 
الـــتـــعـــاون بـــين الــــــدول الأعـــضـــاء، 
مــضــيــفــاً أن الإرهــــــــاب آفـــــة يــجــب 
الـــدول والمنظمات  تكاتف جميع 
لـــلـــقـــضـــاء عــلــيــهــا بـــكـــافـــة الــســبــل 
والــطــرق، وأشـــار إلــى تغير سبل 
التعامل مع الجماعات الإرهابية 
وأنــــه بـــات فــي تــغــيــر مستمر مع 

تقدم الوسائل الحديثة.
الـــركـــن  الـــفـــريـــق الأول  وكــــــان 
مـــطـــلـــق الأزيــــــمــــــع قــــائــــد الــــقــــوات 
المـــشـــتـــركـــة نــــائــــب رئــــيــــس هــيــئــة 
الأركان العامة السعودي استقبل 
في وقت لاحق أمس رئيس الأركان 
القطري، وجرى خلال الاستقبال 
تبادل الأحاديث الودية والأخوية، 
ومناقشة عدد من المواضيع ذات 

الاهتمام المشترك.

الرياض: «الشرق الأوسط»

الملك حمد بن عيسى لدى استقباله الأمير فيصل بن فرحان في قصر الصخير أمس (بنا)

الملك سلمان بعث برسالة لملك البحرين
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زيارات الكاظمي في المنطقة تقلق خصومه 
مع بدء التنافس على منصب رئيس وزراء

بينما تؤكد المــصــادر المقربة 
من مكتب رئيس الــوزراء العراقي 
الــســبــب  الـــكـــاظـــمـــي أن  مــصــطــفــى 
ــه إلـــــى كــــل مــن  ــارتــ ــزيــ الــحــقــيــقــي لــ
السعودية وإيــــران مــســاء أول من 
ــد تأتي  أمـــس الــســبــت وأمـــس الأحـ
فــي ســيــاق جــهــود الــوســاطــة التي 
يــــرعــــاهــــا الــــــعــــــراق بـــــين الــــريــــاض 
وطهران، إلا أن خصوم الكاظمي، 
لا سيما في قوى الإطار التنسيقي 
الــزيــارة.  الشيعي قلقون مــن هــذه 
المصادر المقربة من مكتب رئيس 
ــــى أن المـــلـــفـــات  الـــــــــــوزراء تـــشـــيـــر إلــ
الـــتـــي ســــوف يــنــاقــشــهــا الــكــاظــمــي 
خلال هذه الزيارة مهمة وعديدة، 
الـــعـــلاقـــات  ــا إعــــــــادة  ــمـــهـ إلا أن أهـ
ــة بــــين الـــســـعـــوديـــة  ــيـ ــاسـ ــلـــومـ ــدبـ الـ
وإيــــــــران، الأمـــــر الـــــذي ســتــكــون له 
الــعــراق، وذلــك  آثــار إيجابية على 
لجهة تــعــزيــز الــشــراكــة والــتــعــاون 

الإقليمي.
ــــارات  وتـــؤكـــد المـــصـــادر أن زيـ
الـــكـــاظـــمـــي لـــيـــس لـــهـــا عـــلاقـــة بـــأي 
ــارة إلـــى بــدء  بــعــد داخــلــي، فــي إشــ
التنافس بين قيادات قوى الإطار 
التنسيقي الشيعي على منصب 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء إثـــــر الانـــســـحـــاب 
المفاجئ للزعيم الصدري مقتدى 
الــصــدر مــن الــبــرلمــان، فــإن أوســاط 
الإطار التنسيقي بدأت تربط سواء 
عبر تصريحات علنية أو من خلال 
ما يدور من نقاشات خلف الأبواب 
المغلقة بين ملف تشكيل الحكومة 
وإمكانية عودة الكاظمي إلى ولاية 

ثانية.
الترحيب الذي لقيه الكاظمي 
في كلا البلدين (السعودية وإيران) 
فـــي وقـــت تــســتــعــد الـــريـــاض لعقد 
مــؤتــمــر دولــــي يـــشـــارك بـــه الــعــراق 
تعكس جواً إقليمياً لا يزال يساعد 
رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي المنتهية 
ولايته على القيام بدور مهم على 
صعيد ملفات المنطقة التي لا تزال 

عالقة بين مختلف الأطراف.
يــشــار إلـــى أن قــيــادات الإطـــار 
التنسيقي - المحسوبين مع إيران 
- اجــتــمــعــت بــالــكــاظــمــي الأســبــوع 
الماضي لاعتراضها على مشاركة 
العراق في المؤتمر الذي تحتضنه 
السعودية ويــشــارك فيه الرئيس 
الأمـــيـــركـــي مـــع قــــادة دول عــربــيــة، 
والــــــذي تـــــراه أن هــــذه الــقــمــة ضد 
إيـــــــران، لــكــن الــكــاظــمــي أكــــد لتلك 
القيادات بــأن حضوره تلك القمة 

يصب في مصلحة العراق.
وجـــــــــــاءت زيـــــــــــارة الـــكـــاظـــمـــي 

الحالية إلى الرياض وطهران في 
وقت حرج بالنسبة لقيادات الإطار 
التنسيقي، حيث تفجرت خلافات 
بــيــنــهــم بــســبــب مــنــصــبــي رئــيــس 
لــرئــيــس  الــــــــوزراء والـــنـــائـــب الأول 
البرلمان، وفي الوقت الذي لا يتوقع 
المراقبون السياسيون حسم هذا 
ــراع عـــلـــى هـــذيـــن المــنــصــبــين  ــ ــــصـ الـ
بـــين قــــوى الإطــــــار الــتــنــســيــقــي، لا 
سيما دولة القانون بزعامة نوري 
المـــالـــكـــي والـــفـــتـــح بـــزعـــامـــة هــــادي 
ــامــــري والـــعـــصـــائـــب بـــزعـــامـــة  ــعــ الــ
قيس الخزعلي، فــإن قــوى الدولة 
الـــتـــي تــضــم عـــمـــار الــحــكــيــم زعــيــم 
تـــيـــار الــحــكــمــة والـــنـــصـــر بــزعــامــة 
حـــيـــدر الـــعـــبـــادي أطــلــقــوا مـــبـــادرة 
يدعون فيها إلى مرحلة انتقالية 
تنتهي بإجراء انتخابات جديدة 

مع تعديل قانون الانتخابات.
وســواء كانت زيــارة الكاظمي 
الــحــالــيــة ذات صــلــة بملف رئــاســة 
الحكومة أم تأتي استكمالاً للجهود 
ــتـــرة ولايـــتـــه  ــــلال فـ ــتـــي بـــذلـــهـــا خـ الـ
فإنها اســتــرعــت اهــتــمــام المراقبين 
في العراق. وفي هذا السياق يقول 
الــعــراقــي المستقل عزت  السياسي 
«الــشــرق الأوســــط» إن  الــشــابــنــدر لـــ
«الــعــراق يقف مــع أي حــراك عربي 
ــهــــدف إلـــــى الــتــكــامــل  ــــي يــ ــــلامـ وإسـ
والانــســجــام سياسياً واقتصادياً 
ــة»، مــضــيــفــاً أن  ــقـ ــطـ ــنـ المـ بــــين دول 
ــاً الـــجـــهـــود  ــم أيــــضــ ــدعــ ــراق يــ ــ ــعــ ــ ــ «ال
ــاب من  ــ ــ الـــخـــاصـــة بــمــحــاربــة الإرهـ
جذوره الفكرية والعقائدية». وبين 
أنــه «لا يمكن لأي طــرف أن ينوب 
عن العراق والعراقيين لأنهم أعرف 
ــا الــدكــتــور  بــمــصــالــح بـــلـــدهـــم». أمــ
حــســين عـــــلاوي مــســتــشــار رئــيــس 
«الـــشـــرق  الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي قــــال لــــ
الأوســــط» أن زيـــارة الكاظمي إلى 
السعودية وإيــران تأتي في ضوء 
نهج حكومة الكاظمي في السياسة 
ــفـــض الــتــصــعــيــد  ــة لـــخـ ــيــ ــارجــ الــــخــ
بالمنطقة وبناء معادلة الاستقرار 

والوئام الإقليمي.
ــــلاوي أن «الــعــمــل  وأضـــــاف عـ
على مخرجات الحوار السعودي 
- الإيراني كان هدفاً استراتيجياً 
لــلــعــراق مــنــذ بــــدء الــــحــــوارات بين 
البلدين خلال شهر أبريل (نيسان) 
٢٠٢١ والوصول إلى خمس جولات 
ــداً  ــديــ ــاراً جــ ــ ــســ ــ ــج مــ ــ ــتـ ــ ــوار أنـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ لـ
بالعلاقات السعودية - الإيرانية، 
ــــى نـــقـــل الـــــحـــــوارات مــن  ــل إلـ ــ ووصــ
إلـــى  الإدارة والـــتـــمـــثـــيـــل الأمــــنــــي 
المــرتــقــب على  التمثيل السياسي 
ــيـــة بــين  الـــخـــارجـ مـــســـتـــوى وزراء 
ــذا إنــــجــــاز إقــلــيــمــي  ــ الـــبـــلـــديـــن، وهــ

يــحــســب لــلــعــراق وطـــاولـــة الــحــوار 
الـــتـــي عـــزمـــت بـــغـــداد عــلــى المــضــي 
ــــم صــعــوبــتــهــا لـــكـــن قــــدرة  بـــهـــا رغـ
الكاظمي على بناء جسور الثقة 
حققت المزيد من التقدم في تفكيك 

الاختلاف والمضي بالحوار».
وأوضــح عــلاوي: «لذلك نحن 
الآن عــلــى أعــتــاب تــحــول مــهــم في 
الــعــلاقــات الــســعــوديــة - الإيــرانــيــة 
ينعكس إيجاباً على الأمن القومي 
الــعــراقــي وهـــو المــضــي بترتيبات 
ــة  ــيـ ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ ــات الـ ــ ــ ــلاقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ عــــــــــــودة الـ
الدبلوماسية السعودية - الإيرانية 
خـــلال المـــراحـــل المــقــبــلــة، وبــالــتــالــي 
ــام  ــقــــرار والــــوئــ ــتــ ــــى الاســ الـــنـــظـــر إلـ
الإقـــلـــيـــمـــي هــــو أولــــويــــة أســاســيــة 
للعراق من أجل التنمية والإعمار 
والاقتصاد للعراق ودول المنطقة 

في الخليج والشرق الأوسط».
ــرى  ــه، يــ ــســ ــفــ ــاق نــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــي الـ ــ فــ
رئيس مركز التفكير السياسي في 
الــعــراق الدكتور إحــســان الشمري 
«الشرق الأوســط» أن  في حديثه لـ
ــارة الــكــاظــمــي تــأتــي فــي إطــار  ــ «زيـ
ــتــــوازن الــفــاعــل الـــذي  اســتــكــمــال الــ
مــضــى بــه كــاســتــراتــيــجــيــة بعكس 
الحكومات السابقة التي اعتمدت 
التوازن، لكنه لم يكن فاعلاً، بل كان 
ذا ارتدادات سلبية جداً على العراق 
بالتحديد»، مبيناً أن «الكاظمي 
يحاول من خلال هذه الزيارة إلى 
تثبيت جزء أساسي من سياسته 
الخارجية وهو استكمال الحوار 
بــين السعودية وإيــــران، لكن على 
أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات، حـــيـــث كــانــت 
تـــحـــقـــقـــت حــــــــــوارات ســـابـــقـــة عــلــى 
مستوى أقل لكن الكاظمي يحاول 
أن يمضي باتجاه تقارب أو طاولة 
مـــــفـــــاوضـــــات تـــجـــمـــع مـــســـؤولـــين 
رفــيــعــي المــســتــوى بـــين الــبــلــديــن». 
وأوضـــــح الــشــمــري أن «الــكــاظــمــي 
يـــحـــاول طـــرح رؤيــــا مــتــقــاربــة بين 
الـــطـــرفـــين قـــد تـــطـــرح خــــلال الــقــمــة 

المقبلة في السعودية».
أما أستاذ الإعلام في كلية أهل 
البيت، الدكتور غالب الدعمي يرى 
«الــشــرق  مــن جــانــبــه فــي حــديــثــه لـــ
الأوسط» أن الكاظمي هو الوحيد 
الــذي حقق مقبولية دولــيــة وكــان 
يــهــدف إلـــى جــعــل الـــعـــراق مــرتــكــزاً 
مهماً بين دول المنطقة، حيث يملك 
علاقات طيبة مع الجميع، مشيراً 
ــاك مــــؤشــــرات بــعــدم  ــنــ ــى أن «هــ ــ إلـ
تشكيل الحكومة الحالية بسرعة 
أو ربــمــا إعــــادة الانــتــخــابــات وهــو 
ما يعني بقاء الكاظمي مدة أطول 
لكي يدير ملف العلاقات الإقليمية 
والدولية بشكل أفضل مستقبلاً».

بغداد: «الشرق الأوسط»

الجيش يعتقد أن الاتفاق يعطيه فرصة أكبر للإعداد لضربة عسكرية

ضغوط على لبيد لتأييد اتفاق نووي دولي مع إيران

كشفت مصادر سياسية في تل 
أبيب أن وزير الخارجية الإسرائيلي 
الــذي سيتولى رئاسة  يائير لبيد، 
ــال هـــذا  ــ ــمــ ــ حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــ
ــتـــــعـــــرض لـــضـــغـــوط  الأســـــــــبـــــــــوع، يـــ
متناقضة من قيادة الجيش وقيادة 
«الموساد» (المخابرات الخارجية)، 
بشأن الموقف الرسمي من الجهود 
الأميركية للتوصل إلى اتفاق نووي 
ــران. فــفــي حين  ــ دولــــي جــديــد مــع إيـ
يــطــالــبــه الــجــيــش بــتــغــيــيــر المــوقــف 
ــاق،  ــفــ ــــض لـــهـــذا الاتــ ــرافـ ــ ــي الـ ــالـ ــحـ الـ
ــاد بــالاســتــمــرار في  يــطــالــبــه المـــوسـ

الموقف والتشدد فيه أكثر.
ــادر، وفــقــاً  ــ ــــصـ ــذه المـ ــ ــالــــت هـ وقــ
ــــوم»  ــيـ ــ لـــصـــحـــيـــفـــة «يـــــســـــرائـــــيـــــل هـ
الــيــمــيــنــيــة أمــــــس، إن مــعــظــم قــــادة 
الجيش الإسرائيلي يؤيدون العودة 
إلى الاتفاق النووي. وذكرت أسماء 
أبرز المؤيدين، وهم: رئيس الأركان 
ــــي، وقــــــــــادة شــعــبــة  ــافـ ــ ــــوخـ أفــــيــــف كـ
الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة «أمــــان» 
ــرة  ــ ــــس دائــ ــيـ ــ ــيــــوة، ورئـ ــلــ أهـــــــــرون حــ
الأبــحــاث في «أمـــان» عميت ساعر، 
اللواء الاستراتيجي أورن  ورئيس 
ســــتــــر، وقــــائــــد شـــعـــبـــة إيــــــــران طـــال 
كالمان، ويؤيدهم فيها أيضاً وزير 

الدفاع بيني غانتس.
الــــــعــــــودة  ويــــــــــــرى هــــــــــــؤلاء أن 
ــران،  ــ ــع إيــ إلـــــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي مــ
ستحافظ على مــوقــف مشترك مع 
الإدارة الأميركية من جهة وسيوفر 
لإســـرائـــيـــل مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، مهلة 
زمنية تمكنها من الاستعداد وبناء 
خيار عسكري حقيقي ضد المشروع 

النووي الإيراني.
لـــكـــن قــــــادة جـــهـــاز «المــــوســــاد» 
يـــخـــشـــون مــــن أن يــتــمــكــن الــجــيــش 
مــن تغيير مــوقــف لــبــيــد وبــالــتــالــي 
تغيير الموقف الإسرائيلي الرسمي 
ــقـــولـــون إن  ــفـــاق. ويـ ــعــــارض لـــلاتـ المــ
معارضة الاتفاق من جهة وتنفيذ 
ــنــــووي  ـــروع الــ ــــشــ عـــمـــلـــيـــات ضــــد المـ
آلية  الإيـــرانـــي عــلــى الأرض، تشكل 

ضغط ناجعة أكثر على طهران.
الـــــحـــــكـــــومـــــة  أن  المــــــــــــعــــــــــــروف 

الإسرائيلية بقيادة نفتالي بنيت، 
كـــانـــت قـــد غـــيـــرت الــنــهــج الــرســمــي 
لــحــكــومــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو فــي 
الــتــعــاطــي مـــع المـــوضـــوع الإيـــرانـــي. 
ــــت فــي  ــلـ ــ ــاهـــو دخـ ــيـ ــنـ ــتـ فـــحـــكـــومـــة نـ
خلاف مع إدارة الرئيس جو بايدن 
وراحت تتهم واشنطن بالتعاون مع 
طهران بما يعارض مصالح حلفاء 

الولايات المتحدة في المنطقة.
ــارت حــكــومــة بنيت  ــتــ وقــــد اخــ
ــطـــن  ــنـ إبـــــقـــــاء الـــــخـــــلافـــــات مـــــع واشـ
داخلية وسرية، ولم تعلنها إلا في 
إطار التنسيق مع واشنطن، بغرض 
الضغط على إيران. وخلال السنة، 
لوحظ أن الولايات المتحدة اقتربت 
من الموقف الإسرائيلي من الموضوع 
الإيراني، وبالمقابل اقتربت إسرائيل 
مـــن المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي بــخــصــوص 

سوريا.
لكن الجيش الإسرائيلي، الذي 
انضم إلى القيادة المركزية الأميركية 
الوسطى (سنتكوم) العام الماضي، 
أسهم بشكل كبير في تغيير الموقف 
الإســرائــيــلــي، لأنـــه اكــتــشــف أهمية 
التقارب مع واشنطن. فهذه القيادة 
مسؤولة عن إدارة الحرب العالمية 
على الإرهاب، بما في ذلك العمليات 
فــي الـــعـــراق، ســـوريـــا، أفــغــانــســتــان، 

والخليج.
ــــل فـــرصـــة  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــاحــــــت لإسـ وأتــــ
الوقوف في حلف إقليمي ضد إيران 
ومخططاتها العدوانية. وفي السنة 
الأولــــى مــن هـــذا الانــضــمــام، شــارك 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي فـــي عــشــرات 
الــتــدريــبــات الــعــســكــريــة مــع الــقــوات 
الأميركية على مختلف المستويات، 
وتبادل معها التجربة، وفتح آفاقاً 
جـــديـــدة لــلــدعــم الأمـــيـــركـــي المــبــاشــر 
وغير المباشر للعمليات العسكرية 

الإسرائيلية ضد إيران.
وهــــو يــفــضــل ألا تـــكـــون هــنــاك 
خــلافــات صــدامــيــة مــع الأميركيين، 
حتى يعزز هذا التعاون وما ينجم 
عــنــه مـــن دعــــم أمــيــركــي لإســرائــيــل. 
الــجــيــش يقنعون  قــــادة  ولــهــذا راح 
ــد بــــــضــــــرورة تـــأيـــيـــد  ــيــ ــبــ بـــنـــيـــت ولــ
الاتــفــاق الــنــووي الإيـــرانـــي، مــا أثــار 
ــاد، الــذيــن  ــادة المـــوسـ تــحــفــظــاً بـــين قــ

يــعــارضــون أي ارتــخــاء فــي المــوقــف 
الإسرائيلي المتشدد. ووفقاً لمصادر 
أجنبية يتولى المــوســاد مسؤولية 
العمليات العسكرية الناجحة، التي 
نسبت لإسرائيل وتم فيها اغتيال 
عـــدد مـــن عــلــمــاء المـــشـــروع الــنــووي 
الإيــرانــي وقـــادة «الــحــرس الــثــوري» 
المــســؤولــين عــن العمليات الحربية 

ضد إسرائيل.
وقد توجه هؤلاء إلى لبيد مع 
قرب تسلمه منصب رئيس حكومة 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال، طـــالـــبـــين عـــدم 
إجراء تغيير في الملف النووي أو في 
مسألة الاتفاق النووي، خصوصاً 
مع عودة المفاوضات حول الاتفاق 
ــــارت المـــصـــادر إلـــى أن  مـــجـــدداً. وأشـ
لـــبـــيـــد ســـيـــبـــلـــور مــــوقــــف حــكــومــتــه 
بهذا الخصوص، حتى قبل زيــارة 
ــايــــدن،  ــركــــي جــــو بــ ــيــ الــــرئــــيــــس الأمــ
المقررة في ١٣ يوليو (تموز) المقبل.

ولـــــــهـــــــذا الـــــــغـــــــرض ســــيــــجــــري 
مـــشـــاورات مــع قـــادة جــهــازي الأمــن 
ــلـــفـــين، الـــجـــيـــش والمـــــوســـــاد.  المـــخـــتـ
ــه «لا  ــإنـ ــاد، فـ ــ ــــوسـ ــادة المـ ــ وحـــســـب قــ
يــجــوز مــهــنــيــاً ولا مــعــنــويــاً تغيير 
الــســيــاســة الــرســمــيــة الإســرائــيــلــيــة 
الحالية»، و«ليس بمقدور إسرائيل 
أن تكون شريكة لاتفاق سيئ، موعد 

سريانه لن يكون طويل الأمد».
وحسب مصادر أخرى فإن قادة 
المـــوســـاد لا يـــتـــرددون فـــي الــتــدخــل 
فــي الـــشـــؤون الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة 
للحكومة، ويعربون عن رغبتهم في 
أن يتولى نفتالي بنيت مسؤولية 
المـــلـــف الإيــــرانــــي فـــي عــهــد حــكــومــة 
لـــبـــيـــد. وأكـــــــدت أن بــنــيــت ســيــكــون 
ــبـــديـــل، ولــكــنــه  رئـــيـــس الــحــكــومــة الـ
الــحــكــومــة الانتقالية  سيتولى فــي 
مسؤولية عملية وتنفيذية. وهو 
يرغب في منصب «الوزير المسؤول 
عن القضية الإيرانية»، ولأنه يؤيد 
المــوقــف الـــذي يــقــوده المـــوســـاد، فــإن 
ــه هـــنـــاك.  ــتــ المــــوســــاد يـــســـر فــــي رؤيــ
وليس مستبعداً، بحسب المصادر، 
أن يكون بنيت قد طالب بالاحتفاظ 
بالمسؤولية عــن القضية الإيرانية 
لأنــــه تــخــوف مـــن ضــغــوط الــجــيــش 

الإسرائيلي على لبيد.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رئيسي للكاظمي: بغداد وطهران يمكن أن تلعبا دوراً مؤثراً في المنطقة

اتفاق عراقي ـ إيراني على «تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط»
ــــوزراء الــعــراقــي  قـــال رئــيــس الـ
ــران  ــ مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، مــــن إيـ
أمــس، إن بغداد وطهران «اتفقتا 
عـــلـــى الـــســـعـــي مــــن أجـــــل تــحــقــيــق 
الاســتــقــرار فــي الــشــرق الأوســـط»، 
في المقابل، قال الرئيس الإيراني 
إبــراهــيــم رئيسي إن «الــحــوار مع 
المــــســــؤولــــين فـــــي المـــنـــطـــقـــة يــمــكــن 
ــكـــلات دون تــدخــل  المـــشـ يـــحـــل  أن 

أجنبي».
ــال الــكــاظــمــي فـــي مــؤتــمــر  ــ وقـ
ــع الــرئــيــس  صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــ
إبــراهــيــم رئيسي إنهما  الإيــرانــي 
اتفقا «على التهدئة في المنطقة» 
والــعــمــل مــعــاً لإحــــلال الاســتــقــرار 
والـــهـــدوء فــيــهــا؛ وفـــق مـــا أوردت 

وكالة «رويترز».
ووصل الكاظمي إلى طهران 
بـــعـــد زيـــــــــارة خـــاطـــفـــة إلــــــى جـــدة 
بصحبة وفد رفيع المستوى يضم 
مسؤولين سياسيين واقتصاديين 
ــا الإقــــلــــيــــمــــيــــة  ــ ــايـ ــ ــــضـ ــقـ ــ لــــبــــحــــث الـ

والثنائية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية 
عن الكاظمي قوله إنه «جرى خلال 
الــلــقــاء الــتــأكــيــد عــلــى دعـــم الهدنة 
في اليمن، وتعزيز جهود إرساء 
السلام فيه، كذلك التأكيد على أن 
يكون الحل السلمي للأزمة نابعاً 

عن الإرادة الداخلية لليمنيين».
ونــــــقــــــل مــــــوقــــــع «الــــــرئــــــاســــــة 
الإيرانية» عن الكاظمي قوله: «لقد 

اتفقنا على بــذل جهود مشتركة 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات فــــي الأمــــن 
الغذائي جراء الحرب الأوكرانية».

بــــــــــــــدوره؛ قــــــــال رئــــيــــســــي إن 
الــثــنــائــيــة والإقليمية  «الــعــلاقــات 
بين العراق وإيران يمكن أن تلعب 
دوراً مؤثراً في المنطقة والقضايا 

الدولية».
وأشـــار رئيسي إلــى ضــرورة 
«حــــــل مـــشـــكـــلـــة الـــشـــعـــب الــيــمــنــي 
ــة وقــــف لإطـــــلاق الـــنـــار في  ــامــ وإقــ
هذا البلد في أسرع وقت ممكن». 

وقــــال: «رفــــع الــحــصــار عــن اليمن 
ــوار الــيــمــنــي -  ــ ــــحـ والــيــمــنــيــين والـ
اليمني يمكن أن يحل قضايا هذا 
البلد وأن ينهي مآسي اليمنيين 

التي ابتلوا بها».
وصـــــرح رئـــيـــســـي: «مــــن دون 
ـــك؛ ســيــكــون اســـتـــمـــرار الــحــرب  شـ
من دون جدوى، ولن يؤدي سوى 
إلى متاعب للشعب اليمني، لهذا 
الــحــرب سريعاً،  يجب أن تنتهي 
والهدنة يمكن أن تكون خطوة في 

اتجاه حل القضايا».

ــال رئــيــســي: «الـــحـــوار مع  وقــ
المــــســــؤولــــين فــــي المـــنـــطـــقـــة يــمــكــن 
ــكــــلات»، وأضــــــاف:  أن يـــحـــل المــــشــ
«شددنا على أن حضور أو تدخل 
ــــي المـــنـــطـــقـــة لا يــحــل  الأجـــــانـــــب فـ
مشكلة فحسب؛ بــل يتسبب في 
ــهـــذا شــددنــا  خــلــق المـــشـــكـــلات، ولـ
على ضـــرورة تــفــاوض مسؤولي 
المنطقة لحل المشكلات والقضايا 

معاً».
يــذكــر أن اليمن يشهد هدنة 
برعاية أممية منذ أبريل (نيسان) 

المـــــاضـــــي لمـــــــدة شــــهــــريــــن وجـــــرى 
تــمــديــدهــا شــهــريــن آخــريــن حتى 
المـــقـــبـــل.  ــطـــس (آب)  مـــطـــلـــع أغـــسـ
وتشمل الهدنة التي جرى إعلانها 
بالتزامن مع «مشاورات الرياض» 
برعاية خليجية، وقف إطلاق نار، 
وبنوداً أخرى؛ أبرزها فتح مطار 
صــنــعــاء (رحــلــتــان أســبــوعــيــاً من 
وإلــى الأردن ومــصــر)، بالإضافة 
إلى السماح بتدفق سفن الوقود 
لــلــحــديــدة، وتــبــقــى الــبــنــد الأخــيــر 
ــذي تــتــهــم الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة  ــ الــ
الــحــوثــيــة بتعطيله  المــيــلــيــشــيــات 
ــر  ــابـ ــعـ ــات والمـ ــرقــ ــطــ ــتـــح الــ ــو فـ ــ وهــ
بـــمـــا فــيــهــا مــــن وإلــــــى تـــعـــز الــتــي 
تحاصرها الميليشيات المدعومة 

من إيران منذ ٧ أعوام.
ــيــــد الــــعــــلاقــــات  وعـــــلـــــى صــــعــ
ــى  ــي إلــ ــســ ــيــ ــا رئــ ــ ــ ــة، دعــ ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ الــ
ــثــــر بــين  «تـــوثـــيـــق الــــعــــلاقــــات» أكــ
طــهــران وبــغــداد، وقـــال: «نـــرى أن 
الــشــعــب الــعــراقــي أقـــرب الشعوب 
ــي مــخــتــلــف  ــي فــ ــ ــرانـ ــ لــلــشــعــب الإيـ
المجالات، ولدينا أقرب العلاقات 
مع العراق في المجالات المختلفة»، 
موضحاً أنهما اتفقا على توسيع 
العلاقات السياسية والاقتصادية 

والتجارية.
ولــفــت رئيسي إلــى أنــه اتفق 
على تسريع مشروع ربط السكك 
الـــحـــديـــديـــة بـــين مــيــنــاء الــبــصــرة 
ــر نقطة  ومــنــطــقــة الــشــلامــجــة آخــ
حــدوديــة إيرانية فــي شمال شط 

العرب جنوب غربي إيران.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قادة مجموعة السبع يناقشون سبل إحياء اتفاق ٢٠١٥

طهران تستبق المحادثات النووية بتجربة صاروخ «حامل لأقمار صناعية»

أعلنت إيــران أمــس عن تجربة 
صــــــــاروخ قـــــــادر عـــلـــى حـــمـــل أقـــمـــار 
صناعية «لأغـــراض بحثية» للمرة 
الــثــانــيــة، فـــي خــطــوة ســتــزيــد على 
ــرب مــن  ــغــ ــاوف الــ ــخــ ــن مــ ــح مــ ــ ــ الأرجــ
برامج طهران النووية. وذلك غداة 
إعلان مسؤول السياسة الخارجية 
فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي جـــوزيـــب 
بــوريــل استئناف المــحــادثــات، بعد 
نحو ٤ أشهر على توقفها في فيينا.

ــا «فــــــــــارس»  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وأفــــــــــــــادت وكـ
«الــحــرس  و«تــســنــيــم» الــتــابــعــتــين لـــ
الـــثـــوري» نــقــلاً عــن المــتــحــدث باسم 
ــة، أحــمــد  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــاع الإيـ ــ ــدفـ ــ الـ وزارة 
حسيني، أن عملية إطلاق الصاروخ 
الــحــامــل لــلأقــمــار الــصــنــاعــيــة تمتد 
على ٣ مــراحــل، وتعتمد المرحلتين 
ــلـــى الـــــوقـــــود الـــصـــلـــب،  الأولـــــيـــــين عـ
ويعمل فــي ثــالــث مرحلة بالوقود 
السائل. ولــم يتضح بعد أن كانت 
عملية الإطلاق التي تمت اليوم قد 
تكللت بالنجاح، لكن المتحدث قال 
إن الصاروخ «يتنافس مع حاملات 
ــار الــصــنــاعــيــة فــــي الـــعـــالـــم».  ــمــ الأقــ
ــتــــرز» عـــن الــتــلــفــزيــون  ونــقــلــت «رويــ
الرسمي الإيراني أن «المرحلة الثالثة 
الــصــاروخ ذي الجناح  مــن تطوير 
الحامل للأقمار الصناعية ستستند 
ــلــــومــــات  ــة مــــــن المــــعــ ــمــــوعــ إلــــــــى مــــجــ
الخاصة التي تــم الحصول عليها 

من خلال عملية الإطلاق اليوم».
ــر تــجــربــة إيــرانــيــة  ــعـــود آخــ وتـ
لــصــواريــخ مـــن هـــذا الـــنـــوع إلـــى ٢٩ 
المــاضــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
عندما أعلنت عــن «نــجــاح» إطــلاق 
صــــــــــــــاروخ «ســـــــيـــــــمـــــــرغ» لــــلأقــــمــــار 
الــصــنــاعــيــة. وقـــالـــت إن الـــصـــاروخ 
حمل ٣ حمولات «بحثية». واتضح 
لاحــقــاً إخــفــاق الـــصـــاروخ فــي بلوغ 
مدار الأرض بسبب فشله في بلوغ 

السرعة المطلوبة.

تجارب سابقة
ــة صــــــــاروخ «ذو  ــربـ ــأتــــي تـــجـ تــ
الـــجـــنـــاح» بـــعـــدمـــا الــتــقــطــت أقـــمـــار 
ــيـــز»  ــنـــولـــوجـ ــكـ ــة «مــــاكــــســــر تـ ــ ــركـ ــ شـ
المـــاضـــي،  ــــارس (آذار)  بـــدايـــة مـ فـــي 
صـــوراً تظهر آثـــار حــريــق وأضـــرار 
ــــخ  ــواريـ ــ ــــصـ فــــــي مــــنــــصــــة إطــــــــــلاق الـ
بــمــحــطــة الــخــمــيــنــي الــفــضــائــيــة في 
ـــرق الــعــاصــمــة طـــهـــران.  ســمــنــان شـ
ــال خــبــراء مــركــز جيمس مــارتــن  وقـ
ــدراســـات حــظــر انــتــشــار الأســلــحــة  لـ
الـــنـــوويـــة، الــتــابــع لمــعــهــد مــيــدلــبــري 
للدراسات الدولية، إنه كان صاروخ 
إطلاق القمر الصناعي المسمى «ذو 
الـــجـــنـــاح». حــســبــمــا أوردت وكــالــة 

«أسوشيتدبرس» حينذاك.
وينتاب الولايات المتحدة القلق 
من أن تكنولوجيا الصواريخ بعيدة 
المدى التي تستخدم لوضع الأقمار 
الـــصـــنـــاعـــيـــة فــــي مــــداراتــــهــــا يــمــكــن 
استخدامها أيــضــاً لإطـــلاق رؤوس 
حربية نووية. كما تخشى الولايات 
المتحدة وحليفتها إسرائيل من أن 
تتخذ طهران من برنامجها لإطلاق 
الأقــمــار الصناعية غــطــاء لتطوير 

صواريخ عابرة للقارات.
وأكـــــــثـــــــر مـــــــا يــــثــــيــــر مـــــخـــــاوف 

ــيــــام إيــــــران  الـــغـــربـــيـــين إمـــكـــانـــيـــة قــ
بتعديلات على الصواريخ الحاملة 
ــار الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــتـــي تــعــمــل  ــمـ لـــلأقـ
بالوقود الصلب من أجل تحويلها 
إلى صواريخ عابرة للقارات قادرة 
على بلوغ أكثر من ٥ آلاف كيلومتر.
ــلــــك إيــــــــــران تــــرســــانــــة مــن  وتــــمــ
الــــصــــواريــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، يــصــل 
أقصى مدى لها إلى ٢٠٠٠ كيلومتر، 
وأغــلــبــهــا بــيــد «الـــحـــرس الـــثـــوري». 
ــــرس الــــــثــــــوري» فــي  ــحــ ــ ـــف «الــ ـــشـ وكـ
أبريل (نيسان) ٢٠٢٠ عن برنامجه 
الفضائي الــســري مــن خــلال إطــلاق 
قمر صناعي في المدار. وفي ٨ مارس 
الماضي، أعلن «الحرس الثوري» عن 
وضع ثاني قمر صناعي له في مدار 

الأرض.
وبموجب القرار ٢٢٣١ الصادر 
مـــــن مـــجـــلـــس الأمــــــــن الـــــدولـــــي بــعــد 
التوصل للاتفاق النووي المبرم عام 
٢٠١٥، فإنه على إيران «الامتناع عن 
القيام بأي نشاط يتعلق بصواريخ 
بــالــيــســتــيــة مـــعـــدة لــنــقــل شــحــنــات 
نــــوويــــة، ومـــــن ضــمــنــهــا الـــتـــجـــارب 
ــتـــطـــويـــر تــكــنــولــوجــيــا  المـــتـــعـــلـــقـــة بـ

الصواريخ الباليستية».
وكــــان الــبــرنــامــج الــصــاروخــي 
الــبــالــيــســتــي، إلـــى جــانــب الأنــشــطــة 
ــة أمـــــد الـــقـــيـــود  ــالـــ ــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وإطـ
الـــنـــوويـــة، مـــن الأســـبـــاب الرئيسية 
ــيـــة  ــيـــركـ الــــتــــي دفــــعــــت الإدارة الأمـ
الــســابــقــة، بــرئــاســة دونـــالـــد تــرمــب، 
لــلانــســحــاب مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
ــــرض اســتــراتــيــجــيــة «الــضــغــوط  وفـ

القصوى» في مايو (أيار)  ٢٠١٨.

 قمة السبع
يأتي الإعلان عن إطلاق مركبة 
الأقمار الصناعية، بينما انشغلت 
ــعــــال على  إيــــــران أمــــس بــــــردود الأفــ
زيارة مسؤول السياسة الخارجية 
للاتحاد الأوروبـــي جوزيب بوريل 
إلى طهران، الذي أعلن عن محاولة 
جـــديـــدة لــكــســر حــالــة الــجــمــود بين 
الطرفين الممتدة منذ أشهر، مشيراً 
إلـــى اتــفــاق بــين طــهــران وواشــنــطــن 
بشأن استئناف المفاوضات النووية 
لــتــخــطــي المـــــــأزق الــــــذي تــســبــب فــي 

تعطلها في مارس الماضي.
ــة  ــاسـ ــرئـ ــي الـ ــ ــــؤول فـ ــسـ ــ ـــال مـ وقــــ

الفرنسية، أمــس، إن قــادة مجموعة 
السبع سيناقشون إمكانية إحياء 
المـــحـــادثـــات الـــنـــوويـــة، خــــلال مــأدبــة 
عشاء ليلة أمس، مضيفاً أن محادثات 
أكثر تفصيلاً ستعقد صباح الثلاثاء 
بــــين فـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا وألمـــانـــيـــا 
والــولايــات المــتــحــدة. وقـــال المــســؤول 
الــفــرنــســي: «تـــم تــكــثــيــف المــحــادثــات 
بين فرق العمل»، مضيفاً أنه كان من 
الـــضـــروري إحــيــاء الاتـــفـــاق الــنــووي 
ــع إيـــــــــران لـــضـــمـــان عــــــدم انـــتـــشـــار  ــ مـ
الأســلــحــة الـــنـــوويـــة والـــحـــفـــاظ على 
الأمن الإقليمي، وكذلك معرفة كيف 
ينسجم ذلك مع ارتفاع أسعار النفط.

ورجّحت منصة المجلس الأعلى 
للأمن القومي أن تستضيف الدوحة 
المرحلة الأخيرة من المفاوضات غير 
ــهـــران وواشـــنـــطـــن.  المـــبـــاشـــرة بـــين طـ
ــلـــن اســتــئــنــاف  ــان بــــوريــــل قــــد أعـ ــ وكــ
المحادثات في دولة خليجية، بعدما 

توقفت المحادثات في مارس.
وبعد ساعات من إعلان بوريل، 
قـــال المــتــحــدث بــاســم مــجــلــس الأمــن 
الــقــومــي فــي الــبــيــت الأبــيــض، جــون 
كــيــربــي، إنـــه لا يمكنه الــحــديــث عن 
وضع المفاوضات، حسب «رويترز».

ــغ كـــيـــربـــي الــصــحــافــيــين  ــ ــلـ ــ وأبـ
ــى مــــــتن الــــطــــائــــرة  ــلــ ــن عــ ــ ــريـ ــ ــافـ ــ ــسـ ــ المـ
الــرئــاســيــة: «لــم يتغير شــيء بشأن 
موقفنا، ومــا زلــنــا نــرى أن الاتــفــاق 
النووي هو أفضل سبيل لمنع إيران 
من امتلاك أسلحة نووية... نريد أن 
نعيدها للامتثال للاتفاق النووي».
وذكــــــرت وكـــالـــة «نـــــور نـــيـــوز»، 
النافذة الإعلامية للمجلس الأعلى 
لــلأمــن الــقــومــي، أن «الــدوحــة لديها 
حــظــوظ أكــبــر مــن الـــدول الخليجية 
الأخـــرى، نظراً للمساعي المستمرة 

من قطر لاستئناف المحادثات».
ونــــــــشــــــــرت مــــــــواقــــــــع إيـــــرانـــــيـــــة 
تسجيل فيديو من جولة بوريل في 
ــــوارع الــعــاصــمــة طـــهـــران أول من  شـ
إنــه «أراد معرفة آثار  أمــس، وقالت 
العقوبات والاتفاق النووي»، فيما 
ذكـــرت مــواقــع أخـــرى أنـــه زار شــارع 
«كــــــشــــــاورز» فــــي وســـــط الــعــاصــمــة 

طهران.

إجهاض العقوبات
خرج الرئيس الإيراني إبراهيم 

رئيسي في مقابلة تلفزيونية غير 
معلنة، وعلق على قضايا داخلية 
وخارجية، بما في ذلك زيارة بوريل 

إلى طهران.
ــيـــســـي كــــلامــــه فــــي هـــذا  ــــدأ رئـ بــ
الـــصـــدد بــإلــقــاء الـــلـــوم عــلــى الإدارة 
ــبـــل أن يـــعـــلـــق عــلــى  ــة، قـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
زيـــارة بــوريــل، قــائــلاً: «لــم يلتزموا 
ــــاق،  ــفـ ــ ــقــــضــــوا الاتـ بـــتـــعـــهـــداتـــهـــم ونــ
ــا مــــــراراً وتــــكــــراراً أنــــه يجب  ـ

ّ
ــن ــلـ وأعـ

على الأميركيين العودة إلى العمل 
ــال: «لا نــنــوي  ـــ بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــم». وقــ
تعطيل المفاوضات، لقد أعلنا مراراً 
أن هذه القرارات لن تجبر إيران على 
التراجع من مواقفها»، لافتاً إلى أنه 
أبلغ المــســؤول الأوروبـــي بــأن بلاده 
«ســتــتــابــع المــفــاوضــات مــن منطلق 

الكرامة».
وقال رئيسي عن آخر تطورات 
المــحــادثــات: «لقد أعلنا من البداية 
أننا سنتابع رفــع العقوبات لأنها 
ــة، يـــجـــب رفـــعـــهـــا عـــلـــى وجـــه  ــ ــالمـ ــ ظـ
الـــســـرعـــة»، لافـــتـــاً إلــــى أن حــكــومــتــه 
تـــابـــعـــت مــــســــاراً ثـــانـــيـــاً إلـــــى جــانــب 
المـــفـــاوضـــات، وهــــو «مـــســـار إبــطــال 
مفعول العقوبات». في إشــارة إلى 
ســيــاســة الالــتــفــاف عــلــى الــعــقــوبــات 

الأميركية.
وخـــاطـــب رئــيــســي الإيـــرانـــيـــين 
بـــقـــولـــه: «لـــديـــنـــا مــجــمــوعــة ومــركــز 
خاص في الحكومة برئاسة النائب 
الأول للرئيس وآخــريــن فــي أنحاء 
الــبــلاد يعملون معاً على إجهاض 
الــعــقــوبــات، إلــى جــانــب رفعها (في 

المفاوضات)».
ــه  ــ ــاداتـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــي انـ ــــسـ ــيـ ــ وكـــــــــــرر رئـ
لـــقـــرار الإدانــــــة الــغــربــي الــــذي وافـــق 
ــلـــى تـــمـــريـــره مـــجـــلـــس مــحــافــظــي  عـ
ــة  ــة لــلــطــاقــة الـــذريـ ــيـ ــة الـــدولـ ــالـ الـــوكـ
فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن هــــذا الــشــهــر، 
بعدما أكدت «الذرية الدولية» عدم 
إيــران في التحقيق الدولي  تعاون 
الخاص بالمواقع السرية. وصــرح: 
ــان مــــن غـــيـــر الــــلائــــق أن يــقــتــرح  ــ «كــ
وســــيــــط المــــحــــادثــــات إصــــــــدار قــــرار 
ضــد الــشــعــب الإيـــرانـــي فــي مجلس 
ــيــــة، فــي  ــة الــــدولــ ــالــ مــحــافــظــي الــــوكــ
الــتــعــاون المطلوب  وقـــت قمنا بــكــل 
مــــع الـــوكـــالـــة الــــدولــــيــــة، لـــقـــد أعــلــنــا 
(الـــــــقـــــــرار) ســـيـــخـــلـــق مـــشـــكـــلات  أن 

ــفـــاوض». وتــزامــنــاً،  ــتـ فـــي عــمــلــيــة الـ
خاطب عبد اللهيان مواطنيه عبر 
حـــســـابـــه الـــشـــخـــصـــي عـــلـــى شــبــكــة 
إنستغرام بنشر نص مقتضب عن 
زيــــارة بـــوريـــل، مــكــرراً مــا كــتــبــه في 
وقـــت ســابــق عــلــى «تــويــتــر» بــشــأن 

«إيجابية» المحادثات.

تباين في طهران
ــبـــدي الـــخـــبـــراء الإيـــرانـــيـــون  ويـ
شــكــوكــاً حـــول الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
ــــاوض  ــفـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــلــ ــمــ ســــــريــــــع فـــــــي عــ
المتجددة، ويقول فريق من الخبراء 
إن الــجــهــاز الــدبــلــومــاســي «يــســيــر 
على خطى سعيد جليلي أمين عام 
المجلس الأعــلــى للأمن القومي في 
زمن محمود أحمدي نجاد الذي كان 
مفاوضاً عــن إيــــران». ويـــرى هــؤلاء 
أن الــحــكــومــة الــحــالــيــة تــتــطــلــع إلــى 

«الإطالة في المفاوضات».
ــكــــوك بـــشـــأن  ــشــ وانــــعــــكــــســــت الــ
ــفـــاوضـــات على  إمــكــانــيــة نـــجـــاح المـ
عناوين الصفحات الأولى للجرائد 
الإيرانية الصادرة أمس. وتساءلت 
صحيفة «دنياي اقتصاد» عما إذا 
كان إحياء الاتفاق النووي ممكناً. 
وعنونت صحيفة «هفت صبح» أن 
«الاتفاق النووي قصة بلا نهاية»، 
مشيرة إلى أن المفاوضات «تستأنف 
ــكـــن لا نــعــرف  ــرة الـــتـــاســـعـــة، لـ ــمـ ــلـ لـ

التفاصيل كالعادة».
بـــــــــدورهـــــــــا، كــــتــــبــــت صـــحـــيـــفـــة 
«الـــــحـــــرس  ــة لــــــ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ «جـــــــــــــــوان» الـ
ــفــــاق  ــنــــوان «الاتــ ــــوري» تـــحـــت عــ ــثـ ــ الـ
على التفاوض في ذروة المأزق» إن 
ــران والأطـــــراف الــغــربــيــة تجرب  «إيـــ
حظها مرة أخرى لإنجاز مفاوضات 
إحياء الاتفاق النووي». أما جريدة 
المـــحـــســـوبـــة عــلــى  «ســـيـــاســـت روز» 
أوســــاط «الــحــرس الـــثـــوري» أيــضــاً، 
فــقــد عــنــونــت أن «إيـــــــران لا تطيق 
الــخــطــوات الاســـتـــفـــزازيـــة». وكتبت 
المــتــشــددة إن  صحيفة «خـــراســـان» 
«الـــغـــرب بــعــد ٣ أشــهــر مــن المــواقــف 
الــحــادة عــاد لــطــاولــة المــفــاوضــات». 
أما صحيفة فرهيختغان، التابعة 
لمكتب علي أكبر ولايتي، مستشار 
لــت على  المـــرشـــد الإيــــرانــــي فــتــســاء
صفحتها الأولى عن «عودة أميركا 
لطاولة المفاوضات؟» وقالت: «نباء 
الاجــتــمــاع غــيــر المــبــاشــر بــين إيـــران 
وأميركا بوساطة الاتحاد الأوروبي 
سيكون غير استعراضي إذا تغير 

توجه واشنطن عملياً».
وكــان لافتاً أن صحيفة كيهان 
ــمـــي رئــــيــــس تـــحـــريـــرهـــا  الــــتــــي يـــسـ
المرشد الإيراني، تجاهلت التعليق 
على استئناف المفاوضات وزيــارة 
بوريل إلى طهران، رغم أنها أبرزت 
ــرانــــي، لكنها  مــقــابــلــة الــرئــيــس الإيــ
ــارة إلـــى مـــا قــالــه عن  ــالإشـ اكــتــفــت بـ
«تراجع تأثير التضخم على المدى 
تــتــحــكــم  الـــحـــكـــومـــة  الـــقـــصـــيـــر، وأن 
فــــي أســــعــــار الـــــــبـــــــازار». وأجـــمـــعـــت 
ــرانــــــــيــــــــة عـــــلـــــى أن  الـــــصـــــحـــــف الإيــــــ
المــفــاوضــات اســتــغــرقــت ٤ ســاعــات. 
ــفـــت صــحــيــفــة «آرمــــــــان مــلــي»  ــتـ واكـ
الإصلاحية بالقول: «حياة جديدة 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات». وكــتــبــت صحيفة 
ــفـــاق  ــل الاتـ ــ ــة: «هـ ــيــ ــــرق الإصــــلاحــ شـ

النووي في متناول اليد؟».

لندن: عادل السالمي

إطلاق صاروخ حامل للأقمار الصناعية من مكان مجهول في إيران أمس (أ.ف.ب)

صورة وزعتها الرئاسة الإيرانية من لقاء رئيسي والكاظمي في طهران أمس
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التقيا في عمان وناقشا أهم الملفات استعداداً لزيارة بايدن

عبد الله الثاني يطمئن عباس حول «مكانة» القضية الفلسطينية
رام الله: كفاح زبون

الــرئــيــس الفلسطيني  بــحــث 
محمود عباس مع العاهل الأردني 
المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي فــي عــمــان، 
الــوضــع الفلسطيني، مــع وصــول 
ــايـــدن  ــركــــي جــــو بـ ــيــ الـــرئـــيـــس الأمــ
المــرتــقــب إلــــى المــنــطــقــة فـــي ١٣ من 
الشهر المقبل، وفي ظل الانتخابات 

المرتقبة في إسرائيل.
وقـــالـــت مـــصـــادر فلسطينية 
«الشرق الأوسط» إن اللقاء حمل  لـ
تأكيداً أردنياً على أن أي تطورات 
ســيــاســيــة فـــي المــنــطــقــة لـــن تــكــون 
على حساب الفلسطينيين الذين 
أبدوا توجساً من التقارب العربي 
الإســرائــيــلــي الــــذي انــتــهــى بحلف 
ــاتـــو شـــرق  ــول نـ ــ ــار حـ ــكــ ــــوي وأفــ جـ
أوسطي كذلك. وبحسب المصادر، 
المـــلـــك طــمــأنــة عـــبـــاس، وأراد  أراد 
الرئيس الفلسطيني دعماً أردنياً 
قبل وصــول بــايــدن. ونــاقــش الملك 
عبد الله الثاني وعباس في قصر 
الحسينية، في العاصمة الأردنية 
الــعــلاقــات الثنائية  عــمــان، مجمل 

والقضايا المشتركة بين البلدين، 
وآخــــــــر الـــــتـــــطـــــورات الـــســـيـــاســـيـــة، 
وذلــــــك ضـــمـــن ســـيـــاســـة الــتــنــســيــق 
المشترك والمتواصل، بحسب بيان 
فلسطيني. وقال عباس: «حيثما 
الــقــضــيــة  ــكــــون  تــ يـــحـــضـــر الأردن 

الفلسطينية حاضرة دائماً».
وفــي الــوقــت الـــذي استعرض 
ــع الــصــعــب في  ــواقــ ــبـــاس الــ فــيــه عـ
الأراضـــي الفلسطينية في الضفة 
والقدس، أكد الملك عبد الله الثاني 
ــــف المـــمـــلـــكـــة الــــثــــابــــت تـــجـــاه  ــوقـ ــ مـ
نيل  الفلسطينية، حتى  القضية 
الــعــادلــة  الفلسطينيين حــقــوقــهــم 
والمــشــروعــة. وقــال إن الأردن يقف 
الــشــعــب الفلسطيني  إلــــى جــانــب 
وقضيته دائماً وأبداً، ولا شيء أهم 
من القضية الفلسطينية بالنسبة 
لـــــلأردن. واتــفــق الــطــرفــان عــلــى أن 
الــســبــيــل الــوحــيــد لإنــهــاء الــصــراع 
الفلسطيني الإسرائيلي هو «حل 
الدولتين» الذي يضمن قيام الدولة 
الفلسطينية المستقلة ذات السيادة 
والقابلة للحياة، على خــطــوط ٤ 
يونيو (حزيران) ١٩٦٧ وعاصمتها 

القدس الشرقية. كما اتفقا على أن 
الخطوة المطلوبة في الوقت الراهن 
هي وقف الإجراءات الأحادية لفتح 
المجال أمام استئناف المفاوضات 

مستقبلاً.
وأعــاد الملك عبد الله الثاني 
التأكيد على ضرورة الحفاظ على 
الـــوضـــع الــتــاريــخــي والــقــانــونــي 
القائم في الحرم القدسي الشريف 
- المسجد الأقصى المبارك، مشدداً 
عــلــى أن الأردن مستمر فــي بــذل 
كــــل الـــجـــهـــود لـــحـــمـــايـــة ورعــــايــــة 
المقدسات الإسلامية والمسيحية 
في القدس، من منطلق الوصاية 
المــقــدســات.  الهاشمية على هــذه 
لافــتــاً إلـــى أن الأردن فــي اتــصــال 
الــجــانــب الأمــيــركــي،  مستمر مــع 
ويعمل على أن تتصدر القضية 
الفلسطينية جدول أعمال زيارة 
ــيـــركـــي جـــو بــايــدن  الـــرئـــيـــس الأمـ

للمنطقة في الشهر المقبل.
وسيحضر العاهل الأردنــي 
القمة المشتركة في جدة بحضور 
الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــيــــــركــــــي بـــــايـــــدن، 
ــال المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي إنــه  وقـ

ســيــؤكــد عــلــى مـــركـــزيـــة الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، خــــلال مــشــاركــتــه 
في هذه القمة التي تشمل أيضاً 
دول مجلس التعاون الخليجي، 
والــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
ومـــــــصـــــــر، والـــــــــــعـــــــــــراق. ورفـــــــض 
أنــه يمكن  العاهل الأردنـــي فكرة 
تــحــقــيــق أي تـــقـــدم فـــي الــتــعــاون 

الاقــتــصــادي فــي المــنــطــقــة، بــدون 
ــهـــود الــســاعــيــة  ــي الـــجـ ــقـــدم فــ ــتـ الـ
ــول إلــــــــى حــــــل لــلــقــضــيــة  ــ ــــوصـ ــلـ ــ لـ
مصالح  لتحقيق  الفلسطينية 
الشعب الفلسطيني. هــذا، وكان 
حــل الكنيست الإســرائــيــلــي على 
جدول أعمال اللقاء، بما في ذلك 
انــعــكــاســاتــه عــلــى فـــرص تحقيق 

الــســلام، إضــافــة إلــى المستجدات 
في المنطقة.

ــل إلـــى  ــ ــبـــاس قــــد وصـ ــان عـ ــ وكــ
عمان عبر مروحيات أردنية حطت 
فــي مــقــر الــرئــاســة فــي رام الــلــه من 
أجل نقله. وأعلن الفلسطينيون عن 
اللقاء قبل وصول الطائرات، تجنباً 
ــعـــات جــــديــــدة حــــــول صــحــة  ــائـ لـــشـ

عباس الذي ينتظر وصول بايدن 
ــــى بـــيـــت لـــحـــم مــنــتــصــف الــشــهــر  إلـ
المقبل. وقــالــت المــصــادر إن عباس 
بــايــدن الضغط على  سيطلب مــن 
إسرائيل لوقف الأعمال الأحادية، 
ــام،  ودفــــع عــمــلــيــة الـــســـلام إلـــى الأمــ
وإعـــادة فتح القنصلية الأميركية 
ــقــــدس وإعــــــــادة فـــتـــح مــكــتــب  فــــي الــ
مــنــظــمــة الــتــحــريــر فـــي واشــنــطــن، 
ورفــع المنظمة عن قائمة الإرهــاب، 
كما أنه سيبلغه بأن الانتظار أكثر 
أصبح معقداً وصعباً وأنه مضطر 
لاتـــخـــاذ إجـــــــراءات إذا لـــم تــتــحــرك 

واشنطن.
واتــــــــــــــــفــــــــــــــــق الأردنـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــون 
ــلـــى الــضــغــط  والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون عـ
ــلـــى الــــرغــــم مــن  ــذا الاتــــــجــــــاه، عـ ــهــ بــ
الـــتـــوقـــعـــات مــنــخــفــضــة بسبب  أن 
الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة المقبلة. 
ــالـــول نــائــب  ــعـ وهـــاجـــم مــحــمــود الـ
عــــبــــاس فــــي رئــــاســــة حــــركــــة فــتــح، 
أمس، الإدارة الأميركية، وقال إنها 
تسعى لكسب مزيد من الوقت دون 
طرح حلول محددة بشأن القضية 
ــاف الــعــالــول،  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة. وأضـ

ــة:  ــيـ ــمـ ــة الـــرسـ ــ ــــلإذاعــ ــث لــ ــديــ ــــي حــ فـ
«الاتـــــــــــصـــــــــــالات الأمــــــيــــــركــــــيــــــة مـــع 
الرئيس محمود عباس، والوفود 
الــتــي التقت بــه فــي رام الــلــه الأيــام 
الماضية، تطالبنا بالانتظار سعياً 
لــبــلــورة رؤيـــة، وهـــذا كله شــيء ما 
من التسويف». وأكــد العالول أنه 
«لا يمكن الاســتــمــرار فــي الالــتــزام 
بالاتفاقيات والاعتراف بإسرائيل، 
وفــــي المــقــابــل هـــي لا تــعــتــرف بــأي 
شيء وتمارس جميع الانتهاكات 
والإجـــــــــــــــــــــــــــــراءات» ضــــــــد الــــشــــعــــب 

الفلسطيني.
وكانت إسرائيل قد أعلنت عن 
تــحــالــف جـــوي شـــرق أوســطــي في 
المنطقة، تبعه تبني العاهل الأردني 
لفكرة إنشاء نسخة شرق أوسطية 
مــن حلف الــنــاتــو. وقـــال المــلــك عبد 
الله الثاني، في مقابلة مع شبكة 
«ي إن بي سي» الأميركية، الجمعة، 
ــل المؤيدين  إنــه سيكون مــن الأوائــ
لإنــشــاء نسخة شــرق أوسطية من 
الناتو بالمنطقة، مضيفاً أن  حلف 
الأمر ممكن مع الدول التي تتقاسم 

طريقة التفكير نفسها.

ً
ميليشيات إيران تعتقل ٣٠ مقاتلا
رفضوا «تمشيط البادية» السورية

لندن: «الشرق الأوسط»

واصــلــت الميليشيات الإيــرانــيــة 
حــمــلــة اعـــتـــقـــال المـــقـــاتـــلـــين المــحــلــيــين 
المنضوين في صفوفها، وذلــك على 
خلفية رفضهم المــشــاركــة فــي حملة 
ــريـــف مــحــافــظــة  تــمــشــيــط الـــبـــاديـــة بـ
الــزور. وارتفع تعداد السوريين  دير 
الـــذيـــن جــــرى اعــتــقــالــهــم حــتــى أمــس 
إلــى ٢٨ على الأقــل، وســط معلومات 
عـــن آخـــريـــن رفـــضـــوا تــمــشــيــط بــاديــة 
ــال وصـــــــــولاً إلــــــى بـــاديـــتـــي  ــمــ ــبــــوكــ الــ
الــصــالــحــيــة والـــســـويـــعـــيـــة. وأفـــــادت 
مــصــادر «المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
الإنسان» بوقوع ١١ عملية لعناصر 
ــــش» فــي الــبــاديــة خــلال  تنظيم «داعـ
ــران) الـــحـــالـــي،  ــ ــزيــ ــ شـــهـــر يـــونـــيـــو (حــ
وتحديداً منذ ٢ وحتى ٢٢ منه، وقد 
خلفت هذه العمليات خسائر بشرية 
فادحة؛ إذ وثق «المرصد» مقتل ٤٢ من 
قــوات النظام والميليشيات  عناصر 
الموالية لها، وإصابة ٣١ منهم بجراح 

متفاوتة، بالإضافة إلى مقتل مدني 
وإصابة ١٤ مدنياً آخر بجراح خلال 
ــان «المـــرصـــد  ــ ــا. وكــ ــهــ الــعــمــلــيــات ذاتــ
السوري» قد أشار، يوم السبت، إلى 
أن قــوات النظام مدعومة بمسلحين 
ــقـــــدس»  ــ ــا مـــــن «لــــــــــواء الـ ــهــ مـــــوالـــــين لــ
الــفــلــســطــيــنــي ومــيــلــيــشــيــات أخــــرى، 
تواصل حملة التمشيط والبحث عن 
خــلايــا تنظيم «داعــــش» فــي منطقة 
جــبــل الـــبـــشـــري ضــمــن بـــاديـــة الــرقــة 
الجنوبية الشرقية المتصلة مع بادية 
ــزور، حــيــث داهــمــت  ــ مــحــافــظــة ديـــر الـ
قوات النظام والميليشيات، مدعومة 
بطائرات مروحية، كرافانات وبيوتاً 
مهجورة يستخدمها رعــاة الماشية 
في المنطقة، وعمدت إلى تفجير عدد 
منها، بالتزامن مع تحليق طائرات 
حــربــيــة تــابــعــة لــلــروس والــنــظــام في 
أجواء البادية السورية، بهدف رصد 
تحركات عناصر التنظيم المتوارين 
ــاديـــة  ــبـ ــنـــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة مــــن الـ فــــي مـ

واستهدافهم.

العاهل الأردني مستقبلا الرئيس الفلسطيني في قصر الحسينية بعمان أمس (أ.ف.ب)

«الكنيست» يدخل معركة نزع 
رئاسة الحكومة من نتنياهو ولبيد

تل أبيب: نظير مجلي

يــــدخــــل الــكــنــيــســت (الـــبـــرلمـــان 
ــيــــوم (الاثــــنــــين)،  ــلــــي)، الــ ــيــ ــرائــ الإســ
أســبــوعــاً مــصــيــريــاً، يــتــصــارع فيه 
ــاران؛ الــــحــــكــــومــــة الــــتــــي تــصــر  ــ ــ ــيـ ــ ــ تـ
ــه  ــتــــوجــ ــة، والــ ــ ــــسـ ــــؤسـ ــلــــى حـــــل المـ عــ
إلــى انــتــخــابــات عــامــة، فــي غضون 
أربــعــة شــهــور، والمــعــارضــة الــتــي لا 
تــتــحــمــس لــلانــتــخــابــات، وتــســعــى 
لتشكيل حــكــومــة يمينية بــقــيــادة 
بنيامين نتنياهو. ومع أن غالبية 
الــســيــاســيــين والـــخـــبـــراء يـــؤكـــدون 
ــلـــة بـــات  أن تــشــكــيــل حـــكـــومـــة بـــديـ
شــبــه مــســتــحــيــل، يــصــر نــتــنــيــاهــو 
ــاولــــة  ــلــــى الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي المــــحــ عــ
وإفـــشـــال جــهــود حـــل «الــكــنــيــســت» 
نفسه في هذه المرحلة، ما يمنحه 
أســبــوعــاً آخـــر لإقــنــاع أحـــد أحـــزاب 
الائتلاف بالانضمام إليه. وبــدأت 
لــجــنــة الــقــانــون والـــدســـتـــور، أمــس 
(الأحــــــــــد)، مـــــــــداولات لـــســـن قـــانـــون 
تُــوجّــه إليه  الـــذي  يمنع السياسي 
لائحة اتهام، من الترشح لرئاسة 
الحكومة، وذلــك لمنع نتنياهو من 
هــذا المنصب، كونه يُحاكم بثلاث 

تهم فساد خطيرة.
ــال الـــنـــائـــب غـــلـــعـــاد كــريــف  ــ وقــ
ــاع الـــلـــجـــنـــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــــــذي تـــــــــرأس اجـ
ــد)،  ــ فـــي «الــكــنــيــســت»، أمــــس (الأحــ
إن الأبــــحــــاث حـــــول هـــــذا الـــقـــانـــون 
بــــدأت مــنــذ شــهــور، ولا عــلاقــة لها 
بالانتخابات المقبلة. ولكن عضو 
«الكنيست» من حزب الليكود، أمير 
أوحـــانـــا، اعــتــبــر مـــشـــروع الــقــانــون 
«عــمــلــيــة مــعــاديــة لــلــديــمــقــراطــيــة»، 
وأنـــــه اســـتـــهـــدف تـــحـــديـــداً شخص 
نتنياهو. وأضاف أنه ينوي طرح 
مـــــشـــــروع قـــــانـــــون شـــخـــصـــيـــاً آخـــر 
يمنع أي شخص لا يحمل شهادة 
الثانوية العامة من الترشح لرئاسة 
الحكومة. وقصد بذلك رئيس حزب 
«يــيــش عــتــيــد»، يــائــيــر لــبــيــد، الــذي 
سيصبح رئيس حكومة تصريف 
الأعـــــــمـــــــال، ومــــــعــــــروف أنـــــــه أنـــهـــى 
الــتــعــلــيــم الــثــانــوي لــكــنــه لـــم يتقدم 
لــلامــتــحــانــات، واخـــتـــار الــعــمــل في 
السينما والتلفزيون فــي حينها. 
بــعــيــداً عــن التهكم والــســخــريــة من 
هذا الصراع، فإن مصادر سياسية 
ــانـــون المــتــهــم» المــوجــه  تــؤكــد أن «قـ
نــتــنــيــاهــو، سيحظى بتأييد  ضــد 
أغلبية أعضاء «الكنيست»، حتى 

لو لم يؤيده حزب «يمينا»، برئاسة 
بنيت، حيث إن «القائمة المشتركة» 
الــقــانــون.  لــلأحــزاب العربية تــؤيــد 
ولـــكـــن هـــــذا الــــقــــانــــون، الــــــذي جـــاء 
الــوصــول إلى  ليمنع نتنياهو مــن 
المنصب، قد يفيد نتنياهو وحزبه 
أكثر من أي دعاية انتخابية. وقد 
ــعــــارض ســن  ــــذي يــ ــذر بـــنـــيـــت، الــ ــ حـ
ــة الــتــي  ــالــ ــن أن الــــرســ ــانــــون، مــ ــقــ الــ
تنبع مــن قــانــون كــهــذا هــي رسالة 
ضعف، وقال لزملائه في الائتلاف: 
«سيقولون إننا غير قادرين على 
هــزيــمــة نتنياهو فــي الانــتــخــابــات 
فلجأنا إلى أدوات إداريــة فوقية». 
وقال وزير القضاء غدعون ساعر، 
رداً على ذلك، إنه يؤيد سن القانون 
عــلــى أن يــتــم تــأجــيــل تــنــفــيــذه إلــى 
الانــتــخــابــات بــعــد المــقــبــلــة لــتــلافــي 
تــبــتّ اللجنة في  هــذا القصد. ولــم 
هذا النقاش أمس، وتقرر الاستمرار 
فـــي المــــــــداولات فـــي جــلــســة مــقــبــلــة. 
ــنــــاء، تــقــرر أن تــبــدأ  وفــــي هــــذه الأثــ
ــنـــــين) المـــــــــداولات حـــول  ــ الــــيــــوم (الاثـ
مــشــروع قــانــون حــل «الــكــنــيــســت»، 
للمصادقة عليه بالقراءات الثلاث 
حتى ساعات المساء. فــإذا تحققت 
رغبة الائتلاف الحكومي بذلك، فإن 
إسرائيل ستدخل مرحلة جديدة - 
قـــديـــمـــة، وتــتــجــه لانـــتـــخـــابـــات هي 
الخامسة في غضون ثلاث سنوات 
ونصف السنة. وعندها، سيتولى 
ــكـــومـــة انــتــقــالــيــة  لـــبـــيـــد رئــــاســــة حـ
لتصريف الأعــمــال فــي غــضــون ٢٤ 
ساعة، أي غداً (الثلاثاء). وستجري 
الانــتــخــابــات، حسب الاقــتــراح، في 
ــثـــانـــي)،  الـ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن  أول 
لــبــيــد رئــيــســاً للحكومة  وســيــبــقــى 
طيلة هــذه الفترة، لحين مصادقة 
ب على تشكيل 

َ
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ــدة. وفـــــي مـــحـــاولـــة  ــ ــديـ ــ حـــكـــومـــة جـ
تقوم بها أحزاب اليسار الصغيرة 
والأحزاب الدينية، باشرت اللجنة 
الوزارية للتشريع، خلال اجتماعها 
الأسبوعي، أمس، مداولاتها حول 
مــــشــــروع قــــانــــون يــقــضــي بــخــفــض 
ــابـــات  ــتـــخـ ــم فــــي الانـ نـــســـبـــة الـــحـــسـ
العامة من ٣٫٢٥ في المائة إلى ٢ في 
المائة. والهدف من القانون هو منع 
سقوط أحـــزاب صغيرة، علماً بأن 
الاستطلاعات الأخيرة تشير إلى أن 
هناك ٤ كتل حزبية تقف على حافة 
السقوط وعدم عبور نسبة الحسم، 

بينها حزب بنيت نفسه.

شخصيات فلسطينية مسيحية تطلب لقاء بايدن لوقف مصادرة ممتلكات الكنيسة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــن  ــة مـ ــ ــوعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ تــــــوجــــــهــــــت مــ
الــشــخــصــيــات الــفــلــســطــيــنــيــة إلــى 
الإدارة الأميركية، بطلب لقاء قادة 
المسيحيين الأرثوذكس في القدس 
مع الرئيس جو بايدن، عند قدومه 
ــط الــشــهــر  ــ ــ ــقــــدس أواســ ــارة الــ ــ ــزيـ ــ لـ
المــقــبــل، وإطـــلاعـــه عــلــى الــســيــاســة 
الإســرائــيــلــيــة المــنــهــجــيــة لمــصــادرة 
ــكـــات الــكــنــيــســة  ــلـ ــتـ ــمـ عـــــقـــــارات ومـ

والطائفة.
ــد أبــــــــــو ولــــيــــد  ــ ــمـ ــ ــــحـ وقـــــــــــــال مـ
الدجاني، مدير فندق «إمبريال»، 
أحد ممتلكات الكنيسة في منطقة 
الــقــدس القديمة  بــاب الخليل فــي 
الــذي قــررت المحكمة الإسرائيلية 
الــعــلــيــا مــصــادرتــه، إن «الاحــتــلال 
يسيطر على العديد من العقارات 
المــســيــحــيــة بــشــكــل غـــيـــر قــانــونــي 

وغير عادل، ومحاكمه تسانده في 
لــه صفقات  هــذه العملية وتجيز 
الــبــيــع المــشــبــوهــة. ولـــم يــعــد هناك 
ــن تـــدخـــل ســـيـــاســـي دولــــي  مـــفـــر مــ

لوقف ممارساته».
الــــدجــــانــــي، إن بـــايـــدن  ــقـــول  يـ
يأتي لزيارة تاريخية إلى القدس 
ــه فــي  ــعــ ــة ويـــنـــبـــغـــي وضــ ــيـ ــرقـ الـــشـ
صورة الواقع فيها. وإنه لا يمكن 
أن يتعرف بعمق على مشاكلنا، من 
دون الالتقاء بالقيادات المسيحية 
التي تناشد الولايات المتحدة منذ 
سنوات التدخل لوقف الإجحاف. 
فنحن نعيش في مدينة تستوعب 
كـــل الـــطـــوائـــف. ونـــعـــرف أن هــنــاك 
مكاناً في القدس لكل من يعتبرها 
ــنــــاك جــمــعــيــات  ــة، لـــكـــن هــ ــقــــدســ مــ
وحركات وأحزاباً يهودية يمينية 
متطرفة، تسعى لخلخلة التوازن 
وفرض ملكية يهودية على منطقة 

ــاب الــخــلــيــل وتــصــفــيــة أكــثــريــتــه  بــ
المسيحية والسيطرة على أماكن 
مقدسة للمسلمين والمسيحيين، 
المــديــنــة وجعلها  لــتــغــيــيــر مــعــالــم 
يـــهـــوديـــة خـــالـــصـــة. ووصـــــف هــذا 
الــتــوجــه بــالــخــطــيــر. «ومــــا يــزيــده 
الـــــدعـــــم مــن  ــقـــى  ــلـ يـ خــــطــــورتــــه أن 
حكومات إسرائيل المتعاقبة ومن 
بلدية الاحــتــلال، ولــيــس فقط من 
المستوطنين، ولهذا فلم يبق سوى 

الضغط السياسي».
ــة  ــســ ــيــ ــنــ ــكــ الــ أن  المــــــــــعــــــــــروف 
الأرثــــوذكــــســــيــــة تـــعـــد ثـــانـــي أكــبــر 
مــــالــــك لــــــــلأرض والـــــعـــــقـــــارات فــي 
الــوقــف الإســلامــي.  فلسطين بعد 
ومنذ قيام إسرائيل تتعرض هذه 
الأوقاف لمحاولات نهب بمختلف 
الـــــطـــــرق، بــيــنــهــا إبــــــــرام صــفــقــات 
مشبوهة، ما تسبب في خلافات 
الــطــائــفــة، بــين البطريركية  داخـــل 

والمــجــالــس المــحــلــيــة فـــي المــنــطــقــة. 
وكـــشـــفـــت تـــحـــقـــيـــقـــات صــحــافــيــة 
عــربــيــة، وحــتــى إســرائــيــلــيــة، عن 
فــســاد خطير فــي هـــذه الصفقات 
تــــورط فــيــهــا ســيــاســيــون ورجــــال 
دين ومدنيون. وفي فترة الكشف 
عن بيع فندقين (إمبريال والبترا)، 
إلـــى المــســتــوطــنــين، ثـــارت عاصفة 
ــات بـــين الــكــنــيــســة وجــهــات  خـــلافـ
فــــي الـــطـــائـــفـــة. وأطــــــــاح المــجــلــس 
المسكوني بالبطريرك إيرنيوس 
الأول، لاتــهــامــه بتنفيذ صفقات 
البيع، وانتخب مكانه البطريرك 
ــيــــوفــــولــــوس الـــثـــالـــث.  ــالــــي ثــ الــــحــ
واتهم البطريك إيرنيوس خليفته 
الــواقــع  بالتآمر عليه، وبــأنــه فــي 
هو الذي يقف وراء الصفقة، وأن 
جـــهـــات ســـيـــاســـيـــة فــــي إســـرائـــيـــل 
ــا شـــريـــكـــة فــــي المــــؤامــــرة،  ــيـــرهـ وغـ
وادعــى ثيوفولوس أنــه هو الذي 

يــــدافــــع عــــن الــــعــــقــــارات ويـــطـــالـــب 
باسترجاعها.

فــــي مــطــلــع الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، 
صــدرت العديد مــن التصريحات 
الفلسطينية تندد بقرار المحكمة 
الإســرائــيــلــيــة حـــول بـــاب الخليل، 
ــال عــضــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة  ــ وقـ
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــرئــاســيــة العليا  رئــيــس اللجنة 
الــــكــــنــــائــــس، د. رمـــــزي  لـــــشـــــؤون 
خــوري، إن الرئاسة الفلسطينية 
تقف إلى جانب بطريركية الروم 
الأرثوذكس المقدسية في المعركة 
ــاع عــن  ــ ــدفـ ــ ــلـ ــ ــا لـ ــهــ الـــــتـــــي تــــخــــوضــ
المـــهـــددة بــالاســتــيــلاء  ممتلكاتها 
ــنـــين، وأشــــــاد  ــتـــوطـ ــبـــل المـــسـ مــــن قـ
بالدور الذي تقوم به البطريركية 
وصمودها أمام كل التحديات التي 
تعصف بها، خصوصاً حمايتها 
لـــلـــمـــســـتـــأجـــريـــن الــفــلــســطــيــنــيــين 

لتثبيتهم في وطنهم.
ــات المــتــحــدة  ــولايــ يـــذكـــر أن الــ
ــاع  ــنـ ــتـ ــل الامـ ــيــ ــرائــ طـــلـــبـــت مــــن إســ
فــي  ــر  ــتــــوتــ ــلــ لــ تـــصـــعـــيـــد  عــــــن أي 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة والـــــقـــــدس، مــن 
شــأنــه أن يــزيــد مـــن حــــدة الــتــوتــر 
مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين خــــلال زيــــارة 
الــرئــيــس بـــايـــدن، المـــقـــررة فـــي ١٣ 
يــولــيــو (تــــمــــوز) المـــقـــبـــل. وحــســب 
ما أورد المراسل السياسي لموقع 
«والــلا» الإلكتروني، بــراك رافيد، 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــإن مـــســـاعـــدة وزيــ ــ فـ
لـــشـــؤون الـــشـــرق الأدنــــــى، بـــاربـــرا 
لــيــف، ومــســاعــدهــا المـــســـؤول عن 
الملف الفلسطيني في الخارجية 
الأمــيــركــيــة، هـــادي عــمــرو، اللذين 
ــــولات مــكــوكــيــة بـــين تل  ــا جـ ــريـ أجـ
فــــي الأســـابـــيـــع  ــلــــه،  الــ أبـــيـــب ورام 
الماضية، طلبا ضمانات لتنفيذ 

المطلب الأميركي.

قرار بتغيير سعر العبوات الجاهزة

دمشق تمهد لرفع الدعم عن مياه الشرب
دمشق: «الشرق الأوسط»

وفـــق ســيــنــاريــو مــكــرر، بــدأت 
الـــحـــكـــومـــة فــــي دمـــشـــق الــتــمــهــيــد 
ــاه الـــشـــرب  ــيــ ــــن مــ ــم عـ ــ ــدعـ ــ ــع الـ ــرفــ لــ
ــة لــلــمــســتــهــلــكــين، بـــعـــد أن  ــقـــدمـ المـ
رفـــعـــت الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لــتــعــبــئــة 
ــبـــأة مــن  ــاه المـــعـ ــيــ المــــيــــاه، ســـعـــر المــ
معامل وزارة الصناعة بموجب 
قــراريــن متتاليين؛ بنسبة تقارب 
الـــ١٠ في المائة على سعر الجملة 
والتي قد تزيد إلى الضعف لدى 

البيع المفرق.
ــا تـــســـويـــغ  ــقــ ــابــ ــا تـــــم ســ ــ ــمـ ــ وكـ
تقليص الدعم عن المواد الأساسية 
كـــــالأدويـــــة والمــــحــــروقــــات ومـــــواد 
الطاقة والخبز، عبر الكشف عن 
الــدعــم للخزينة  ــام اســتــنــزاف  أرقــ
العامة، راحت التقارير الحكومية 
ــــردد، أن المــتــر المــكــعــب مـــن مــيــاه  تـ
الشرب يكلف الخزينة ١٤٠٠ ليرة 
سورية، فيما يباع للمستهلكين 
لــيــرات ســوريــة. وتمنح  بسعر ٧ 
مــؤســســة مـــيـــاه الــــشــــرب، الأمـــتـــار 
الــخــمــســة الأولـــــــى مـــجـــانـــا ضــمــن 
الشريحة الأولى، تليها الشريحة 

الــثــانــيــة مــن ٦ – ١٥ مــتــرا مكعبا 
بسعر سبع ليرات للمتر المكعب 
ــم الـــشـــريـــحـــة الــثــالــثــة  ــد، ثــ ــ ــواحـ ــ الـ
والــرابــعــة، والخامسة وهــي التي 
تبدأ بالاستهلاك من ٣٦ – ٥٠ مترا 
مكعب، ويبلغ سعر المتر المكعب 

فيها ٣٠ ليرة سورية.
ــث عــن  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ ــت، أن  ــ ــ ــلافـ ــ ــ الـ
ــيــــف دعــــــــم مـــــيـــــاه الـــــشـــــرب،  ــالــ ــكــ تــ
تــرافــق مــع تخفيض مخصصات 
إلــى  المـــيـــاه للمستهلكين  عـــبـــوات 
النصف، أي مــن ٤ عــبــوات كبيرة 
ســعــة (١٫٥ لــيــتــر) إلـــى ٢، ومـــن ٨ 
صغيرة سعة (نــصــف ليتر) إلى 
٤ عـــبـــوات. تــرافــق كــذلــك، مــع بــدء 
فــصــل الــصــيــف، وازديــــــاد الطلب 
على المياه المعبأة جراء انخفاض 
منسوب الينابيع وازدياد ساعات 
تقنين الكهرباء والماء ضمن أجواء 
حــارة وافــتــقــاد لوسائل التبريد. 
الباعة في دمشق،  وبحسب أحــد 
يقبل الأشخاص على شراء مياه 
البقاليات  ــردة» مــن  ــبـ الــشــرب «المـ
الـــتـــي تــشــغــل بـــراداتـــهـــا بــواســطــة 
مــولــدة الــكــهــربــاء، وبــالــتــالــي فــإن 
ســعــر الـــعـــبـــوة يــتــضــاعــف، لافــتــا 

إلى العودة إلى استخدام الجرار 
وأباريق الفخار البدائية للحفاظ 

على مياه الشرب باردة.

الشركة العامة لتعبئة المياه 
التي تتبع لها أربعة معامل مياه 
فـــي ســـوريـــا (الـــســـن والــدريــكــيــش 

وبقين والفيجة)، بررت على لسان 
مــديــرهــا الـــعـــام، رفـــع ســعــر المــيــاه 
المــعــبــأة، فــي تــصــريــح للصحافة 

المــحــلــيــة، الـــزيـــادة فـــي الــتــكــالــيــف 
ــواد  ــار المــ ــعـ ــي أسـ الــتــشــغــيــلــيــة وفــ
الأولية، وصعوبة تأمين المستورد 
. مــــع مـــلاحـــظـــة أن 

ً
مــنــهــا خــــاصــــة

الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لــتــعــبــئــة المـــيـــاه، 
تــســلــم إنــتــاجــهــا كـــامـــلا لــصــالات 
مــؤســســة «الـــســـوريـــة لــلــتــجــارة» 
المــائــة والمــؤســســة  بنسبة  ٧٠ فــي 
«الاجتماعية العسكرية» بنسبة 
  ٣٠ فـــي المــــائــــة. وحـــســـب مــصــادر 
حكومية، فإن كميات كبيرة جدا 
مــــن عــــبــــوات المــــيــــاه مـــكـــدســـة فــي 

مخازن المؤسستين.
ــع أســــعــــار  ــ ــ ــن رفـ ــ ــث عـ ــديــ ــحــ الــ
المـــــــيـــــــاه، يـــــأتـــــي بـــيـــنـــمـــا تــــواجــــه 
ــوأ مــوجــة جــفــاف في  ســـوريـــا أســ
تــاريــخــهــا مــنــذ ٧٠ عـــامـــاً، وذلـــك 
تــقــديــرات الأمــم المتحدة،  بحسب 
إذ تعاني معظم المناطق من أزمة 
تـــزداد حدتها صيفا  مياه حــادة 
ليتجاوز قطع المياه الأسبوع عدد 
أيام الأسبوع، ما يدفع الأهالي لا 
سيما في الأرياف، إلى شراء المياه 
من الصهاريج بأسعار مرتفعة، 
إضافة إلى أنها على الأغلب غير 

آمنة صحيا.

سوري يجرّ عربة عليها خزان ماء للشرب في الغوطة الشرقية صيف ٢٠١٥ (غيتي)

«حماية الشعب» الكردية: المناطق الخاضعة لتركيا ملاذ آمن لخلايا «داعش»
القامشلي: كمال شيخو

قال نوري محمود المتحدث 
ــدات حــمــايــة  ــ ــ «وحـ ـــ ــ ــ الــــرســــمــــي لـ
الشعب» الكردية أبرز مكونات 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» 
ــد)، بـــــأن أنـــشـــطـــة تــنــظــيــم  ــ ــسـ ــ (قـ
ــراً،  ــ ــــؤخـ ــــت مـ ــــعـ ــفـ ــ «داعـــــــــــــش» ارتـ
ــا بــــالــــتــــهــــديــــدات  ــ ــاهــ ــ ــا إيــ ــ ــطــ ــ رابــ
التركية بضرب مناطق سيطرة 

الوحدات والقوات.
وتـــــابـــــع بــــأنــــه نــــفــــذت قــبــل 
يومين عملية أمنية نوعية في 
بلدة بريف دير الزور الشرقي، 
أســفــرت عــن إلــقــاء القبض على 
ــتـــنـــظـــيـــم،  ــلــــي بـــالـ قــــــيــــــادي مــــحــ
كـــان يــتــزعــم خــلــيــة تــتــولــى نقل 
الانتحاريين إضافة لتزويدهم 
بــالأســلــحــة والمــــعــــدات الـــلازمـــة 
لــتــنــفــيــذ تـــفـــجـــيـــرات انــتــحــاريــة 
بــريــف مدينتي الحسكة وديــر 
الـــــزور. مــعــتــبــرا أن الــتــهــديــدات 
ــرة «عـــرقـــلـــت  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــة الأخـ ــيــ ــركــ ــتــ الــ

عمليات ملاحقة خلايا داعش»، 
لافـــتـــا إلـــــى أن حــمــلــة الــقــضــاء 
بــاتــت في  على خــلايــا التنظيم 
المرتبة الثانية بالنسبة للقوات، 
لوجود خطر أكبر هو تهديدات 
الــجــانــب الــتــركــي، مــشــددا على 
أنها تتأهب لتصدي هذا الغزو. 
وتحدث عن الملاذات الآمنة التي 
وصفها بأنها «جبهات خلفية 
يتنفس منها عناصر التنظيم» 
تأتي من المناطق التي تسيطر 
عليها القوات التركية وفصائل 
سورية مسلحة موالية، ليزيد: 
«المــنــاطــق الخاضعة للاحتلال 
الـــــــتـــــــركـــــــي شــــــمــــــالــــــي ســــــوريــــــا 
والــــصــــحــــراء المـــمـــتـــدة بــــين ديـــر 
الزور وتدمر والسويداء شرقي 
ــبــــلاد، جـــيـــوب تــتــغــذى منها  الــ

خلايا داعش».
وكــــانــــت قــــــوات «قــــســــد» قــد 
ــة الــشــهــر  ــ ــدايـ ــ ــبـــض بـ ــقـ ــت الـ ــقــ ألــ
الـــــحـــــالـــــي، عــــلــــى ٤ مـــطـــلـــوبـــين 
«داعــــش»،  ـــ فـــي خــلــيــة مــوالــيــة لــ

بــيــنــهــم قـــيـــادي بـــــارز فـــي قــريــة 
(غـــريـــبـــة) بـــريـــف بـــلـــدة مـــركـــدة 
جنوب الحسكة. ونفذت عملية 
مماثلة في قرية العطالة بريف 
الـــشـــدادي جــنــوب الــحــســكــة في 
١٢ من الشهر، قتل فيها قيادي 
كـــان المــســؤول عــن نــقــل الأمـــوال 
وتوزيعها على خــلايــا موالية 
وعائلاتهم، والترويج لرسائل 
ــيــــم الــــعــــقــــائــــديــــة عــلــى  ــنــــظــ ــتــ الــ
وســائــل التواصل والحسابات 
ــه. وأوضــــــــح نــــوري  ــ ــة لــ ــعـ ــابـ ــتـ الـ
ــادة الــتــنــظــيــم  ــ ــأن قــ ــ ــمـــود، بـ مـــحـ
والمــجــمــوعــات المــوالــيــة، تتحرك 
وتتسلل إلى المناطق الخاضعة 
لسيطرة «قسد» شرقي الفرات، 
وتتلقى التعليمات مــن مراكز 
القيادة في المناطق الخاضعة 
لتركيا، وأن التنظيم لم يختف 
ومستمر في نشاطه، لافتا إلى 
ــه قــضــي عــلــيــه جــغــرافــيــاً في  أنــ
مــعــركــة الــبــاغــوز بـــدايـــة ٢٠١٩، 
«ولا نــســتــبــعــد ظـــهـــور خــلايــاه 

فــــي أي مــنــطــقــة مــثــلــمــا حــصــل 
في سجن الصناعة بداية العام 
الحالي»، مشددا على أن جهود 
ملاحقة التنظيم تتطلب جهودا 
دولـــيـــة كــبــيــرة، «نـــحـــذر يــومــيــاً 
ــــش) في  مــن مــخــاطــر بــقــاء (داعـ
المحتجزات والمخيمات ونطلب 
القضاء عليه فكرياً وجغرافياً».

وكانت قوى الأمن الداخلي 
في مخيم الهول شرقي محافظة 
الــحــســكــة، قــد عــثــرت (الــســبــت)، 
على جثة امرأة سورية مقطوعة 
ــع مــن  ــرابــ ــرأس فــــي الـــقـــســـم الــ ــ ــ الـ
المــخــيــم، وسجلت إدارة المخيم 
والــســلــطــات الأمــنــيــة، ٥ جــرائــم 
قــتــل خــــلال الأســـبـــوع المـــاضـــي، 
لترتفع الحصيلة إلى ٢٩ جريمة 
منذ بداية العام الجاري، طالت 
٩ نازحين سوريين و٢٠ جريمة 
ــئـــين عـــراقـــيـــين،  اســـتـــهـــدفـــت لاجـ
وأغــــلــــب الـــضـــحـــايـــا كــــانــــوا مــن 
النساء. يعلق المسؤول الكردي 
على تصاعد وتــيــرة العمليات 

الإرهــابــيــة فــي المخيم، بالقول: 
«يوجد أكثر من ٥٠ إلى ٦٠ ألف 
مــن عــائــلات مسلحي (داعـــش) 
الــــهــــول وروج،  فــــي مـــخـــيـــمـــات 
ــفــــس الـــذهـــنـــيـــة  ــنــ ــيــــشــــون بــ ــعــ يــ
المتطرفة مــع أطــفــالــهــم»، داعيا 
ــي، إلــــى تحمل  ــدولــ المــجــتــمــع الــ
مـــســـؤولـــيـــاتـــه، مــــحــــذرا مــــن أن 
«كــــل طــفــل يــكــبــر ضــمــن مخيم 
الهول، يتربى على آيديولوجية 
ــمــــن الـــســـجـــون  «داعـــــــــــش»، وضــ
يوجد العديد من أمراء وقياديي 

التنظيم».
ونــــاشــــد الــــنــــاطــــق الـــرســـمـــي 
لـــلـــوحـــدات الـــكـــرديـــة، الـــعـــالـــم، أن 
«يـــــــــــدرك خــــــطــــــورة الــــتــــهــــديــــدات 
التركية على مناطقنا التي تزيد 
من نشاط التنظيم»، لافتا إلى أن 
محاكمة المحتجزين أمر ضروري، 
لكن «المحاكم المحلية لا تستطيع 
مــحــاكــمــة عــنــاصــر «داعــــــش»، بل 
المــحــاكــم الــدولــيــة الــخــاصــة، كون 
المحتجزين مارسوا الإرهــاب في 

دول العالم أجمع».
يــذكــر أن مــســؤولــي الإدارة 
ــوا بــمــعــالــجــة  ــبــ ــالــ ــة، طــ ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ الـ
مشكلة الأجانب المحتجزين في 
المخيمات شمال شرقي سوريا، 
وقــــــدمــــــوا ٥ حــــلــــول رئـــيـــســـيـــة، 
ــادة الـــــــدول  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــمـــن «اســ ــتـــضـ تـ
والحكومات الغربية والعربية 
لـــرعـــايـــاهـــا ومــحــاكــمــتــهــم على 
أراضـــيـــهـــا»، ومــســاعــدة أجــهــزة 
فــــي «تــقــســيــم  ــة  ــيـ ــنـ الإدارة الأمـ
قطاعات مخيم الهول بالحسكة 
الذي شهد تصاعداً في عمليات 
جرائم القتل وحالات الهروب»، 
والإسراع ببناء وإنشاء «مراكز 
ــادل  ــ ــبــ ــ ــة»، وتــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــل نـ ــ ــيـ ــ ــأهـ ــ تـ
ــلـــومـــات الاســتــخــبــاراتــيــة  ــعـ «المـ
ــعــــــاد خــــطــــر الـــتـــنـــظـــيـــم عــن  لإبــــ
المنطقة»، «كذلك إنشاء محكمة 
ــــي لمــقــاضــاة  ــقـــرار دولـ  بـ

ً
خـــاصـــة

هؤلاء على الأراضي الخاضعة 
لنفوذ الإدارة الذاتية وقواتها 

العسكرية».
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«حزب الله» هاجم رافضي المشاركة في الحكومة

«ترسيم الحدود» لبنان أمام أسبوعين «حاسمين»... وكل الملفات مرتبطة بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

رأت مصادر وزارية لبنانية 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن لبنان  لــــ
أمام أسبوعين حسامين، مؤكدة 
أن كل الملفات الداخلية مرتبطة 
بمسار ترسيم الحدود البحرية 
مــع إســرائــيــل. وقــالــت المــصــادر: 
ــفـــات الــلــبــنــانــيــة، بــمــا  ــلـ ــــل المـ «كـ
فيها تشكيل الحكومة العتيدة 
برئاسة نجيب ميقاتي، مرتبطة 

ــــات تـــرســـيـــم  ــــاوضـ ــفـ ــ بــــمــــســــار مـ
الحدود بين لبنان وإسرائيل، 
التي تشكّل في المرحلة الحالية 
عــــــامــــــل ضـــــغـــــط عـــــلـــــى لــــبــــنــــان 
وتتحكّم بشكل مباشر أو غير 
مــبــاشــر بــكــل الاســتــحــقــاقــات». 
ــك أن مــلــف  ــ وأضــــــافــــــت: «لا شـ
الحكومة فــي جــزء منه داخلي 
إنـــــــمـــــــا تـــــلـــــعـــــب المـــــــفـــــــاوضـــــــات 
الحدودية عامل ضغط على كل 
الأطــــراف فــي الــداخــل والــخــارج 

عبر التعاطي الدولي مع لبنان 
والمـــــســـــاعـــــدات الــــتــــي يــفــتــرض 
أن تـــقـــدم لــــــه». وتــــابــــعــــت: «لـــن 
تحصل حلحلة فــي أي قضية 
قـــبـــل أن تـــتـــوضـــح مـــفـــاوضـــات 
الترسيم وكــأن الجميع ينتظر 
المسار الذي ستأخذه»، مشيرة 
إلـــى أن «المــســؤولــين فــي لبنان 
يتوقعون أن يحصلوا على رد 
مــن الــوســيــط الأمــيــركــي آمــوس 
هوكستين في الساعات القليلة 

المقبلة حول الموقف الإسرائيلي 
مـــن الـــطـــرح الــلــبــنــانــي رغــــم أن 
المعطيات تشير إلى أن لا جواب 
من تل أبيب حتى الساعة بعد 
الـــتـــعـــقـــيـــدات الــســيــاســيــة الــتــي 
استجدت في إسرائيل». من هنا 
تتحدث المصادر عن «أسبوعين 
حـــاســـمـــين وصـــعـــبـــين لــتــحــديــد 
معالم المــرحــلــة المقبلة بما في 
ذلـــك تــألــيــف الــحــكــومــة، إمـــا أن 
نشهد حلحلة في جميع الملفات 

بينها ملف الغاز والكهرباء، أو 
نذهب إلى مزيد من التعقيد».

وعـــــشـــــيـــــة الاســـــــتـــــــشـــــــارات 
ــلـــزمـــة الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا  غـــيـــر المـ
مــيــقــاتــي مـــع الــكــتــل الــنــيــابــيــة، 
ــلـــة «الـــــوفـــــاء  جــــــــدّد رئــــيــــس كـــتـ
النائب  الله)  للمقاومة» (حزب 
محمد رعد الدعوة إلى الإسراع 
بتشكيل الحكومة. وقال: «ليس 
لدينا وقــت لنضيعه، إذا كان 
البعض لا يريد تسمية رئيس 

مكلف والبعض الآخــر لا يريد 
ــه آخـــــــرون  ــجــ ــتــ ــة، ويــ ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ المــ
لـــلـــمـــعـــارضـــة بـــقـــصـــد تــضــيــيــع 
ــن تــحــمــل  ــهــــرب مــ ــتــ ــوقــــت والــ الــ
المسؤولية»، سائلاً «مــن يدير 
الـــبـــلـــد حــــيــــنــــذاك؟». وأضــــــاف: 
«خلال الفترة الراهنة نستطيع 
أن نشكل حــكــومــة ربــمــا تكون 
أكــثــر إنــتــاجــيــة، لــكــن إن أردنـــا 
تضييع الــوقــت فــذاك مــن سوء 

التوفيق».

وقـــــال: «عــلــيــنــا جــمــيــعــاً أن 
نـــســـارع إلــــى تــشــكــيــل حــكــومــة 
المــمــكــن فـــي هــــذا الــــوقــــت، لكي 
تتحمل مسؤولية إدارة البلاد»، 
معتبراً أن «المشكلة في لبنان 
ــمـــوحـــات  ــطـ ــي بـــعـــض الـ ــ ــي فـ ــ هـ
الخاصة والسياسية والفئوية 
التي تدفع هذه الجماعة أو تلك 
لمحاولة القبض على السلطة 
دفـــعـــة واحـــــــدة وتـــتـــوهـــم أنــهــا 
يــمــكــن أن تــفــعــل كـــل شــــيء إذا 

استقام لها الأمر».
ويأتي موقف حزب الله، إثر 
إعـــلان معظم الأحــــزاب والكتل 
المعارضة رفضها المشاركة في 
لبنان، وهــي التي رفضت قبل 
ذلــــك تــســمــيــة مــيــقــاتــي وإعــــادة 
تــكــلــيــفــه بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
أبـــرزهـــا، «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» 
ــــب الــــلــــبــــنــــانــــيــــة»  ــــتـــــــائـــ و«الـــــــكـــ
و«التقدمي الاشتراكي»، إضافة 

إلى نواب «التغيير».

ميقاتي يقف بين خيارين: حكومة فاعلة
أو تفعيل تصريف الأعمال

بيروت: محمد شقير

إن أقل ما يقال في المشاورات 
التي يجريها اليوم وغداً الرئيس 
المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية 
نجيب ميقاتي مع الكتل النيابية 
ــا فــــي تــألــيــفــهــا،  لاســـتـــمـــزاج رأيــــهــ
بأنها تبقى في إطار رفع العتب، 
ليست لأنها غير مُلزمة له فحسب، 
ــزال مـــســـدودة  ــ ــاق لا تـ ــ بـــل لأن الآفــ
أمام إمكانية التفاهم حول تأليف 
حــكــومــة كــامــلــة الأوصــــــاف تقطع 
الــتــمــديــد لحكومة  الــطــريــق عــلــى 
تصريف الأعــمــال، إضــافــة إلــى أن 
عـــلاقـــة مــيــقــاتــي بــرئــيــس «الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر» الـــنـــائـــب جــبــران 
بــاســيــل إلـــى مــزيــد مــن الـــتـــأزم في 
ــدم رغبته  ضـــوء إعــــلان الأخـــيـــر عـ

المشاركة في الحكومة.
المــكــلــف سيسعى  فــالــرئــيــس 
جــاهــداً لإعــــداد تشكيلة حكومية 
ــيـــس  ــى رئـ ــلــ ــاً عــ ــ ــقـ ــ ــا لاحـ يــــعــــرضــــهــ
الجمهورية ميشال عون للوقوف 
ــه لــيــكــون فـــي وســـعـــه أن  ــ عــلــى رأيـ
الــشــيء مقتضاه، وإن  يبني على 
كــــان يــــدرك ســلــفــاً أنــــه سيعترض 
عــلــيــهــا رافـــضـــاً تــوقــيــعــهــا إلا في 
حال أن التركيبة الوزارية العتيدة 
ــه  ــثــ ــبـــي شـــــــــروط وريــ ــلـ ــتـ جـــــــــاءت لـ
الـــســـيـــاســـي بـــاســـيـــل وتــــأتــــي عــلــى 

قياس طموحاته السياسية.
ــــط»  ــرق الأوســ ــشــ وعـــلـــمـــت «الــ
مــــن مــــصــــادر ســـيـــاســـيـــة مـــواكـــبـــة 
ــاً لـــدى  ــيـ ــالـ ــائــــدة حـ ــــواء الــــســ ــــلأجـ لـ
ميقاتي أن الرئيس المكلف وإن كان 
يحرص على التشاور مع رئيس 
الجمهورية فإنه في المقابل ليس 
في وارد التمديد للمشاورات إلى 
ما لا نهاية، وسيضطر في الوقت 
المناسب لأن يتقدم منه بتشكيلة 
وزاريــــة فــي مهلة زمنية أقصاها 
عشرة أيام، فإما أن يوافق عليها 
ــعـــديـــلات طــفــيــفــة لا  مــــع إدخـــــــال تـ
تبدل من توزيع الحقائب الوزارية 
بشكل جــذري يطيح بها، ويعيد 
المـــشـــاورات إلـــى نقطة الــصــفــر، أو 
ــا يـــؤدي  أن يــرفــضــهــا بــالــكــامــل مـ
حكماً إلى تفعيل حكومة تصريف 

الأعمال.
وفـــي المــقــابــل تعتقد مــصــادر 
نيابية بــارزة أن «الجهاد الأكبر» 
بــدأ لتشكيل حكومة جــديــدة لأن 
ــرورة لــــوجــــود حــكــومــة  ــ ــ ــنـــاك ضـ هـ
«الشرق الأوسط»  فاعلة، وتقول لـ
إنــــــــه لا مــــفــــر مــــــن تـــشـــكـــيـــل هــــذه 
الــحــكــومــة الـــتـــي لـــن يُــطــلــب منها 
بـــأن تــخــتــرع الـــبـــارود بــمــقــدار ما 
لــتــلــبــيــة  أن وجـــــودهـــــا ضـــــــــروري 
احتياجات المواطنين من كهرباء 
ودواء من جهة، ولرفع معاناتهم 
اليومية بتأمين لقمة عيشهم بغية 
الإبقاء على الوضع تحت السيطرة 
وصــولاً لتأمين الأجـــواء المطلوبة 
لانتخاب رئيس جمهورية جديد 
في خلال المهلة الزمنية المنصوص 
عليها في الدستور وعدم الإخلال 
قحم البلد في أزمة حكم 

ُ
بها لئلا ن

نحن في غنى عنها.
وتلفت المصادر النيابية إلى 
الخطورة المترتبة على هدر الوقت 
فـــي حــــال أن الــحــكــومــة لـــم تُــشــكــل 
اليوم قبل الغد لإنجاز الاتفاق مع 
صـــنـــدوق الــــدولــــي، خــصــوصــا أن 
مندوبه يقيم حالياً لفترة طويلة 

في لبنان وعلينا أن ننتهز فترة 
وجوده لإعداد كل ما هو مطلوب 
مــن الــحــكــومــة لــلــوصــول مــعــه إلــى 
اتفاق نهائي يتيح لنا الانتقال إلى 
مرحلة التعافي، ونظن أن البرلمان 
مستعد لملاقاة الحكومة للوصول 
إلـــى بــر الأمــــان فــي الــتــفــاوض مع 

صندوق النقد.
وتـــؤكـــد المـــصـــادر نــفــســهــا أن 
هناك ضرورة لمعاودة المفاوضات 
غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل 
حــــول تــرســيــم الــــحــــدود الــبــحــريــة 
بوساطة أميركية وبرعاية الأمم 
المتحدة، وتقول إن لبنان يترقب 
ـــوس  ــيــــركــــي آمـ مــــن الـــوســـيـــط الأمــ
هوغشتاين أن يحمل إليه الجواب 
الـــنـــهـــائـــي فــــي الـــيـــومـــين المــقــبــلــين 
رداً عــلــى الـــجـــواب الــــذي حــمــلــه له 

الجانب اللبناني.
لــذلــك فــإن الــبــدائــل المطروحة 
فـــــي حــــــال تــــعــــذر الـــتـــفـــاهـــم حـــول 
تشكيل حكومة جديدة ليست في 
محلها، ولن تقدم أو تؤخر ما دام 
أنــهــا تــتــراوح بــين تعويم حكومة 
ــال بــتــجــديــد ثقة  ــمــ تــصــريــف الأعــ
البرلمان فيها أو باستبدال وزراء 
ــزام  ــتـ ــرط الالـ ــريـــن شــ بـــواســـطـــة آخـ
بالتوزيع المعتمد حالياً للحقائب 

الوزارية على الطوائف.
المـــصـــادر السياسية  وتـــقـــول 
تُــعــتــبــر  الـــحـــكـــومـــة  المــــواكــــبــــة إن 
ــتـــخـــاب بـــرلمـــان  ــور انـ مــســتــقــيــلــة فـــ
تـــعـــويـــمـــهـــا  يــــمــــكــــن  جــــــديــــــد، ولا 
لــم تكن  دستورياً لأن استقالتها 
بسبب استقالة رئيسها، وبالتالي 
فــــــــإن مــــثــــل هــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة غــيــر 
المسبوقة تُعتبر بمثابة محاولة 

للهروب إلى الأمام.
ــلــــى ســـــــــؤال تـــوضـــح  ورداً عــ
المصادر بأن دور المجتمع الدولي 
وتحديداً الفرنسي يبقى في إطار 
ــراف السياسية المعنية  حــث الأطــ
بتشكيل الحكومة على الإســـراع 
بتأليفها، ولا تستطيع أن تنوب 
عــنــهــم لأنـــهـــا تـــنـــأى بــنــفــســهــا عن 
التدخل على المكشوف في الشأن 
لــيــس بــيــدهــا من  الـــداخـــلـــي، وأن 
وســــائــــل لــلــضــغــط ســـــوى إســـــداء 
ــر  ــ ــن يـــعـــنـــيـــهـــم الأمــ ــ ــح لمــ ــائــ ــنــــصــ الــ
بضرورة مساعدة أنفسهم كشرط 
ــبــــادرة أصــــدقــــاء لــبــنــان لــتــقــديــم  لمــ

المساعدات المطلوبة.
وتكشف المــصــادر نفسها أن 
الــدولــي الحفاظ  مــا يهم المجتمع 
على الاستقرار في لبنان، وتقول 
الــلــبــنــانــيــة تــعــرف  الـــحـــكـــومـــة  إن 
جـــــيـــــداً مــــــا هــــــو المـــــطـــــلـــــوب مــنــهــا 
ــيــــاً، وتـــحـــديـــداً بــالــنــســبــة إلــى  دولــ
الــتــزامــهــا بــالإصــلاحــات الــتــي من 
دونها لا يمكن للبنان أن يترجم 
إعــــلان الــنــيــات الــــذي تــوصــل إليه 
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد إلـــى خــطــوات 
تنفيذية، وتــحــذر مــن التلكؤ في 
الــذي  الــشــروط  الاستجابة لدفتر 
وضعه لأن من دونــه يبقى إعلان 

النيات حبراً على ورق.
ــن كــبــار  ــادر عــ ــ ــــصـ وتـــنـــقـــل المـ
المــســؤولــين الفرنسيين المولجين 
اللبناني أن الانتخابات  بالملف 
الرئاسية ستجري في موعدها، 
وأن لا مبرر لتأجيلها أو ترحيلها 
إلــــى أجــــل غــيــر مــســمــى، وتــدعــو 
ــلــــى تـــعـــذر  إلـــــــى عـــــــدم الــــــرهــــــان عــ
إنجاز الاستحقاق الرئاسي لأن 

مــــن يــــراهــــن مـــنـــذ الآن عـــلـــى ذلـــك 
ســيــكــتــشــف أن رهـــانـــه لــيــس في 
ــه فــي  ــ ــانـ ــ مـــحـــلـــه عـــلـــى خــــــلاف رهـ
السابق وأن الانتخابات النيابية 
ســتــؤجــل، وأن الــبــلــد ذاهــــب إلــى 

فراغ تلو الآخر.
وتلفت إلى أن الــدول المعنية 
بــاســتــقــرار لــبــنــان وعــلــى رأســهــا 
فرنسا لن تتسامح مع من يعيق 
إجــراء الانتخابات الرئاسية في 
موعدها، وتحذر بأنه سيترتب 
على من يعيقها عواقب وخيمة 
ــلـــهـــا تـــعـــريـــضـــه إلـــــى عـــقـــوبـــات  أقـ
ــة إلــى  ــ ــيـ ــ تـــتـــجـــاوز الــــــدول الأوروبـ

المجتمع الدولي.
وعليه يستعد ميقاتي فور 
انتهائه مــن المــشــاورات النيابية 
غير الملزمة للدخول في «الجهاد 
المـــطـــلـــوب مــنــه لتشكيل  ــبــــر»  الأكــ
الــــحــــكــــومــــة لاســــتــــكــــشــــاف مــــدى 
استعداد القوى السياسية، أكانت 
سمته لتولي رئاسة الحكومة أو 
لــم تــســمــه لــلانــخــراط بــلا شــروط 
تـــعـــجـــيـــزيـــة فــــي عــمــلــيــة تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة، وإلا ســيــكــون الــبــديــل 
أمامه الخوض في معركة الجهاد 
الأصغر بتفعيل حكومة تصريف 
الأعــمــال، خصوصا أنــه سبق له 
ولمــح إلــى إمكانية دعــوة مجلس 
الوزراء للانعقاد إذا ما استدعت 
الــضــرورة ذلــك، معتبراً في نفس 
تـــصـــريـــف  الــــــوقــــــت أن حــــكــــومــــة 
الأعمال ما زالت كاملة الأوصاف.
وفــي هــذا السياق، يتردد أن 
باريس لا تمانع تفعيل حكومة 
تصريف الأعــمــال إذا ما اصطدم 
مـــيـــقـــاتـــي بــــعــــوائــــق تــــحــــول دون 
تشكيل حكومة جديدة مشترطة 
توفير الحماية لها من قبل القوى 

الرئيسة الداعمة لها.
ــؤال: هـــل يلجأ  ــســ ويــبــقــى الــ
ــر  ــدام آخــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ مـــيـــقـــاتـــي إلـــــــى اسـ
خرطوشة لديه بتفعيل حكومة 
تصريف الأعمال في حال استحال 
عــلــيــه تــشــكــيــل حــكــومــة جــديــدة؟ 
وما هو موقف عون منها؟ وهل 
يوفر الغطاء السياسي لها أم أنه 
إلــى مقاومتها استجابة  يــبــادر 
لــرغــبــة بــاســيــل؟ وبــالــتــالــي كيف 
ســيــتــصــرف الـــبـــرلمـــان المــنــتــخــب؟ 
ومـــن يــوافــق مــن الــكــتــل النيابية 
في إبقاء القديم على قدمه؟ وماذا 
اللبناني؟  الــعــام  لــلــرأي  ســيــقــول 
ــــن يــقــف مـــن إعـــــادة الاعــتــبــار  وأيـ
الـــذي اضطر  الــضــرورة  لتشريع 
إلـــيـــه المــجــلــس الــنــيــابــي بــوجــود 
حكومة تصريف أعــمــال حينها 

برئاسة حسان دياب؟
لذلك يقف ميقاتي أمام مهمة 
صعبة لا يُحسد عليها وإن كان 
لا يُــســقــط مـــن حــســابــه إمــكــانــيــة 
تفعيل حكومة تصريف الأعمال 
الــخــطــوة تبقى  باعتبار أن هــذه 
أقــــل تــكــلــفــة مـــن تــشــكــيــل حــكــومــة 
تـــتـــأرجـــح بـــين فـــريـــق يــصــر على 
تـــكـــون ســيــاســيــة وآخـــــر غير  أن 
ســيــاســيــة، وإنــمــا مــن طــــراز آخــر 
الــلــه»،  لا يسيطر عليها «حــــزب 
فيما أصبحت المطالبة بحكومة 
وحدة وطنية من الماضي تجمع 
بــين الأضــــداد تحت سقف واحــد 
وتـــعـــانـــي مــــن شـــــــرور الــتــعــطــيــل 
التي أصــابــت جميع الحكومات 

الجامعة!

الراعي يدعو للإسراع بتأليف الحكومة وانتخاب رئيس إنقاذي للبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

جدد البطريرك الماروني، بشارة 
الــراعــي، المطالبة بــالإســراع بتشكيل 
الحكومة «كــي يتركز الاهــتــمــام فــوراً 
ــلـــى الـــتـــحـــضـــيـــر لانــــتــــخــــاب رئــيــس  عـ
إنقاذي للجمهورية»، مشدداً على أنه 
«لا يــوجــد أي سبب وجــيــه ووطــنــي» 
ــي قــــداس  ــال فــ ــ ــك. وقــ ــ يـــحـــول دون ذلــ
ترأسه في بازيليك سيدة لبنان في 
حريصا أمس الأحد: «كم كنا نتمنى 
لو أن المسؤولين المدنيين والسياسيين 
عــنــدنــا يــتــمــتــعــون بــــذرة مـــن الإيــمــان 
وشجاعة التحدي الذي يقتضيه، لما 
كنا نعيش في حالة الانهيار الكامل 
سياسياً واقتصادياً ومالياً ومعيشياً 

واجتماعياً».
وانتقد البطريرك الكتل النيابية 
التي لم تسم أي شخصية لتكليفها 
تـــــــرؤس الـــحـــكـــومـــة (حـــــــزب «الــــقــــوات 
اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»)، 
قــــــائــــــلاً: «كــــنــــا نـــتـــمـــنـــى لـــــو شــــاركــــت 
ــلــــف، أيـــا  ــكــ ــيــــس المــ ــرئــ ــــي تـــســـمـــيـــة الــ فـ
يــكــن المـــســـمـــى، فـــئـــات نــيــابــيــة أوســـع 
لــتــتــرجــم، بفعل إيــجــابــي ودســتــوري 
ــتــــي مــنــحــهــا  ــة الــ ــالــ ومـــيـــثـــاقـــي، الــــوكــ
إياها الشعب منذ أسابيع قليلة، لا 
سيما أن الاستشارات إلزامية. هكذا 
تــشــعــر جــمــيــع المـــكـــونـــات الــلــبــنــانــيــة 
أنــهــا تــتــشــارك فــي كــل الاستحقاقات 

الدستورية والوطنية».

وفـــي حــين هــنــأ الــراعــي الرئيس 
المكلف نجيب ميقاتي بإعادة تكليفه 
ــة، جـــــدد المــطــالــبــة  ــكـــومـ تــشــكــيــل الـــحـ
ــيـــل حـــكـــومـــة  ــكـ ــي تـــشـ ــ «بــــــــالإســــــــراع فــ
وطــنــيــة لــحــاجــة الــبــلاد إلــيــهــا، ولكي 
يتركز الاهتمام فوراً على التحضير 
لانتخاب رئيس إنقاذي للجمهورية. 
فــلا تفسير لأي تأخير فــي التشكيل 
ســـوى إلــهــائــنــا عــن هـــذا الاســتــحــقــاق 
الدستوري. لا يوجد أي سبب وجيه 
ووطني يحول دون تشكيل الحكومة 
وانتخاب الرئيس الجديد»، مناشداً 
«جــمــيــع الأطـــــــراف أن يــتــعــاونــوا مع 

الرئيس المكلف بعيداً مــن شـــروط لا 
تليق بهذه المرحلة الدقيقة، ولا يتسع 
الـــوقـــت لــهــا، ولا تــســاهــم فـــي تــعــزيــز 
الوحدة الوطنية وصورة لبنان أمام 
العالم. وننتظر من الرئيس المكلف، 
بالمقابل، تشكيل حكومة على مستوى 
الأحـــــــــداث، تــشــجــع الــــقــــوى الــوطــنــيــة 
على المشاركة فيها، وتعزز الشرعية 
والنزعة السيادية والاستقلالية في 

البلاد وتجاه الخارج».
ــذه الأشـــهـــر الأربــعــة  ــدّ أن «هــ وعــ
الـــبـــاقـــيـــة مــــن عـــمـــر الـــعـــهـــد، يـــجـــب أن 
تـــخـــصـــص لـــخـــفـــض نـــســـبـــة الـــحـــقـــد 

ــاردات  ــطــــ والانــــتــــقــــام والـــكـــيـــديـــة والمــــ
ــــي لــم  ــتـ ــ الــــقــــضــــائــــيــــة الـــبـــولـــيـــســـيـــة الـ
يــألــفــهــا المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي. ويــجــب 
أن تــخــصــص للتخفيف مــن مــعــانــاة 
ــاع الأمــنــيــة،  ــ ــ الــــنــــاس، لــضــبــط الأوضـ
لــتــحــيــيــد لـــبـــنـــان، لإحــــيــــاء الــتــحــقــيــق 
المــرفــأ. ويجب  القضائي فــي جريمة 
أن تخصص لتعديل خطة التعافي، 
لمواصلة المفاوضات الحدودية على 
النفط والــغــاز، وخصوصاً لانتخاب 
أقــرب  رئــيــس جــديــد للجمهورية فــي 
وقت ضماناً لوحدة الكيان اللبناني، 
ولاستمرار الشرعية، واستباقاً لأي 

مـــحـــاولـــة لإحــــــــداث شـــغـــور رئـــاســـي. 
نحن نرفضه. وضــروري أن يتضمن 
بــرنــامــج الــحــكــومــة الــجــديــدة الــتــزامــاً 

واضحاً بهذه القضايا».
وتــــــحــــــدث عــــــن الأزمـــــــــــــات الـــتـــي 
يعاني منها الشعب اللبناني قائلاً: 
ــال الــشــعــب  «يــكــفــي أن نــنــظــر إلــــى حــ
اللبناني لتستيقظ الضمائر النائمة 
الــذيــن لديهم ضمير. يكفي أن  لــدى 
إلــى عــذابــاتــه اليومية ليرتفع  ننظر 
المسؤولون إلى مستوى أزمة لبنان، 
ولـــتـــكـــف الـــجـــمـــاعـــة الـــســـيـــاســـيـــة عــن 
الــعــبــث بــمــصــيــر الـــوطـــن والمــواطــنــين 
عــــلــــى مــــذبــــح مـــصـــالـــحـــهـــا الـــفـــئـــويـــة 
والشخصية. إن السياسة فــن نبيل 
لخدمة الخير العام؛ لا هواية، وهي 
فــــي الأســــــــاس اخـــتـــصـــاص ورســـالـــة 
ــلــــى كـــــل مـــــن يــــود  مــــشــــرفــــة تـــحـــتـــم عــ
مــمــارســتــهــا أن يتحلى بالمسؤولية 
والجدية والنضوج والخبرة والإقدام 
وحسن التدبير والجرأة على إعطاء 
الأولــويــة للمواقف الوطنية على ما 
عـــداهـــا، وخــصــوصــاً فــي هـــذا الــوقــت 
المــعــالــجــات لأزماتنا  العصيب. فكل 
الفائدة ما لم نطرح  تبقى مــحــدودة 
القضية الــوطــنــيــة بــكــل أبــعــادهــا من 
ــيـــرة. إذا  دون خــــوف أو عـــقـــدة أو حـ
عــجــز الــســيــاســيــون، عــلــى مــا يظهر، 
فإنا ننادي من جديد بمؤتمر دولي 
خـــاص بلبنان لمعالجة مــرضــه بعد 

تشخيصه بجرأة وشجاعة».

البطريرك الراعي في عظة أمس (الوكالة الوطنية للإعلام)

«الإسهام» في مشروع لزيادة مياه النيل أديس أبابا طالبت دولتي المصب بـ

دعم عربي جديد لمصر والسودان بمواجهة «السد الإثيوبي»
القاهرة: محمد عبده حسنين

تــلــقــت مــصــر والـــــســـــودان دعــمــاً 
عـــربـــيـــاً جــــديــــداً، فــــي مـــواجـــهـــة «ســـد 
النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، 
الـــعـــرب، «أي  الـــزراعـــة  بــرفــض وزراء 
ــات لـــســـدود عــمــلاقــة تــكــون  مـــشـــروعـ
ــام الـــتـــوزيـــع الــــعــــادل لمــيــاه  ــ ــلاً أمـ ــائـ حـ
ــلــــحــــدود»، فــيــمــا  الأنــــهــــار الـــعـــابـــرة لــ
طالبت أديــس أبابا، دولتي المصب، 
بالإسهام الفني والمالي في برنامج 
«الــــبــــصــــمــــة الـــــخـــــضـــــراء» الإثــــيــــوبــــي 

«زيادة واستدامة إمدادات المياه». لـ
ومنذ ٢٠١١ تبني إثيوبيا السد 
العملاق على «النيل الأزرق» (الرافد 
الــرئــيــســي لنهر الــنــيــل)، بــالــقــرب من 
ــمـــت نحو  الــــحــــدود الـــســـودانـــيـــة، وأتـ
البناء، فيما  ٨٨ في المائة من أعمال 
تتطلع لاستكماله نهاية العام المقبل 
٢٠٢٣». وتخشى القاهرة والخرطوم 
أن يقلص السد إمداداتهما من المياه، 
وتطالبان باتفاقية قانونية مُلزمة 
تنظم عمليتي مــلء وتشغيل السد، 
الـــذي تسعى أديـــس أبــابــا مــن خلاله 

ــدر لــلــطــاقــة  ــر مــــصــ ــبــ لأن تـــصـــبـــح أكــ
ــقـــيـــا». وأعــلــن  الــكــهــربــائــيــة فـــي أفـــريـ
وزراء الزراعة العرب، في ختام أعمال 
الدورة السادسة والثلاثين للجمعية 
العمومية للمركز العربي «أكساد»، 
بــــرئــــاســــة وزيــــــــر الـــــــزراعـــــــة المــــصــــري 
السيد القصير، والتي عقدت يومي 
الــجــاري،  ٢٢ - ٢٣ يونيو (حـــزيـــران) 
رفضهم أن «تقف مشروعات السدود 
العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل 
ــــار الــــعــــابــــرة لـــلـــحـــدود»،  ــــهـ لمـــيـــاه الأنـ
واعــتــبــرتــهــا «تــشــكــل تــهــديــداً لبرامج 

مكافحة التصحر وتحييد الأراضي 
والتأقلم مع الجفاف وإنتاج الغذاء». 
ووفق «إعلان القاهرة»، الذي نشرته 
الــــوزراء المــصــري»،  صفحة «مجلس 
أمس، فإن الوزراء اتفقوا على «حشد 
كــل الإمــكــانــات العربية الممكنة على 
المــســتــويــين المــحــلــي والإقــلــيــمــي لرفع 
ــتــــخــــدام المــــيــــاه، لا ســيــمــا  ــفــــاءة اســ كــ
ــاع الـــــــري والــــتــــوجــــيــــه نــحــو  ــطــ ــــي قــ فـ
الاســتــخــدامــات المثلى لــلأراضــي بما 
يعزز إجراءات التكيف مع آثار تغير 
المناخ»، فضلاً عن «تطوير إدارة مياه 

الأمـــطـــار ونــشــر الــتــقــنــيــات المــنــاســبــة 
لــحــصــادهــا والـــعـــمـــل عــلــى تشجيع 
الـــتـــعـــاون الــعــربــي المــشــتــرك فـــي هــذا 
المــجــال مــع الاســتــفــادة مــن الــخــبــرات 
لــــدى المــنــظــمــات الــعــربــيــة فـــي مــجــال 

حصاد المياه».
ــقــــابــــل، دعــــــا جــيــتــاشــيــو  ــي المــ ــ فـ
نــائــب رئــيــس اللجنة الفنية  جــيــزاو 
ــة الـــــخـــــضـــــراء»  ــ ــمـ ــ ــــصـ ــبـ ــ لمــــــــبــــــــادرة «الـ
ــودان إلـــى  ــ ــســ ــ الإثـــيـــوبـــيـــة، مـــصـــر والــ
«تــقــديــم كــل الــدعــم الــــلازم» للمبادرة 
بــاعــتــبــارهــا «أمــــــراً حــاســمــاً لـــزيـــادة 

جودة واستدامة إمدادات المياه».
وأطلق رئيس الوزراء الإثيوبي 
أبـــــيـــــي أحـــــمـــــد مـــــــبـــــــادرة «الـــبـــصـــمـــة 
الخضراء» عام ٢٠١٩ لزرع ٢٠ مليار 
بـــحـــلـــول عــــــام ٢٠٢٤ ضــمــن  ــرة  شــــجــ
بـــرنـــامـــج حـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة والــتــغــيــر 

المناخي وزيادة معدلات الأمطار.
ــالــــة  «وكــ ـــ ووفـــــــق تـــصـــريـــحـــات لــ
الأنباء الإثيوبية» الرسمية، أوضح 
نائب رئيس اللجنة الفنية للمبادرة 
أن «البرنامج له علاقة كبيرة بتنمية 
المـــــوارد المــائــيــة واســتــدامــتــهــا»، وأن 

«الــشــتــلات ضـــروريـــة لــصــحــة الــتــربــة 
ــدادات المــيــاه المستدامة،  والمــيــاه، وإمــ
وحماية المياه من الرواسب والسدود 

من الفيضانات».
المــيــاه، فإنه نظراً  ووفقاً لخبير 
لـــلـــدول  لأن إثـــيـــوبـــيـــا تــــوفــــر المـــــيـــــاه 
ــذا يــتــطــلــب جــهــداً  ــاورة، فـــإن «هــ ــجــ المــ
تعاونياً من جميع الهيئات المعنية»، 
داعياً إلى «حماية الجزء العلوي من 

حوض نهر النيل».
وأوضح «بما أن السودان ومصر 
الــنــيــل، فإن  مــن المستفيدين مــن نهر 

حماية النيل وروافده تقع على عاتق 
جميع دول المنطقة»، وأضاف: «على 
جميع دول الجوار بشكل عام ومصر 
والــــســــودان بــشــكــل خــــاص أن تسهم 
ــا فـــي دعـــم بــرنــامــج البصمة  بـــدورهـ
الخضراء في إثيوبيا وبرامج تنمية 

الأحواض».
وتـــــــابـــــــع: «عـــــلـــــى دول حــــوض 
ــهـــود  ــاط جـ ــشــ ــنــ بــ ــم  ــ ــدعـ ــ تـ ــل أن  ــيــ ــنــ الــ
إثــيــوبــيــا للحفاظ عــلــى مــــوارد المــيــاه 
واســتــدامــتــهــا، ســـواء كــانــت فــكــرة أو 

معرفة أو تمويلاً».

إعلان «التقدمي» عدم المشاركة في الحكومة للتسهيل وليس للتعطيل
بيروت: بولا أسطيح

ــائــــب تــيــمــور  ــنــ ــــلان الــ ــ ــار إعــ ــ ــ أثــ
جــنــبــلاط مــمــثــل الــحــزب «الــتــقــدمــي 
الاشــــــــتــــــــراكــــــــي» وكـــــتـــــلـــــة «الـــــلـــــقـــــاء 
الديمقراطي» النيابية عدم الرغبة 
بــــالمــــشــــاركــــة بـــالـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة 
برئاسة نجيب ميقاتي، تساؤلات 
كثيرة حول المرجعية التي ستسمي 
الـــوزراء الـــدروز بخاصة أن الحزب 
ــم الـــحـــصـــة  ــظـ ــعـ ــلــــى مـ ــتـــحـــوذ عــ يـــسـ
الدرزية في مجلس النواب، بـ٧ من 

أصل ٨ نواب.
ــة،  ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ ــل الـ ــتــ ــكــ وتــــقــــتــــرح الــ
بـــمـــعـــظـــمـــهـــا ذات صــبــغــة  ــي  ــ ــتــ ــ ــ وال
طائفية ومــذهــبــيــة معينة، أســمــاء 
الشخصيات التي تريد أن تمثلها 
في الحكومات على رئيس الحكومة 
الـــذي يــعــود لــه السير بها أو طلب 
تــــعــــديــــل بـــعـــضـــهـــا. وفـــــــي حـــكـــومـــة 
تـــصـــريـــف الأعــــمــــال الـــتـــي يــرأســهــا 
مــــيــــقــــاتــــي، ســــمــــت مــــعــــظــــم الـــكـــتـــل 
والأحـــــــزاب ومــــن ضــمــنــهــا «الــحــزب 
التقدمي» شخصيات غير حزبية 
لتمثيلها وهــو مــا حصل فــي هذه 
ــة مــــن خـــــلال وزيــــــر الــتــربــيــة  ــالـ ــحـ الـ
الــعــالــي عــبــاس الحلبي،  والتعليم 
ــدرزي الــثــانــي  ــ فــيــمــا ذهـــب المــقــعــد الـ
لــلــحــزب «الــديــمــقــراطــي الــلــبــنــانــي» 
الذي يرأسه طلال أرسلان عبر وزير 
الــديــن. أما  المهجرين عصام شــرف 
بعد خسارة أرسلان مقعده النيابي 
فــــإنــــه كـــــان مــــن المــــرجــــح أن تــذهــب 
ــة كــامــلــة  الــحــصــة الــــوزاريــــة الــــدرزيــ
«التقدمي الاشتراكي»بخاصة أن  لـ
مارك ضو، النائب الــدرزي الوحيد 
مــن خــــارج هـــذا الـــحـــزب، المــحــســوب 
على نواب «التغيير» سيلتزم أيضا 

قرار عدم المشاركة بالحكومة.
ووضـــــــع الــــنــــائــــب فــــي الـــحـــزب 

أبــو الحسن قــرار  «التقدمي»هادي 
ــي الـــحـــكـــومـــة فــي  ــدم المـــشـــاركـــة فــ ــ عـ
إطـــــــار «الــــســــعــــي لــتــســهــيــل عــمــلــيــة 
الـــتـــألـــيـــف لا تـــعـــقـــيـــدهـــا»، مــعــتــبــرا 
الـــــــدرزيـــــــة «تـــخـــتـــزن  ــة  ــفــ ــائــ ــطــ الــ أن 
الكثير من الكفاءات من رجــال علم 
واخــتــصــاصــيــين، وبــالــتــالــي يمكن 
للرئيس ميقاتي أن يختار من يراه 
مــنــاســبــا، ومــــن جــهــتــنــا لـــن نــطــرح 
أســمــاء ولــن نضع شــروطــا، ونأمل 
من باقي القوى أن تحذو حذونا فلا 
تكون هناك شروط تعجيزية تحول 
دون التشكيل، ولا وزارات سيادية 
تكون حكرا على طوائف محددة ولا 
بــــوزارات خدماتية معنية،  تمسك 
الــحــصــول على وزارة  ولا اشــتــراط 
ــي تــصــريــح  ــة»، مـــوضـــحـــا فــ ــاقــ ــطــ الــ
«الشرق الأوسط» أنه «حين تشكيل  لـ
حكومة تصريف الأعــمــال الحالية 
كنا نمثل ٨٠ فــي المــائــة مــن الــدروز 

ــر للنائب  لــنــا ووزيــ وقبلنا بــوزيــر 
السابق طلال أرسلان».

وإذ استبعد أبو الحسن نجاح 
ــكـــومـــي الــــذي  ــل الـــحـ ــديـ ــعـ ــتـ ــرح الـ ــ طــ
يــقــتــضــي تــقــديــم تــشــكــيــلــة جــديــدة، 
أشــــــــار إلـــــــى أنـــــــه «فـــــــي حـــــــال نــجــح 
سيناريو من هذا النوع فلن نمانع 
استمرار الوزير عباس الحلبي في 
موقعه علما بأنه لا ينتمي للتقدمي 
الاشــتــراكــي وهــو صديق للحزب»، 
مــضــيــفــا: «هــدفــنــا حــكــومــة تــبــاشــر 
بالإصلاحات، حكومة إنقاذ فعلي. 
وكـــل مـــا يــســهــل الـــوصـــول إلـــى هــذا 

الهدف لن نمانعه».
وتستغرب مصادر في الحزب 
اتــهــامــه بالتخلي عــن مسؤولياته 
تـــجـــاه الــطــائــفــة بــرفــضــه المــشــاركــة 
بالحكومة وتسمية الوزراء الدروز 
فـــيـــهـــا، مــــشــــددة عـــلـــى أن «الـــنـــائـــب 
تــــيــــمــــور جــــنــــبــــلاط كــــــــان واضــــحــــا 

الـــحـــزب ســيــســاعــد على  بــقــولــه إن 
تشكيلها، وهــذا تأكيد على تحمل 
ــا كـــــقـــــوة ســـيـــاســـيـــة  ــنــ ــاتــ ــيــ مــــســــؤولــ
سيكون لنا رأينا فيما يتعلق بشكل 
الحكومة ودورها انطلاقا من دورنا 
ككتلة نيابية. ونحن نعتبر أنفسنا 
معنيين بكل الحكومة وليس حصرا 
ــادر  ــ ــــصـ ــيــــف المـ بـــــــــالـــــــــدروز». وتــــضــ
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، «لـــديـــنـــا في  لــــ
الطائفة كفاءات عديدة وإذا سُئلنا 
رأينا بأشخاص معينين مرشحين 
لــوزارة معينة فسوف نعطي رأينا 
بهم دون تــردد، وإن كنا نؤكد أننا 

كحزب لن نشارك فيها».
ورغــــــــم عـــــــدم اتـــفـــاقـــهـــمـــا عــلــى 
اســــم شــخــصــيــة واحــــــدة لتكليفها 
رئـــاســـة الــحــكــومــة، فــــإن «الــتــقــدمــي 
ــقـــوات»  الاشـــتـــراكـــي» كــمــا حـــزب «الـ
ــة فــي  ــاركــ يـــتـــفـــقـــان عـــلـــى عـــــدم المــــشــ
الحكومة كل واحــد حسب أسبابه. 

الــطــرفــان أنهما أخفقا في  ويشعر 
اســتــحــقــاق الــتــكــلــيــف بــحــيــث سمى 
«الاشــتــراكــيــون» السفير اللبناني 
الــســابــق نـــواف ســـلام، فيما ارتـــأى 
«الــقــواتــيــون» عـــدم الــتــســمــيــة. وفــي 
هذا، يقول هادي أبو الحسن: «كنا 
نتمنى أن تتوحد القوى السيادية 
ــع المــســتــقــلــين ومـــــا يــســمــى قـــوى  مــ
التغيير على موقف واحد لتحقيق 
نوع من التوازن داخل البرلمان، لكن 
ذلك لم يحصل. نحن طرحنا نواف 
ســــلام ولــــم تــــأت المـــوافـــقـــة عــلــيــه من 
القوات. لديهم ظروفهم. أما اليوم 
فنأمل أن يصحح المــســار بخاصة 
ــلــــى انـــتـــخـــابـــات  ــا مـــقـــبـــلـــون عــ ــ ــنـ ــ أنـ
لــم تكن هناك حلول  رئاسية. وإذا 
الــقــول إن  إقليمية - دولــيــة فيمكن 

المشهد الرئاسي معقد جدا».
ــقــــول مـــصـــادر  مــــن جـــهـــتـــهـــا، تــ
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  «الــــــقــــــوات» لـــــ
«صحيح أننا لم نتفق على تكليف 
شخصية معينة لتكليفها تشكيل 
الحكومة وهذا الأمر مؤسف للغاية. 
لــكــن ذلـــك لا يعني تــوقــف المساعي 
ــدة  ــ ــات واحــ ــاربــ ــقــ ــى مــ ــ لـــلـــتـــوصـــل إلــ
للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها 
استحقاق الانتخابات الرئاسية»، 
ــهـــود يــعــنــي  مــضــيــفــة «تــــوقــــف الـــجـ
الاستسلام أمام إرادة الفريق الآخر 
أي استمرار الوضع الحالي والأزمة 
المـــالـــيـــة والانــــهــــيــــار. مـــن هــنــا نحن 
نعتبر أنــه لا خيار أمامنا إلا رص 
الصفوف لتحقيق ما لم نحققه على 
مستوى التكليف». وتختم المصادر 
قــائــلــة: «لا نــســتــطــيــع أن نــعــد بــأي 
شـــيء. كــل مــا نعد بــه هــو مواصلة 
المساعي للتوصل إلى موقف موحد 
من انتخابات رئاسية تعيد إنتاج 
السلطة وتمهد للدخول باستقرار 

سياسي ومالي».

النائب تيمور جنبلاط  مع وفد شعبي في قصر المختارة (الوكالة الوطنية للإعلام)
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حكومة الدبيبة تهدد بملاحقة المتورطين في إغلاق حقول النفط وأزمة الكهرباء

«الرئاسي» الليبي يلوح بالتدخل حال فشل اجتماع «النواب» و«الدولة»

ــيــــس  ــــي رئــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــمــــد المـ لـــــــــوح مــــحــ
المــجــلــس الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي، مــجــدداً 
الــتــدخــل لحسم الخلافات  باحتمال 
حول القاعدة الدستورية للانتخابات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة المــؤجــلــة «فــي 
حال فشل الاجتماع المرتقب لرئيس 
ــواب، عـــقـــيـــلـــة صــــالــــح،  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــلـــس الـ ــجـ مـ
ورئيس مجلس الدولة خالد المشري 
فــي مــديــنــة جنيف الــســويــســريــة غــداً 

(الثلاثاء)».
وقــــــال المـــنـــفـــى خـــــلال اجــتــمــاعــه 
بـــالـــعـــاصـــمـــة  أمــــــس  مـــــن  مــــســــاء أول 
طـــــرابـــــلـــــس مــــــع مــــشــــايــــخ وحــــكــــمــــاء 
وأعــيــان ليبيا: «إذا فشل الاجتماع، 
فــســنــتــدخــل نــحــن كــمــجــلــس رئــاســي 
ونمارس سلطتنا السيادية». مشيراً 
ــــي دفـــع  ــلـــس فـ ــرار المـــجـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ـــى «اسـ ــ إلـ
ــراف المــشــاركــة فــي العملية  كافة الأطـ
ــول  ــــق حــ ــوافـ ــ ــتـ ــ ــة، إلـــــــى الـ ــيــ ــيــــاســ الــــســ
ــار قــانــونــي لإجــــراء الانــتــخــابــات،  إطــ
بمشاركة الجميع، وتحقيق تطلعات 
الشعب الليبي، والعبور إلى مرحلة 

الاستقرار والسلام الدائم».
وقال بيان للمجلس إن «المنفي 
ناقش مع ممثلين عن مناطق ومدن 
ليبيا الشرقية والغربية والجنوبية، 
ومــكــونــاتــهــا الاجــتــمــاعــيــة المختلفة، 
تـــــــطـــــــورات الأوضــــــــــــــاع فــــــي الـــــبـــــلاد، 
ــأن المــحــلــي،  ــددا مـــن قــضــايــا الـــشـ ــ وعــ

وفــي مقدمتها المصالحة الوطنية، 
والتحديات السياسية التي تواجه 

البلاد في المرحلة الراهنة».
بدوره، أكد موسى الكوني نائب 
رئيس المجلس الرئاسي أن المجلس 
«ســيــســتــخــدم صــلاحــيــاتــه حـــال عــدم 
القاعدة  توافق المشري وصالح على 
الدستورية للانتخابات»، لافتا لدى 
حضوره أمس توقيع مذكرة التفاهم 
العليا للانتخابات،  المفوضية  بــين 
واتحاد عمال ليبيا إلى أن «الشعب 
الـــلـــيـــبـــي يـــنـــتـــظـــر طـــــويـــــلاً لــتــنــظــيــم 
إلــزام السلطات  الانتخابات، ويجب 
الـــســـيـــاســـيـــة المــــــوجــــــودة فــــي الــحــكــم 

لتنفيذ هذا المطلب».
وبــعــدمــا قـــال إنــنــا «نــريــد إنــهــاء 
الأجــســام التي طــال أمدها ومــا زالت 
تــتــصــارع عــلــى الــبــقــاء»، جـــدد تعهد 
«تسليم السلطة  المجلس الرئاسي بـ
ــن قـــبـــل الــشــعــب  لـــرئـــيـــس مــنــتــخــب مــ
لإنهاء المراحل الانتقالية وفق قاعدة 
دستورية تتفق على نتائجها جميع 

الأطراف السياسية».
وأكد الكوني على «أهمية إجراء 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة 
التي تقود لاستقرار ليبيا، بانتخاب 

رئيس يقود البلاد إلى بر الأمان».
فـــي المــقــابــل أكــــد عــمــاد الــســايــح 
رئيس المفوضية العليا للانتخابات، 
جــاهــزيــتــهــا لأي عــمــلــيــة انــتــخــابــيــة 
تحدث بالتوافق بين الجميع، وقال: 

ــتـــعـــدون لــتــنــفــيــذ الانـــتـــخـــابـــات  «مـــسـ
ــتــــور حـــال  ــتــــاء عـــلـــى الــــدســ ــفــ ــتــ والاســ
توافق جميع الأطراف على أي منهما، 
مستعدون لكل الاحتمالات واستفدنا 
ــابـــات ٢٤ ديــســمــبــر  ــتـــخـ ــن فـــشـــل انـ مــ
(كانون الأول)، وفي أعلى مستويات 

الجاهزية».
وأكــــد الــســايــح قــــدرة المــفــوضــيــة 
قــانــون انتخابي أو  على «تنفيذ أي 
استفتاء خلال أسبوع أو ١٠ أيام فقط 
كحد أقصى»، مشيراً إلى أنه «لو تم 
التوافق على إجراء الاستفتاء يمكننا 
إنــجــازه بالكامل فــي مــدة تصل إلى 

٧٠ يوما».
ــنــــه لــــفــــت فــــــي المـــــقـــــابـــــل إلــــى  ــكــ لــ
حــاجــة العملية الانــتــخــابــيــة للمزيد 
مـــن الـــتـــطـــويـــر، بـــدخـــول الـــعـــديـــد من 
الشركاء، سواء من هم في السلطة أو 

في خارجها.
ــنـــت المـــســـتـــشـــارة  ــلـ ــا، أعـ ــ ــــدورهــ بــ
الأممية ستيفاني ويليامز أن رئيسي 
مجلسي النواب والدولة «سيلتقيان 
في جنيف (الثلاثاء) لوضع اللمسات 
ــيـــرة عــلــى الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة  الأخـ
ــر  ــيــ ــدابــ ــتــ ــالــ ــق بــ ــلــ ــعــ ــتــ خــــــاصــــــة مـــــــا يــ

الانتقالية».
وقالت ويليامز في تصريحات 
تــلــفــزيــونــيــة مــســاء أول مـــن أمـــس إن 
«اجتماعات المسار الدستوري الليبي 
القاهرة تمكنت من تسوية عدد  في 
مــن الــقــضــايــا الــخــلافــيــة فــي الوثيقة 

الليبية  الدستورية، ودعت الأطــراف 
إلـــى الامــتــنــاع عــن أي تــحــرك أحـــادي 
مــن شــأنــه تقويض الثقة فــي المسار 

السياسي».
وأوضحت أن «المحادثات المقبلة 
ســـتـــركـــز عـــلـــى الـــتـــدابـــيـــر الانــتــقــالــيــة 
وملف الانــتــخــابــات»، مضيفة «فقط 
حكومة ليبية منتخبة وذات سيادة 
ــراط فــــي الــنــقــاشــات  ــ ــــخـ يــمــكــنــهــا الانـ

المــرتــزقــة والــقــوات  بـــإخـــراج  المتعلقة 
الأجنبية من البلاد».

ــيـــس  ــل رئـ ــغــ ــتــ ــه، اســ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــــن جـ مــ
الــنــواب لقاءه مساء أول من  مجلس 
ــاء لجنة  أمــــس بــمــديــنــة الــقــبــة أعـــضـ
المسار الدستوري، للإشادة بجهود 
لــجــنــتــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب والــــدولــــة 
ــار  ــســ لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــتـــــوافـــــق حـــــــول المــ
الدستوري بتعديل النقاط الخلافية 

ــزة مــن  ــجــ ــنــ ــور المــ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ ــودة الـ ــســ ــمــ بــ
الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع 

الدستور.
ــالــــح أن «الـــجـــهـــود  واعـــتـــبـــر صــ
الوطنية المبذولة بين اللجنتين تدل 
على حــرص الجميع لإنــهــاء مراحل 
الانـــقـــســـام الــســيــاســي الـــــذي يــقــوض 

الأوضاع في بلادنا».
وثـــمـــن صـــالـــح «الــــــدور المــصــري 

الــداعــم للتوافق وتحقيق الاستقرار 
في ليبيا والهادف لتقريب وجهات 
الــنــظــر بـــين الــلــيــبــيــين لــلــوصــول إلــى 
ــاء المــــراحــــل  ــ ــهـ ــ ــمــــة وإنـ المـــرحـــلـــة الــــدائــ
«الــجــهــود  الانــتــقــالــيــة»، كــمــا أشــــاد بـــ
المبذولة من قبل بعثة الأمــم المتحدة 
في تيسير وتسهيل مهمة عمل لجنة 
الــدســتــوري وتقريب وجهات  المــســار 
الــنــظــر بـــين الــلــجــنــتــين لــلــســيــر قــدمــاً 
ــل لـــلأزمـــة  ــحـ ــارات الـ ــســ لاســـتـــكـــمـــال مــ

الليبية».
فــي المــقــابــل، أكـــد الــدبــيــبــة، لــدى 
اجتماعه أول من أمس في العاصمة 
ــفــــيــــرة بـــريـــطـــانـــيـــا  طــــرابــــلــــس مـــــع ســ
كارولينا هورندال، على ضرورة دعم 
دور المستشارة الأممية في جهودها 
ــراء الانــتــخــابــات، احــتــرامــا  ــ لــدعــم إجـ
لــرغــبــة مـــا يـــقـــارب ٣ مـــلايـــين لــيــبــي. 
وأوضح الدبيبة في بيان وزعه مكتبه 
ــاقــــش مـــلـــف إقـــفـــال  أن الاجـــتـــمـــاع «نــ
النفط المستمر، وتأثيره على القطاع 
الــخــدمــي والاقـــتـــصـــادي فـــي الـــبـــلاد، 
خـــاصـــة تـــأثـــيـــره عــلــى تـــزويـــد الــغــاز 
لمحطات إنتاج الكهرباء، والخطوات 

الواجب اتخاذها حيال هذا الأمر».
وكانت حكومة الوحدة الوطنية 
الــنــاطــق الرسمي  هـــددت على لــســان 
بــاســمــهــا مــحــمــد حـــمـــودة بــمــلاحــقــة 
ــي إغـــــــــلاق الـــحـــقـــول  ــ ــــين فــ ــــورطــ ــتــ ــ «المــ
ــائـــب الـــعـــام  ــنـ الـــنـــفـــطـــيـــة»، مــطــالــبــاً الـ

«التحقيق معهم». بـ

وقــال حــمــودة إن «تبرير إغــلاق 
الحقول النفطية من أطراف سياسية 
المــقــايــيــس»، مشيراً إلى  جريمة بكل 
«تشكيل الحكومة غرفة من وزارات 
الـــنـــفـــط والـــــدفـــــاع والـــداخـــلـــيـــة لــدعــم 
ــتــــمــــرار مــســاعــي  ــع اســ ــل الأزمـــــــة مــ حــ
الحكومة مع شركة الكهرباء لمحاولة 

تخطيها».
إلــــى ذلــــك حـــــذرت لــجــنــة الــطــاقــة 
والموارد الطبيعية بمجلس النواب من 
المساس أو عرقلة عمل مجلس الإدارة 
بــمــؤســســة الــنــفــط، عــقــب تــصــريــحــات 
حــكــومــة الــدبــيــبــة اعــتــزامــهــا الإطــاحــة 
برئيس المؤسسة مصطفى صنع الله.
وبـــــعـــــدمـــــا دعـــــــــت إلـــــــــى تـــحـــيـــيـــد 
«التجاذبات  المؤسسة عما وصفته بـ
الــســيــاســيــة» قـــالـــت الــلــجــنــة إنـــهـــا لن 
تعترف بــأي «قـــرارات ارتجالية بهذا 
الــشــأن وتحمل المسؤولية القانونية 

لمن يخالف ذلك».
وكـــان محمد عـــون وزيـــر النفط 
والـــغـــاز بــحــكــومــة الــدبــيــبــة قـــد أعــلــن 
مــوافــقــة الأخــيــر عــلــى إعــــادة تشكيل 
مجلس إدارة مؤسسة النفط خلال 
اجتماع الحكومة مؤخراً، لافتا إلى 

أنه «طالب مراراً بإقالة صنع الله».
وأبلغ عون وسائل إعلام محلية 
ــه بـــصـــدد الـــتـــواصـــل مــــع الــدبــيــبــة  ــ أنـ
«لوضع الترتيبات الأخيرة المتعلقة 
المـــؤســـســـة  بــتــغــيــيــر مـــجـــلـــس إدارة 

وإصدار القرار بشكل رسمي».

صورة وزعتها حكومة الدبيبة لاجتماعه مع سفيرة بريطانيا في بطرابلس أمس

القاهرة: خالد محمود

وسط مساعٍ أممية لإنهاء الخلاف حول «المسار الدستوري»

 «تصلب المواقف السياسية» يطيح بآمال الليبيين في إجراء انتخابات قريباً

يـــــــــــرى قـــــــطـــــــاع واســـــــــــــع مـــن 
الــلــيــبــيــين عــــدم إمــكــانــيــة إجــــراء 
الــبــلاد هذا  انتخابات عــامــة فــي 
العام، لأسباب عديدة، من بينها 
عدم اتفاق أعضاء لجنة «المسار 
الدستورية» على المواد الخلافية 
التي تمهد للاستحقاق المُنتظر، 
على الرغم من الجهود الأممية.

ــلـــس  وأرجــــــــــــــــع عــــــضــــــو مـــجـ
ــنـــواب، مــحــمــد عــامــر العباني  الـ
ذلـــــــــــك، «لـــــــعـــــــدم وجـــــــــــود إرادة 
لــــدى أعـــضـــاء مــجــلــســي الـــنـــواب 
و(الأعــلــى لــلــدولــة) بــالــنــزول عن 
خشبة المسرح السياسي وفقدان 
مراكزهم ومصالحهم الحالية».

«الـــشـــرق  وقــــــال الـــعـــبـــانـــي لــــ
الأوســــــــــــط»: «لا أتـــــوقـــــع إجــــــراء 
الــعــام الحالي  انتخابات نهاية 
ولا الــعــام المــقــبــل»، ورأى أن «ما 
حــدث فــي الاجــتــمــاعــات الأخــيــرة 
بــالــقــاهــرة هـــو شــرعــنــة لتأجيل 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، وذلـــــــــك بـــتـــكـــرار 
الــــحــــديــــث عــــن وجـــــــود خـــلافـــات 
جوهرية كأنها لم تكن معلومة 
لــلــجــمــيــع قــبــل مــبــاحــثــاتــهــم في 

مصر».
وتـــــابـــــع الــــعــــبــــانــــي: «حـــتـــى 
اتفاقهم على إطــار دســتــوري لا 
الــتــزامــهــم بالتنفيذ  يــعــنــي ذلـــك 
ــات كــمــا  ــابــ ــخــ ــتــ ــه لــــلانــ ــ ــــوجـ ــتـ ــ والـ
الـــبـــعـــض»، وزاد: «هــم  يــتــصــور 
مصابون بداء الالتصاق بكراسي 
ــــذا ســيــبــحــثــون عن  الــســلــطــة؛ ولـ
عراقيل أخرى ليختلفوا حولها 
مستقبلاً، وبالتالي يتم تقويض 

العملية برمتها».
ــة  ــيـ ــفـــوضـ ــــس المـ ــيـ ــ وكـــــــــان رئـ
الــعــلــيــا لـــلانـــتـــخـــابـــات الــلــيــبــيــة، 
عـــمـــاد الـــســـائـــح، أكـــــد مــنــتــصــف 
الشهر الحالي، أن تأخير تسلم 
الـــتـــشـــريـــعـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة بــعــد 
يوليو (تموز) المقبل، يعني أنه 
لا يمكن إتمام الانتخابات العام 

الحالي.
ــوقــــع عــضــو  ــه، تــ ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
مجلس النواب صالح افحيمة، 
إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات فـــي مـــارس 
أقـــصـــى  ــى  ــلــ ــل، «عــ ــبــ ــقــ المــ (آذار) 
تقدير، إذا توافق مجلسا النواب 

و(الأعلى للدولة) على ما تبقى 
ــة مــخــتــلــف  ــتــــوريــ مــــن مـــــــواد دســ

عليها».
واعـــــتـــــرض افـــحـــيـــمـــة، عــلــى 
مطالبة البعض بضرورة إجراء 
انتخابات خلال أشهر معدودة 
ــال الـــتـــوافـــق بــــين المــجــلــســين،  ــ حـ
الــعــبــث التفكير  أنـــه «مـــن  ورأى 
بــحــرق المـــراحـــل، لا يمكن إجـــراء 
الانتخابات بهذا الشكل العاجل 
في دولــة بمساحة ليبيا تعاني 

كثيراً من المشاكل».
تـــصـــب  لـــــــم  «إذا  وقــــــــــــــال: 
الانتخابات في مصلحة أغلب 
الـــقـــوى الــفــاعــلــة عــلــى الأرض 
فــســتــعــارضــهــا أو تــعــرقــلــهــا»، 
ــلــــى ذلـــــــك بــــمــــا حــــدث  ودلــــــــل عــ
ـــراء  ــ فــــي المــــوعــــد الــــســــابــــق لإجـ
الانــتــخــابــات قـــــــبJJJJل نــهــايــة 
العام الماضي: «لقد تم تحديد 
مــــوعــــد مـــســـبـــق لــلاســتــحــقــاق 
وصار الجميع يتعجل للحاق 
بــه دون الاهــتــمــام الكافي بكل 
ــدة، وأهـــمـــهـــا  ــهــ ــمــ ــل المــ ــوامــ ــعــ الــ
ــاء عــلــى  ــ ــرقــ ــ ــوافــــق بــــين الأفــ ــتــ الــ
ــوانــــين،  ــة وقــ ــتــــوريــ ــاعــــدة دســ قــ

وكــــانــــت المـــحـــصـــلـــة هــــي فــشــل 
إجرائها».

ــة: «هــــل  ــمــ ــيــ ــحــ وتــــــســــــاءل افــ
نـــريـــد تـــكـــرار الــســيــنــاريــو ذاتــــه؟ 
هــذا مضيعة حقيقية للوقت»، 
ورأى أن «الأمور ستكون أوضح 
أمام الليبيين خلال الانتخابات 
المقبلة لاخــتــيــار رئــيــس للبلاد، 
الـــشـــروط بشكل  تـــم تــحــديــد  إذا 
قانوني ودســتــوري». أما عضو 
لــلــدولــة، محمد  المجلس الأعــلــى 
مـــعـــزب، فـــذهـــب إلــــى أن تــأجــيــل 
العملية الانتخابية التي لا يزال 
مـــن المـــتـــعـــذر تــحــديــد مــوعــدهــا، 
«أدى إلى تراجع وشعبية كثير 
من الأسماء الكبيرة التي سبق 

وأعلنت ترشحها للرئاسة».
«الـــــشـــــرق  لــــــ مـــــعـــــزب  ورأى 
الأوســـــــــط»، أن فــتــحــي بــاشــاغــا 
ــرار»،  ــقــ ــتــ ــيـــس حـــكـــومـــة «الاســ رئـ
«احـــتـــرقـــت أوراقــــــه بــشــكــل كبير 
وســـط حــاضــنــتــه الــرئــيــســيــة في 
المنطقة الغربية بعد تحالفه مع 
الــعــام للجيش الوطني  (الــقــائــد 
المــشــيــر) خليفة حــفــتــر، وبالمثل 
تراجعت شعبية رئيس حكومة 

(الــوحــدة) عبد الحميد الدبيبة 
مــع عـــودة انــقــطــاع الــكــهــربــاء في 
البلاد، واتهام بعض من وزرائه 

في قضايا فساد».
وتابع: «المجلسان مختلفان 
حـــــــــــول تـــــــرشـــــــح الــــعــــســــكــــريــــين 
ومــــــــــزدوجــــــــــي الــــجــــنــــســــيــــة فـــي 
الانتخابات»، بالإضافة إلى ذلك، 
تيار «(ثورة ١٧ فبراير/ شباط) 
ــتـــرشـــح حــفــتــر  ــن يـــقـــبـــل بـ ــ ــم ولــ ــ لـ
ــــلام الـــقـــذافـــي على  وســـيـــف الإســ
الإطــلاق، كما أن رئيس البرلمان 
لــن يسمح أيضاً  عقيلة صــالــح، 
بـــإجـــراء الانــتــخــابــات البرلمانية 
فقط، لتخوفه من تغير خريطة 
الـــــتـــــوازن المـــــوجـــــودة بــالمــجــلــس 
ــدد احـــتـــفـــاظـــه  ــهــ ــا يــ ــ ــالــــي، مـ ــحــ الــ

بموقعه بالمجلس الجديد».
واســــتــــكــــمــــل: «إذا أضـــفـــنـــا 
لكل هــذا قضية تسليم السلطة 
لــلــحــكــومــة المــكــلــفــة مـــن الــبــرلمــان 
ــا، فــســتــكــون  ــ ــاغـ ــ ــاشـ ــ ــة بـ ــاســ ــرئــ بــ
الأمـــور قــد بلغت مستوى حــاداً 

من التعقيد».
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، قـــالـــت 
عضوة حزب «الجبهة الوطنية» 

الـــنـــعـــاس، إن «الــــشــــارع  ــيــــروز  فــ
فقد طموحه بشأن الانتخابات 
لعدم تحقق أي انجاز ملموس، 
ــار الاهـــتـــمـــام بها  وبــالــتــالــي صــ
منحصراً في طبقة السياسيين 
والنشطاء والمترشحين الذين لم 

يفقدوا الأمل في التغيير».
«الشرق  لـ وأضافت النعاس 
ــــط»، أن «الــجــمــيــع لــم يعد  الأوسـ
يـــبـــالـــي بـــاجـــتـــمـــاعـــات مــجــلــســي 
الـــــــنـــــــواب و(الأعــــــــلــــــــى لــــلــــدولــــة) 
ــر الــــخــــلاف  ــفــــجــ ــــون تــ ــعـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ ويـ
بينهما لأي سبب وفي أي وقت»، 
«والــحــديــث عــن قــضــيــة حكومة 
بـــاشـــاغـــا وعــــــودة إنـــتـــاج الــنــفــط 
مــجــرد ذريـــعـــة أو أوراق ضغط 
جديدة، لا تمحي ما ترسب في 
ذاكرة الجميع من فشل المجلسين 
فـــي الـــتـــوافـــق خــــلال اجــتــمــاعــات 
عديدة عقدت على مدار السنوات 

الماضية».
وفيما يتعلق بوجود خطة 
بــديــلــة لــــدي ســتــيــفــانــي ولــيــامــز 
ــة، فـــي حــال  ــيـ ــمـ المـــســـتـــشـــارة الأمـ
فــقــدت تــعــويــلــهــا بــشــكــل نــهــائــي 
عــــلــــى مــــــحــــــادثــــــات المـــجـــلـــســـين، 
توقعت النعاس، أنها لم تخرج 
عـــن «دعــــــوة المــجــلــس الــرئــاســي 
لـــتـــشـــكـــيـــل جـــمـــعـــيـــة تــأســيــســيــة 
تــــضــــطــــلــــع بـــــــوضـــــــع الإطـــــــــــــاري 
الـــــدســـــتـــــوري وهــــــــذا لا يــشــجــع 
بعقد الانتخابات»، منوهة بأن 
المــجــلــس  ــعــــرف أن  يــ ــع  ــيـ ــمـ «الـــجـ
ــادراً على  ــ الــرئــاســي لـــن يــكــون قـ
القيام بمثل هــذه الخطوة التي 
تــتــطــلــب تــجــمــيــد عــمــل مجلسي 
الــنــواب و(الأعــلــى لــلــدولــة)، لأنه 
يخاف على وجـــوده فــي المشهد 

السياسي».
وفي النهاية ترى سليمة بن 
نزهة، عضوة «مجلس الوطني 
ــــوق  ــقـ ــ ــــات الـــــعـــــامـــــة وحـ ــريـ ــ ــــحـ ــلـ ــ لـ
الإنــســان»، أن الكل صــار مهتماً 
بــشــؤونــه الــخــاصــة ويـــبـــرر ذلــك 
بــمــا تـــعـــرض لـــه مـــن خــيــبــة أمــل 
بعد فشل إجراء الانتخابات قبل 
ــعـــام المــــاضــــي، مــشــيــرة  نــهــايــة الـ
إلـــى أنـــه «لا يــوجــد تــيــار شعبي 
جــامــع يــطــالــب بحقه فــي إجـــراء 
الاســتــحــقــاق، فكيف نتصور أن 

يتم ويحدث التغيير؟».

رايزدون زينينغا القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا مستقبلاً وفداً من أعيان القبائل بالبلاد (البعثة)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

توقفوا عن العمل منذ ٣ أسابيع

«العدل» التونسية تهدد باقتطاع
 أيام الإضراب من رواتب القضاة

أعلنت وزارة العدل التونسية 
مواصلة تنفيذ إجـــراءات الاقتطاع 
ــر بــالــنــســبــة إلـــــى الــقــضــاة  ــ مــــن الأجــ
المضربين عن العمل منذ ٣ أسابيع 
وإقرارهم تمديد الإضراب للأسبوع 
الـــــــرابـــــــع عــــلــــى الــــــتــــــوالــــــي، مــــؤكــــدة 
اعتمادها على قاعدة العمل المنجز 
ــرتـــب شــهــر  ــى مـ ــ ــك بــالــنــســبــة إلـ ــ وذلــ

يوليو (تموز) المقبل.
ــوزارة إلــــى ضــــرورة  ــ ــ ونــبــهــت الـ
تطبيق القوانين الجاري العمل بها؛ 
بما في ذلك إقرار إجراءات تأديبية 
ــــت  ــربــــين. ودعـ ــاة المــــضــ ــقــــضــ ــد الــ ــ ضـ
إلـــى تــحــمــل مسؤولياتهم  الــقــضــاة 
ــهــــم فـــــــي الـــعـــمـــل  ــقــ ــــك بــــحــ ــــسـ ــمـ ــ ــتـ ــ والـ
وضمان السير العادي لنسق انعقاد 

الجلسات والبت في القضايا.
الــهــيــاكــل  يـــذكـــر أن تــنــســيــقــيــة 
الــقــضــائــيــة؛ المـــكـــونـــة مـــن ٦ هــيــاكــل 
نــقــابــيــة تــمــثــل الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، 
أعلنت أول من أمس عن تمديد تعليق 
ــم الــعــدلــيــة  ــاكـ الـــعـــمـــل بــجــمــيــع المـــحـ
ــيــــة والمـــؤســـســـات  ــالــ والإداريــــــــــــة والمــ
القضائية، الذي انطلق يوم ٦ يونيو 
(حزيران) الحالي، لمدة أسبوع رابع 
بداية من اليوم (الاثنين)؛ مما يعني 
زيـــــادة تــــأزم الــعــلاقــة بـــين مــؤســســة 
الرئاسة التونسية وممثلي السلطة 

القضائية.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك؛ عـــــقـــــد «الاتـــــــحـــــــاد 
التونسي للشغل (نقابة العمال)» 
أول اجتماع له بعد إضراب يوم ١٦ 
مــن هــذا الشهر، وخصصه لاتخاذ 
مـــوقـــف حـــاســـم بـــشـــأن المـــشـــاركـــة أو 
مــقــاطــعــة اســتــفــتــاء يــــوم ٢٥ يــولــيــو 
ــذا الـــشـــأن،  (تـــمـــوز) المــقــبــل. وفــــي هــ
قـــــال ســــامــــي الــــطــــاهــــري، المـــتـــحـــدث 
باسم «اتحاد الشغل»، في تصريح 
إعلامي، إن الاتحاد سينتظر صدور 
نص الدستور التونسي الجديد يوم 
٣٠ من هذا الشهر ويقف على مدى 
اســتــجــابــتــه لمــتــطــلــبــات وانــتــظــارات 
التونسيين؛ خصوصاً على مستوى 
الحقوق والحريات وضمان الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية، ليتم إثر 
ذلك حسم الموقف بإقرار التصويت 

إقـــرار المقاطعة.  «نعم» أو «لا» أو  بـ
وحــــول مــا يتعلق بــعــلاقــة الاتــحــاد 
ــه لا  ــال الـــطـــاهـــري إنــ بــالــحــكــومــة، قــ
شـــيء يــوحــي بــإمــكــانــيــة اســتــئــنــاف 
المــفــاوضــات الاجتماعية أو تنظيم 
حوار اجتماعي مع الحكومة، عادّاً 
أن «صمت الحكومة عن استئناف 
المفاوضات مؤشر سلبي»؛ على حد 

تقديره.
على صعيد آخر، كشف فتحي 
الجراية، رئيس «الهيئة التونسية 
لــــلــــوقــــايــــة مــــــن الــــتــــعــــذيــــب (هـــيـــئـــة 
دستورية منتخبة)» عن إحالة ١٠٠ 
قــضــيــة مــتــعــلــقــة بــشــبــهــات تــعــذيــب 
وسوء معاملة إلى القضاء التونسي 
لم تشهد تطوراً حتى الآن، وأضاف 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لــــه خـــــلال مــســيــرة 
انطلقت من أمام المحكمة الابتدائية 
بالعاصمة التونسية في اتجاه المقر 
السابق للسجن المدني «٩ أبريل»، 
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي 
لمــســانــدة ضــحــايــا الــتــعــذيــب: «نحن 
نعلم أن المــســار طــويــل، وأن المسار 
القضائي بصفة عامة بطيء، ولكن 
ــبـــت فــــي أي قــضــيــة  ــدم الـ ــ حــقــيــقــة عـ
بــالــتــعــذيــب، تــمــثــل مــؤشــراً  متعلقة 
ــقـــاب  ــعـ عــــلــــى وجــــــــود إفــــــــلات مـــــن الـ
مستمر منذ أكثر من ١٠ سنوات»؛ 
على حد تعبيره. ورفــع المشاركون 
في هذه المسيرة؛ التي ضمت ممثلين 
المــدنــي ومجموعة من  عــن المجتمع 
ــة، عـــــــدداً مــن  ــيـ ــوقـ ــقـ ــحـ ــات الـ ــمـ ــظـ ــنـ المـ
الــشــعــارات؛ مــن بينها: «حــريــات... 
حــــريــــات... دولــــة الــتــعــذيــب وفــــات» 
و:«التعذيب إلى متى؟»، و:«لا شيء 

يبرر التعذيب».
فــي السياق ذاتـــه، أكــد الجراية 
عــلــى تــوفــر الــضــمــانــات الــقــانــونــيــة 
لـــحـــمـــايـــة المــــســــاجــــين والمــــوقــــوفــــين، 
ــل  ــى جـ ــ ــلــ ــ ومــــــــصــــــــادقــــــــة تـــــــونـــــــس عــ
الاتـــفـــاقـــيـــات المــتــعــلــقــة بــمــنــاهــضــة 
التعذيب، «لكن آفة التعذيب ما زالت 
موجودة في تونس كممارسة تبعث 
على الانشغال، وإن سجلت تراجعاً 
نسبياً خلال السنوات الماضية رغم 
أنـــه يــفــتــرض أن تــكــون دولـــة خالية 
من التعذيب»؛ على حد قوله. وقال 
الجراية إن تونس «دولة تقول إنها 

لا تمارس رسمياً التعذيب، ويجب 
عــلــيــهــا أن تــقــف بــصــرامــة ضـــد من 
يــــمــــارس الـــتـــعـــذيـــب، خـــصـــوصـــاً أن 

تمنع الإفلات من العقاب».
وأقر بتواصل ظاهرة التعذيب 
ــو (تـــــــمـــــــوز) ٢٠٢١  ــيــ ــولــ يــ ــد ٢٥  ــعــ بــ
بالنسق ذاتــه، على حد قوله، عــادّاً 
أن «هذه الممارسة شائعة رغم توفر 
الضمانات الأساسية في القانون، 
لكنها لا تحترم في الغالب»، مؤكداً 
على أن قــوات الأمــن التونسية «ما 
زالت تحتاج إلى تكوين وإلى ثقافة 
جـــديـــدة تــقــوم عــلــى أمـــن جــمــهــوري 
وحــقــوقــي يــحــتــرم حــقــوق الإنــســان 
ويــشــرف عــلــى إنــفــاذ الــقــانــون دون 
أي شكل مــن أشــكــال ســوء المعاملة 

والتعذيب» على حد تعبيره.
وبــشــأن تــلــك الانــتــهــاكــات، قــال 
الجراية إنها تحصل في الساعات 
الأولـــى مــن الإيــقــافــات، «وهـــذا دليل 
على أن هناك أساليب عنيفة لانتزاع 
الاعترافات، أو حتى الإكراه عليها، 
وهو أمر مناف للقانون وللمبادئ 
الحقوقية، وحتى لأخلاقيات المهنة؛ 
لأن رجل الأمن من المفروض أن يكون 
مــلاذاً، كما أن العنف من الأساليب 
ــتـــت مــفــعــولــهــا  ــبـ ــتــــي أثـ ــة الــ ــمـ ــقـــديـ الـ

العكسي»؛ على حد قوله.
ــه، قـــــــــــال أســــــامــــــة  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــانـ ــ ــ مــــــــن جـ
ــلـــــف المـــــنـــــاصـــــرة  بــــوعــــجــــيــــلــــة، المـــــكـــ
والـــحـــمـــلات فـــي «المــنــظــمــة الــعــالمــيــة 
لمــنــاهــضــة الــتــعــذيــب»، فــي تصريح 
لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، 
إنــهــا «مــنــاســبــة تــعــودت فيها قــوى 
المــدنــي والــقــوى الحية في  المجتمع 
تــونــس على تنظيم مسيرة لحفظ 
الــــذاكــــرة، ولــلــتــأكــيــد عــلــى مــوقــفــهــا 
الداعي إلى ضرورة اجتثاث التعذيب 
وســيــاســة الإفـــــلات مـــن الــعــقــاب في 

تونس»؛ على حد تعبيره.
وأضاف أن «هذه المناسبة تأتي 
خلال سنة ٢٠٢٢ في سياق سياسي 
متوتر، لم يجد فيه ضحايا التعذيب 
سبيلاً للإنصاف»؛ على حد قوله، 
مبيناً أن «التعذيب متواصل، وهو 
يستهدف بالخصوص الناشطين 
المــــدافــــعــــين عـــلـــى حــــقــــوق الإنــــســــان 

والفئات الهشة».

تونس: المنجي السعيداني

السودان: الانشقاقات تهدد حزب الترابي

ضــربــت الانــقــســامــات صفوف 
جماعة «الإخــوان المسلمين» حزب 
المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي، الـــــذي أســســه، 
حسن الترابي، حيث يتهم أعضاء 
مـــــــن الـــــــحـــــــزب بـــــعـــــض الأعــــــضــــــاء 
ــادات  ــ ــيـ ــ بـــمـــســـانـــدتـــهـــم لـــبـــعـــض قـ
الــجــيــش المــتــهــمــة بـــالانـــقـــلاب ضد 
الحكم المدني، بإيعاز من قيادات 
ــارزة فــي حـــزب المــؤتــمــر الوطني  بــ
ــر الــــخــــلافــــات  ــيــ «المـــــنـــــحـــــل»، وتــــشــ
ــــى انـــشـــطـــار مــرجــح  ــة إلــ ــفـ الـــعـــاصـ
إلــى مجموعتين وفقاً  الــحــزب  فــي 
لـــقـــرارات مــن المــزمــع صــدورهــا من 
قـــيـــادة الـــحـــزب المــحــتــجــزة بسجن 

كــوبــر المــركــزي بــالــخــرطــوم بحري 
بتهمة المشاركة في انقلاب الإنقاذ 

في ١٩٨٩.
ودبـــــــت خــــلافــــات عــمــيــقــة فــي 
ــوة مـــجـــمـــوعـــة  الـــــــحـــــــزب أثـــــــــر دعـــــــــ
لانــعــقــاد مــؤتــمــر الــــشــــورى، أعــلــى 
هيئة تنظيمية بالحزب، عارضته 
ــانــــة الـــعـــامـــة، وخـــــرج المــؤتــمــر  الأمــ
بـــرفـــض الـــتـــمـــديـــد لــــنــــواب الأمــــين 
العام الثلاثة، وإلغاء تكليف الأمين 
السياسي كمال عمر، ومسؤولين 

آخرين في أجهزة الحزب.
وأعادت هيئة شورى المؤتمر 
الشعبي تمديد ولاية الأمين العام، 
عــلــى الـــحـــاج مــحــمــد، إلــــى انــعــقــاد 
المؤتمر العام للحزب دون تحديد 

سقف زمني لانعقاده.
وقال الأمين السياسي للحزب، 
«الــشــرق الأوســـط» إن  كمال عمر لـــ
مــا جــرى يصح تسميته «شــورى 
المــجــمــوعــة  الانـــــقـــــلاب»، وإن هــــذه 
ســتــخــضــع لإجـــــــــراءات المــحــاســبــة 

والفصل، وقد تلاحق جنائياً.
وأضاف قائلاً: «هذه المجموعة 
تــعــبــر عــن عــواطــفــهــا مــع الانــقــلاب 
وحــزب المؤتمر الوطني (المنحل) 

ولا تمثل هيئة لشورى الحزب».
وأوضــــــــــح أنـــــــه مـــــن بـــــين ٣٦٠ 
عــضــواً، شــارك فــي المؤتمر ١٠ في 
المائة، بعضهم ليسوا أعضاء في 
الــشــورى، وســلــوك بعضهم  هيئة 
أقرب للحزب المعزول من السلطة.

ــــف مــــا تــم  ــمـــر وصــ ورفـــــــض عـ
بــانــقــســام داخـــل الــحــزب، وقـــال إن 
هذه المجموعة خرجت عن مبادئ 
المؤتمر الشعبي، ولا تمثل نسبة ١ 
في المائة، وسنتخذ من الإجراءات 
ــرارات الـــتـــي تــصــحــح المــســار  ــ ــقـ ــ والـ

التنظيمي في الحزب.
وقـــــــــــال الأمـــــــــــين الــــســــيــــاســــي، 
هــــذا الــعــمــل مــصــيــره إلــــى «مــزبــلــة 
ــاج لــلــســلــوك  ــتـ ــو نـ ــ ــاريــــخ»، وهـ ــتــ الــ
والمـــــمـــــارســـــات المــــشــــوهــــة لــلــحــكــم 
الـــشـــمـــولـــي الــــــذي حــــــاول مــــن قــبــل 
ــــلال  ــن خـ ــ ــ ــــاخ أحـــــــــــــزاب مـ ــــسـ ــنـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــزاب الــكــبــيــرة وإحـــداث  ضـــرب الأحــ

انشقاقات داخلها.
ــاف أن مــجــمــوعــة حــزب  ــ وأضــ

ــل» مع  ــيــ المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي «الأصــ
الثورة وحــراك الشارع والتغيير، 
أما هذه «الشورى المزورة» فهي مع 
الانــقــلاب وحـــزب المؤتمر الوطني 
المعزول من السلطة، مؤكداً أن هذه 
المجموعة لن تتراجع لأن وراءهــا 
ــــداف  جـــهـــات تــســعــى لــتــحــقــيــق أهـ

أخرى.
وأشار عمر إلى أن الأمين العام 
للحزب، علي الحاج أصدر قرارات 
بعدم الانصياع لمخرجات مؤتمر 
الشورى، ومن المقرر أن يتم تشكيل 

لجان لمعالجة الأمر.
ــبــــه قـــــــال مــــســــؤول  ــانــ ومـــــــن جــ
الإعلام بالحزب، عوض فلسطيني، 
إن ما تم غير شرعي ولا يمثل هيئة 

الشورى بالحزب، وهذه إجراءات 
بــاطــلــة لـــم يــكــتــمــل فــيــهــا الــنــصــاب 
الــقــانــونــي حــســب لــوائــح وأنــظــمــة 

الحزب.
وأضـــــاف أن المــجــمــوعــة الــتــي 
عقدت المؤتمر كونت لجنة لمقابلة، 
الــعــام، لتسليمه مخرجات  الأمــين 
المؤتمر، والأمانة العامة في انتظار 
الــحــزب لترتيب واتــخــاذ  قــائــد  رد 

إجراءاتها.
وشكك فلسطيني في التمويل 
ــيــــارات  ــلــ الــــضــــخــــم لـــلـــمـــؤتـــمـــر بــــمــ
الـــجـــنـــيـــهـــات، وقــــــــال هــــــذه أمــــــوال 
مشبوهة لا يعرف مصدرها، وإن 
الأعراف جرت على تمويل أنشطة 
الحزب بحسب لوائح محددة تقوم 

بها الأمانة العامة.
ــد فــلــســطــيــنــي أن الأمـــانـــة  ــ وأكـ
ــا، ولا  ــهــ ــامــ ــهــ ــر مــ ــاشــ ــبــ ــة تــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
تعترف بأي إجراءات خارج النظام 

الأساسي للحزب.
وقالت الأمانة العامة في بيان 
انــعــقــاد مؤتمر  أمـــس، إن  أول مــن 
هــيــئــة الــــشــــورى يـــخـــالـــف الــنــظــام 
لـــلـــحـــزب، وإن رئــيــس  ــــي  ــــاسـ الأسـ
الـــشـــورى ونــائــبــه لا يــمــلــكــان حق 
الـــدعـــوة لـــهـــذا الاجـــتـــمـــاع لانــتــهــاء 

شرعية تكليفهما.
وتتهم المجموعة التي عقدت 
ــج حـــزب  ــدمــ ــر بـــســـعـــيـــهـــا لــ ــمــ ــؤتــ المــ
المؤتمر الشعبي مع حزب المؤتمر 
الوطني «المنحل» لدعم الإجراءات 

التي اتخذها الجيش بالاستيلاء 
عــلــى الــســلــطــة فـــي ٢٥ مـــن أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) الماضي.
وفـــي وقـــت ســابــق اتــهــم حــزب 
المــؤتــمــر الــشــعــبــي، قــيــادات بحزب 
المؤتمر الوطني «المنحل» بالتآمر 
ــة، بـــقـــائـــد الــشــعــبــي عــلــي  ــاحـ لـــلإطـ
الحاج، وأنها وراء دخوله السجن.
وأســـس حسن الــتــرابــي عــراب 
الجبهة الإسلامية حزب «المؤتمر 
الشعبي» في ١٩٩٩ بعد المفاضلة 
الــشــهــيــرة بـــين الإســـلامـــيـــين، الــتــي 
أطــاح فيها الرئيس المعزول، عمر 
الترابي من مراكز اتخاذ  البشير، 
القرار في حكومة الإنقاذ الوطني 

.١٩٨٩

الخرطوم: محمد أمين ياسين
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قادة «السبع» يشددون على مواصلة دعم أوكرانيا... ويطلقون استثمارات بـ٦٠٠ مليار دولار في الدول النامية

عقوبات غربية جديدة على روسيا تستهدف قطاع الذهب
(ألمانيا):  بارتنكيرشن  غارميش 

راغدة بهنام

قـــــــادة دول «مـــجـــمـــوعـــة  ــر  ــاشــ بــ
السّبع» في قصر إلماو الواقع بولاية 
ــــس، قــمــتــهــم  ــ ــة، أمـ ــيــ ــانــ ــا الألمــ ــاريــ ــافــ بــ
المــخــصّــصــة فـــي غــالــبــيــتــهــا لــلــحــرب 
الدائرة في أوكرانيا؛ حيث حرصوا 
ــرار  ــمـ ــتـ ــهـــم واسـ ــدتـ ــار وحـ ــهــ عـــلـــى إظــ
دعمهم لأوكرانيا وتشديد العقوبات 

على روسيا.
وقـــــــــــــال المـــــســـــتـــــشـــــار الألمـــــــانـــــــي 
الــقــمــة، إن  أولاف شــولــتــس، مضيّف 
الــــصــــواريــــخ الـــروســـيـــة عـــلـــى كــيــيــف 
لـــدعـــم  ــا ســــويــــاً  ــ ــنـ ــ ــوفـ ــ تــــؤكــــد أن «وقـ
أوكرانيا للدفاع عن نفسها ولتقرير 
ــيــــرهــــا». وكـــــــرر شـــولـــتـــس بـــأن  مــــصــ
الــرئــيــس الــروســي فــلاديــمــيــر بوتين 
«لم يتوقع هذا الدعم الدولي الكبير 
لأوكـــرانـــيـــا، كــمــا لــم يــتــوقــع شجاعة 
الأوكرانيين في الدفاع عن أنفسهم».
الـــوزراء البريطاني  لكن رئيس 
بــوريــس جــونــســون حــذر مــن تراجع 
ــا، فــيــمــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــربــــي لأوكـ ــغــ الــــدعــــم الــ
يوحي بخلافات بين دول المجموعة، 
رغـــم الــصــورة المــوحــدة الــتــي حــرص 
ــال  ــا. وقــ ــهــ ــالــ ــون عـــلـــى إرســ ــاركــ ــشــ المــ
جونسون إنــه قد يكون من الصعب 
ــلــــى الــــــوحــــــدة فـــــي دعــــم  الــــحــــفــــاظ عــ
أوكرانيا على المدى الطويل. وأضاف: 
«واقـــعـــيـــاً ســيــكــون هـــنـــاك تــعــب لــدى 
الــشــعــوب والــحــكــومــات»، فــي إشــارة 
إلى التضخم والأزمــات الاقتصادية 

التي ضربت العالم.

وأشار جونسون، الذي يعتبره 
الــــرئــــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي فـــولاديـــمـــيـــر 
زلنسكي من أشد داعمي بلاده، إلى 
أن عدداً من الدول تواجه «ضغوطاً، 
وهـــنـــاك قــلــق» مـــن اســتــمــرار الــحــرب 
وتأثيرها على الاقتصادات. ويدفع 
لــتــبــنــي  المـــجـــمـــوعـــة  جـــونـــســـون دول 
عقوبات إضافية على روسيا، لكنه 
اعـــتـــرف بــــأن بــعــض الــــــدول «تــشــعــر 
بالقلق» من تأثير العقوبات الإضافية 
على اقتصاداتها. وكـــان جونسون 
ر قبيل انــطــلاق أعــمــال القمة 

ّ
قــد حـــذ

من «دفع أوكرانيا إلى القبول بسلام 
ســيــئ» بــهــدف إنــهــاء الــحــرب سعياً 
لإنقاذ الاقتصاد المتهاوي في العالم. 
ويحافظ المستشار الألماني والرئيس 
ــاكـــرون على  الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـ
خــط اتــصــال مــع الــرئــيــس الــروســي، 
رغــــم أن الاتــــصــــالات الــــدوريــــة الــتــي 
يجرونها معه لم تؤدِ حتى الآن إلى 
أي نتائج، ولا إلى إحياء المفاوضات 

مع أوكرانيا.
لـــكـــن قـــبـــل أن تــــبــــدأ مــنــاقــشــات 
الــقــادة، أعلن الرئيس الأميركي جو 
ــدن فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى «تــويــتــر»  ــايـ بـ
صــبــاحــاً عـــن اتـــفـــاق المــجــمــوعــة على 
ــراد الــــذهــــب الــــروســــي.  ــيــ ــتــ حـــظـــر اســ
وقـــــال إن هــــذا ســيــمــنــع روســـيـــا من 
المــلايــين الــتــي تــدخــل إلـــى خزينتها 
إلــى دول المجموعة.  من بيع الذهب 
ولــم يتمكن الاتــحــاد الأوروبـــي الذي 
ــارك فـــي اجــتــمــاعــات قــمــة الــســبــع  ــ شـ
ــفــــاق عــلــى حــظــر اســتــيــراد  عــلــى الاتــ
الذهب الروسي، علماً بأن ٣ من دول 

الاتـــحـــاد هـــي فـــي مــجــمــوعــة الــســبــع، 
ــيـــا وفـــرنـــســـا وإيـــطـــالـــيـــا.  ــانـ ــــي ألمـ وهـ
وطــغــت الأزمـــة الاقــتــصــاديــة العالمية 
الــيــوم الأول للقادة  عــلــى مــحــادثــات 
الـــذيـــن ركـــــزوا فـــي جــلــســتــهــم الأولــــى 
على التضخم وارتفاع أسعار الطاقة 
في أنحاء العالم. وقال شولتس، في 
خــتــام الجلسة، إن «قـــادة المجموعة 
قلقون من الأزمات الاقتصادية التي 
نواجهها»، مضيفاً أن «النمو يتراجع 
في بعض الــدول، ويرتفع التضخم، 

ــاتـــت أيــضــاً  الـــتـــوريـــد بـ وأن ســلــســة 
تعاني مــن اضــطــرابــات». لكنه عبّر 
عن تفاؤله بأن تتمكن دول المجموعة 
من مواجهة هذه الأزمات «موحدة»، 
وتابع: «أنا على ثقة كبيرة جداً بأننا 
ــالــــة وحــــدة  ســنــتــمــكــن مــــن بـــعـــث رســ
واتخاذ إجراءات حاسمة خلال هذه 
القمة». وشدد المستشار الألماني على 
ضـــــرورة مــواجــهــة الأزمـــــة «بــطــريــقــة 
مــنــســقــة وتـــحـــريـــك الاســـتـــثـــمـــارات» 

بالشكل الضروري لنا.

ــي نـــهـــايـــة  ــ وخـــــــــرج الـــــزعـــــمـــــاء فــ
ــــي نـــاقـــشـــت  ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــانــ ــثــ الـــجـــلـــســـة الــ
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي الــبــنــى الــتــحــتــيــة 
ــلـــيـــار  ــثــــمــــار ٦٠٠ مـ ــتــ بــــاســ ــهـــد  بـــتـــعـ
الــســنــوات الخمس المقبلة  دولار فــي 
الــدول  لتحسين البنى التحتية فــي 
ــهـــدف مـــواجـــهـــة مـــشـــروع  الـــنـــامـــيـــة بـ
الحزام والطريق الصيني الذي تبلغ 
الــدولارات، ويهدف  تكلفته مليارات 
إلى تطوير وزيادة الاستثمارات في 
الطاقة الخضراء، وكذلك في الصحة 

لمواجهة أي وباء جديد محتمل.
وأعـــلـــن بـــايـــدن، الــــذي وقـــف في 
ختام الجلسة يتحدث للصحافيين 
إلى جانب شولتس وفــون دير لاين 
ورئـــيـــس الـــــــوزراء الــيــابــانــي فــومــيــو 
كــيــشــيــدا ورئـــيـــس الــــــــوزراء الــكــنــدي 
جاستن ترودو، عن استثمار الولايات 
المتحدة ٢٠٠ مليار دولار أميركي في 
قطاعات عامة وخــاصــة، لبناء بنى 
تحتية تسمح بالاستثمار في الطاقة 
النظيفة، كما قال، والنقل والصحة، 

مثل بناء مصنع إنتاج لقاحات في 
قـــادراً على إنتاج  السنغال سيكون 
ملايين الجرعات من لقاح «كورونا» 
اللقاحات لمواجهة أوبئة  وغيره من 
مستقبلية. وقـــال بــايــدن إن العالم 
«يـــواجـــه نــقــطــة تـــحـــول»، مضيفاً أن 
القرارات التي تتخذ الآن سيكون لها 

أثر على العالم في العقود المقبلة.
وأعــــلــــنــــت فـــــــون ديـــــــر لايـــــــن مــن 
جـــهـــتـــهـــا عــــــن اســــتــــثــــمــــار الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــي مــبــلــغ ٣٠٠ مــلــيــار يـــورو 
الــســنــوات الخمس المقبلة في  خــلال 
قطاعات عامة وخاصة أيضاً ضمن 
الخطط نفسها. وقدّم شولتس خطة 
مشتركة لــدول قمة السبع في ختام 
جلسة حول البنى التحتية العالمية، 
يهدف إلى ردم هوة عدم المساواة في 
العالم، ومواجهة آثار وباء كورونا، 
والحرب في أوكرانيا، التي طرحت 

أمام المجموعة بمبادرة أميركية.
وخلال الصورة التقليدية التي 
الــتــقــطــهــا الــزعــمــاء فــي الــيــوم الأول، 
الــحــكــومــة البريطاني  سُــمــع رئــيــس 
بــوريــس جونسون ورئــيــس الـــوزراء 
الـــكـــنـــدي تـــــــــرودو، يــــهــــزآن بــبــوتــين. 
وســمــع جـــونـــســـون، وهــــو يــســأل إذا 
كان بإمكانه أن يخلع سترته في يوم 
حــار نــاهــزت درجـــة الــحــرارة فيه ٣٠ 
درجــة، وأضــاف جونسون ضاحكاً: 
«عــلــيــنــا جميعنا أن نــظــهــر لبوتين 
ــنــــه»، فــــي إشـــــــارة إلـــى  أنـــنـــا أقــــــوى مــ
الصورة الشهيرة للرئيس الروسي، 
وهــو يركب الحصان عــاري الصدر. 
فـــردّ تــــرودو ضــاحــكــاً أيــضــاً إن على 

جونسون «أن يمتطي الحصان عاري 
الــــصــــدر». والـــتـــقـــى جـــونـــســـون على 
هامش الاجتماعات أمس بالرئيس 
الفرنسي في لقاء ثنائي، اتفقا خلاله 
على زيادة الدعم لأوكرانيا، بحسب 
ــــادر عـــن داونـــيـــنـــغ ســريــت،  بـــيـــان صـ
مــكــتــب جــونــســون. وقــــال الــبــيــان إن 
الزعيمين «اتفقا على أن النزاع يمر 
الــفــرصــة  بــلــحــظــات حـــســـاســـة، وأن 
تــتــوفــر الآن لــقــلــب اتـــجـــاه الـــحـــرب». 
ــاف الــبــيــان أن الـــرجـــلان اتــفــقــا  ــ وأضـ
على «ضرورة زيادة الدعم لأوكرانيا 
خلال الحرب وفي مفاوضات السلام 
المــقــبــلــة». وفـــي الكلمتين الأخــيــرتــين 
ــات المـــوجـــهـــة  ــ ــامـ ــ إشـــــــــارة إلــــــى الاتـــــهـ
لفرنسا وألمــانــيــا بمحاولة دفعهما 
أوكــــرانــــيــــا لـــلـــقـــبـــول بــــشــــروط ســـلام 
تطرحها روسيا والتخلي عن أجزاء 

من أراضيها، مقابل إنهاء الحرب.
ويلقي الرئيس الأوكراني كلمة 
ــرة الــفــيــديــو، يتوجه  ــ الـــيـــوم عــبــر دائـ
فيها لقادة المجموعة، من المتوقع أن 
يطالب فيها بزيادة التسليح وتشديد 
العقوبات على روســيــا. وكــان وزيــر 
خــارجــيــتــه دمــيــتــرو كوليبو استبق 
كــلــمــة كــولــيــبــا بـــالـــدعـــوة إلــــى زيــــادة 
التسليح لأوكرانيا، وخاصة أنظمة 
دفاع للتصدي للصواريخ الروسية. 
وتتهم أوكرانيا بعض الدول، خاصة 
ألمــانــيــا، بالتلكؤ فــي إرســــال أسلحة 
ثــقــيــلــة، لـــكـــن شـــولـــتـــس يـــرفـــض تــلــك 
الاتــهــامــات، ويــؤكــد أن ألمانيا ترسل 
ما يمكنها من أسلحة، وتدرب القوات 

الأوكرانية على استخدامها.

صورة جماعية للقادة المشاركين في قمة «مجموعة السبع» بألمانيا أمس (رويترز)

قصف روسي على كييف يسفر عن قتيل ومصابين

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

استهدفت صواريخ روسية مجمعاً 
سكنياً قــرب وســط كييف، صــبــاح أمس 
الأحد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 
آخرين، وفق رئيس بلدية المدينة فيتالي 
كليتشكو، وذلك قبل ساعات من افتتاح 
قمة «مجموعة السبع» في ألمانيا؛ حيث 

كانت مسألة أوكرانيا حاضرة.
وكتب رئيس البلدية الذي حضر إلى 
المــكــان فــجــراً، على «تــلــغــرام»: «عُــثــر على 
جثة وأصيب ٦ من السكان، نقل ٤ منهم 
إلى المستشفى، من بينهم فتاة صغيرة 

تبلغ ٧ سنوات».
ودوّت انفجارات عدة فجر أمس في 
العاصمة الأوكرانية التي لم يستهدفها 
الـــقـــصـــف الـــــروســـــي مـــنـــذ بــــدايــــة يــونــيــو 
(حزيران). وشوهدت في الموقع السكني 
النيران تلتهم الطوابق الثلاثة العليا من 
المــبــنــى المــؤلــف مــن ١٠ طـــوابـــق، حسبما 

أفادت وكالة «الصحافة الفرنسية».
لكن روسيا أعلنت أنها قصفت أمس 
فــي كييف،  الــصــواريــخ  مصنعاً لإنــتــاج 
أفــادت بأنها استهدفت  نافية معلومات 
منطقة سكنية في العاصمة الأوكرانية. 
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن 
«الهدف كان مصنع (أرتيوم) للأسلحة، 
بــنــيــة تحتية عــســكــريــة»، لافتة  بــوصــفــه 
إلـــى اســتــهــداف المـــوقـــع نــفــســه فـــي أبــريــل 
(نيسان). وأكــدت وزارة الدفاع أن القول 

بـــأن «الـــقـــوات الــروســيــة هــاجــمــت أهــدافــاً 
مــدنــيــة فــي كييف هــو مــعــلــومــة كــاذبــة»، 
مشيرة إلى أن الصاروخ الروسي «أصاب 
ــيـــوم)». ولفتت إلى  تــحــديــداً مصنع (أرتـ
الــتــي لحقت بمبنى سكني  أن الأضــــرار 
مجاور سببها صــاروخ أوكراني مضاد 
للطائرات، وقالت: «لم تُسجل أضرار فقط 
فــي الــجــهــة الــعــلــيــا؛ بــل أيــضــاً فــي الجهة 
السفلى، الأمر الذي يؤكد فرضية سقوط 

صاروخ دفاعي أوكراني».
ــم قـــــــــوات الـــجـــو  ــ ــــاسـ ــــق بـ ــاطـ ــ وقـــــــــال نـ
فذت بصواريخ 

ُ
الأوكرانية، إن الضربات ن

«إكـــــــس ١٠١» عـــلـــى الأرجـــــــــح، أطــلــقــتــهــا 
قاذفات «تي يــو-٩٥» و«تــي يــو-١٦٠» من 

بحر قزوين. 
من جانبه، أشار حاكم منطقة كييف، 
أوليكسي كوليبا، عبر «تلغرام»، إلى أن 
«أنــظــمــة الـــدفـــاع المـــضـــاد لــلــطــائــرات في 
منطقة كييف أصابت صاروخاً، وسقط 
ــلــــدات». وقــــال  ــبــ ــــدى الــ ــام عـــلـــى إحــ الـــحـــطـ
كليتشكو: «يقوم جنودنا بكل شيء لمنع 
الــهــجــمــات عــلــى مــديــنــتــنــا؛ لــكــن لــلأســف 
لا يمكننا ضمان الأمــن بنسبة ١٠٠ في 
المائة في كييف، أو في أي مكان آخر في 
أوكرانيا، ما دام هذا العدوان مستمراً». 
وأكــــــــد الــــنــــائــــب الأوكـــــــرانـــــــي أولـــيـــكـــســـي 
الــروس  غونشارنكو عبر «تــلــغــرام»، أن 
أطلقوا ١٤ صاروخاً على كييف والمنطقة 

المحيطة بها في الصباح.
يذكر أن هــذه هي المــرة الثالثة التي 

تستهدف فيها هذه المنطقة بالصواريخ 
منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، بعدما 
تعرضت للقصف منتصف مارس (آذار)، 
ثــم فــي ٢٨ أبــريــل، بــالــتــزامــن مــع الــزيــارة 
ــم المـــتـــحـــدة  الأولــــــــى لــــلأمــــين الــــعــــام لــــلأمــ
تلت 

ُ
أنطونيو غوتيريش لكييف، عندما ق

صــحــافــيــة أوكــرانــيــة فــي إذاعــــة «أوروبــــا 
الحرة» إثر سقوط صــاروخ روســي على 
المنزل الذي تقيم فيه. وقال كليتشكو بعد 
عودته إلى الموقع لصحافيين، إن هذه المرة 
«ترهيب الأوكرانيين (...)  يتعلق الأمر بـ
اقــتــراب قمة (حلف شمال الأطلسي)  مع 

الناتو» وهي منظمة تكرهها روسيا.
ــيـــة  ــة الـــروسـ ــذه الــــضــــربــ ــ وجــــــــاءت هــ
ــقــــط تــــزامــــنــــاً مـــــع افــــتــــتــــاح قــمــة  ــيــــس فــ لــ
مــجــمــوعــة الــســبــع أمــــس فـــي ألمـــانـــيـــا؛ بل 
أيــضــاً قبل يــومــين مــن انعقاد قمة حلف 
شــمــال الأطــلــســي المـــقـــررة فــي الــفــتــرة من 
٢٨ إلـــى ٣٠ يــونــيــو فــي مـــدريـــد. ودُعــيــت 
إلــى المشاركة في اجتماع قادة  أوكرانيا 
الــدول الصناعية السبع (ألمانيا، وكندا، 
والــولايــات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، 
واليابان، والمملكة المتحدة) في قلعة في 

جبال الألب البافارية. 
ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن 
الهجوم على كييف بأنه «همجي»، بينما 
الــوزراء البريطاني بوريس  حذر رئيس 
الــرئــيــس الفرنسي إيمانويل  جــونــســون 
ماكرون، من أي محاولة للتفاوض «الآن» 

مع موسكو، على سلام في أوكرانيا.

عمدة كييف يتحدث من موقع الغارات الروسية في العاصمة الأوكرانية أمس (إ.ب.أ)

الحلف يعد لإقرار «مبدأ استراتيجي جديد» ونشر قوات على نطاق واسع شرق أوروبا

«الناتو» غداً تركز على دعم أوكرانيا قمة تاريخية لـ
مدريد: شوقي الريس

ــــدان  ــلـ ــ ــبـ ــ ــا قـــــــــرر قـــــــــــادة الـ ــ ــــدمـ ــنـ ــ عـ
الأعضاء في «الناتو» التجاوب مع 
طــلــب إســبــانــيــا عــقــد الــقــمــة الــعــاديــة 
لــهــذا الــعــام فــي مــدريــد، كــان الحلف 
العسكري الأطــلــســي يــواجــه واحــدة 
من أخطر الأزمات التي مر بها منذ 
تــأســيــســه فـــي واشــنــطــن عــــام ١٩٤٩ 
ــتــــســــاءل كـــثـــيـــرون مــــن أعــضــائــه  ويــ
 بعد 

ً
حول مسوغات وجوده خاصة

أن تكررت التلميحات الأميركية على 
عهد الرئيس السابق دونالد ترمب 
بفك الارتباط العسكري مع الحلفاء 
ــاب  ــحــ ــســ ــد الانــ ــ ــعـ ــ ــــين، وبـ ــيـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ الأطـ
المفاجئ الذي قررته إدارة جو بايدن 
الـــصـــيـــف المــــاضــــي مــــن أفــغــانــســتــان 
مـــن غــيــر الــتــنــســيــق حــتــى مـــع أقـــرب 

حلفائها.
يومها لم يكن أحــد يتصور أن 
أوروبا كانت على أبواب أكبر تحول 
أمــــنــــي فــــي تـــاريـــخـــهـــا مـــنـــذ الـــحـــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة ســيــعــيــد الــحــيــاة 
القارة  إلى الحلف المحتضر ويدفع 
إلــــى مــراجــعــة جـــذريـــة لــســيــاســاتــهــا 
ــة ويـــــــفـــــــرض مــــــعــــــادلات  ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــدفــ ــ الــ
الــتــوازنــات الأمنية على  جديدة في 

الصعيدين الإقليمي والعالمي.
الــتــي  قـــمـــة مــــدريــــد  ــانـــت  كـ وإذا 
تــنــطــلــق أعـــمـــالـــهـــا غـــــداً «تـــاريـــخـــيـــة 
بكل المعايير» كما قال الأمــين العام 
للحلف الأطلسي ينس ستولتنبيرغ 
خـــــلال مـــحـــادثـــة مــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن 
ــرق  ــشــ ــل الإعـــــــــلام بـــيـــنـــهـــا «الــ ــ ــائـ ــ وسـ
الأوســـط»، فــإن القمة السابقة التي 
الــعــاصــمــة الإسبانية  استضافتها 
منذ خمسة وعشرين عاماً بالتحديد 
في مثل هذه الأيــام من العام ١٩٩٧، 
كــانــت هــي أيــضــاً تــاريــخــيــة، وربــمــا 
مؤسسة لجذور الحرب التي قررت 
موسكو إعلانها على النظام القائم 
ــــي أوروبـــــــا  ــة فـ ــيــ ــنــ ــات الأمــ ــوازنــ ــتــ ــلــ لــ

والعالم.
ــتـــي انــعــقــدت  فــــي تـــلـــك الـــقـــمـــة الـ
خــلال رئــاســة بيل كلينتون وتولي 

الإســبــانــي خافيير ســولانــا الأمــانــة 
الــعــامــة لــلــحــلــف الأطـــلـــســـي، تــقــررت 
تـــوســـعـــة الـــعـــضـــويـــة لــتــضــم بـــلـــدان 
الشرق الأوروبـــي التي كانت ضمن 
ــر  ــجــ ــدا والمــ ــ ــنـ ــ ــولـ ــ حــــلــــف وارســـــــــــــو، بـ
وتشيكيا، وقبول ترشيح رومانيا 
وســلــوفــيــنــيــا. يــومــهــا قـــال الــرئــيــس 
الــفــرنــســي جـــاك شــيــراك «إن انفتاح 
الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي 
عــلــى الــديــمــقــراطــيــات الــحــديــثــة في 
الـــــشـــــرق هـــــو فـــــي مـــصـــلـــحـــة جــمــيــع 

الأوروبيين».
لــكــن الــرئــيــس الـــروســـي آنــــذاك، 
بــوريــس يلتسين، اعتبر تلك القمة 
الـــــدعـــــوة  لــــــبــــــلاده ورفــــــــــض  إذلالاً 
لحضورها، والطرح الأميركي بأن 
الــغــرب لــم يــعــد هــو الــعــدو، بــل عــدم 
الاســـتـــقـــرار فـــي الــبــلــقــان والـــقـــوقـــاز 
والــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا. 
يومها انتقدت موسكو بشدة قرار 
توسيع عضوية الحلف، والاتــفــاق 
الأمـــنـــي الـــــذي أبـــرمـــه مـــع أوكـــرانـــيـــا 
التي كانت خرجت لتوها من تحت 
الــوصــايــة الــروســيــة، والــتــي وصــف 
ــر خــارجــيــتــهــا لــيــونــيــد كوشما  وزيــ
الــقــمــة أنـــهـــا بــأهــمــيــة ســـقـــوط جـــدار 
بــرلــين، وأعـــرب عــن رغــبــة كييف في 
ــر  ــا وزيـ ــى الـــحـــلـــف. أمــ الانـــضـــمـــام إلــ
الــروســي فــي ذلــك الوقت  الخارجية 
يفغيني بريماكوف فقد وصف قرار 
التوسعة بأنه «خطأ جسيم ارتكبه 
الغرب، ربما هو الأخطر منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية»، وهو نفس 
ــرره فــلاديــمــيــر  ــكـ ــذي يـ ــ الــتــصــريــح الـ

بوتين منذ سنوات.
يــــقــــول الأمــــــــين الـــــعـــــام لــلــحــلــف 
ــي  ــ ــروسـ ــ الـ ــزو  ــ ــغــ ــ الــ ــي «إن  ــ ــسـ ــ ــلـ ــ الأطـ
لأوكرانيا يشكل بداية عصر أمني 
جديد أعطى هذه القمة بعداً حاسماً 
في إرساء القواعد الجديدة للحلف 
ولــلأمــن فــي الــقــارة الأوروبـــيـــة التي 
بــعــد ســبــعــين عــامــاً مــن الــســلــم تجد 
نــفــســهــا مـــن جـــديـــد أمـــــام الــخــنــادق 
ــدن تــحــت  ــ ــ ــر الــجــمــاعــيــة والمـ ــابـ ــقـ والمـ

القصف».

وإذ يوضح ستولتينبيرغ أنه 
«لا توجد حــرب شاملة بين الحلف 
الأطلسي وروسيا» يرجح أن تكون 
نـــهـــايـــة هــــــذا الـــــنـــــزاع حــــــول طـــاولـــة 
المـــفـــاوضـــات، ويــقــول «مسؤوليتنا 
هــــي أن نـــضـــمـــن لأوكــــرانــــيــــا أقــــوى 
مــوقــف ممكن، ومساعدتها لتبقى 
دولة أوروبية مستقلة وذات سيادة، 
والسبيل الأفضل لذلك هو تزويدها 
بــالــدعــم الــعــســكــري الـــقـــوي وفـــرض 

عقوبات قاسية على روسيا».
ومن المقرر أن توافق قمة مدريد 
على «المبدأ الاستراتيجي الجديد» 
للحلف الذي سيشكل إطاراً لنشاطه 
ويحدد شروط عملياته في المستقبل، 
إضافة إلى قرار نشر قوات أطلسية 
على نطاق واســع في بلدان الشرق 
ــي، هــي الأكــبــر مــنــذ الــحــرب  ــ الأوروبــ
الباردة، وتزويدها بأحدث المعدات 
والأســلــحــة، وبــقــدرات على التحرك 
السريع لصد أي هجمات محتملة 

تتعرض لها الدول الأعضاء.
ــام لــلــحــلــف  ــعــ ــقــــول الأمــــــين الــ ويــ
الــــراهــــن  الـــــوقـــــت  فـــــي  ــيــــز  ــتــــركــ الــ إن 
ــيــــا، لكن  هـــو عــلــى روســـيـــا وأوكــــرانــ
الحلف سيناقش أيضاً التهديدات 
الأمنية الأخرى، مثل الإرهاب وعدم 
الاستقرار في شمال أفريقيا ومنطقة 
الساحل. وكشف أن القمة ستوافق 
على منح موريتانيا حزمة جديدة 
مـــن المـــســـاعـــدات لمــكــافــحــة الإرهـــــاب 
ومـــراقـــبـــة الــــحــــدود وتـــعـــزيـــز الأمــــن 

والدفاع.
ــعـــة إن  ــلـ ــادر مـــطـ ــ ــــصــ ــــول مــ ــقــ ــ وتــ
النقاش الرئيسي في القمة سيدور 
بين دول الشرق الأوروبــي المحاذية 
لروسيا أو القريبة منها، التي تريد 
الــقــوات الأطلسية على  زيــادة عديد 
أراضيها ورفع مستواها من أفواج 
وفيالق إلــى فــرق تحت إمــرة جنرال 
وبقائها بصورة دائمة، ودول أخرى 
مثل الولايات المتحدة وألمانيا التي 
تفضل الإبــقــاء على الاستراتيجية 
ــلـــى نـــظـــام  ــوم عـ ــقــ ــي تــ ــتــ ــة الــ ــيـ ــالـ ــحـ الـ
ــــدات عــنــد  ــــوحـ الـــتـــنـــاوب وتـــعـــزيـــز الـ

الاقــتــضــاء. يــشــار إلــى أنــه فــي العام 
٢٠١٧، أي بــعــد ثـــلاث ســنــوات على 
ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، نشر 
الحلف الأطلسي للمرة الأولى قوات 
في بلدان أوروبا الشرقية من بولندا 
إلــــى إســتــونــيــا ولــيــتــونــيــا قــوامــهــا 
خمسة آلاف جــنــدي، لكنها تتعزز 
منذ بداية الحرب في أوكرانيا. وفي 
مارس (آذار) الماضي ضاعف الحلف 
عدد قواته في البلدان المجاورة، المجر 
ورومــانــيــا وســلــوفــاكــيــا وبــلــغــاريــا، 
حيث يقدر أن عددها الحالي يبلغ 
أربعين ألفاً، يضاف إليها ١٣٠ طائرة 
مقاتلة و١٤٠ سفينة حربية. ويذكر 
أن عديد القوات الأميركية في أوروبا 
ارتفع في الأشهر الثالثة الأخيرة من 

سبعين ألفاً إلى مائة ألف جندي.
وإذا كـــان المــبــدأ الاســتــراتــيــجــي 
الــــــــســــــــابــــــــق لـــــلـــــحـــــلـــــف الأطــــــلــــــســــــي 
تـــشـــكـــل أي  يــعــتــبــر «أن روســــيــــا لا 
تـــهـــديـــد... ولــلــتــعــاون مــعــهــا أهمية 
اســتــراتــيــجــيــة»، فـــإن المــبــدأ الــجــديــد 
الــــذي ســتــعــتــمــده الــقــمــة غـــداً يعتبر 
روســـيـــا تــهــديــداً مــبــاشــراً ومــحــدقــاً، 
تــــقــــوم مـــوســـكـــو  يـــســـتـــبـــعـــد أن  ولا 
بمهاجمة إحدى الدول الأعضاء في 
الــحــلــف، مــا قــد يـــؤدي إلــى مواجهة 
شاملة ومفتوحة بين الدول النووية 

الكبرى.
المــبــدأ الاستراتيجي  ويــذكــر أن 
الـــســـابـــق لــلــحــلــف الــــــذي وضـــــع فــي 
العام ٢٠١٠ لا يأتي حتى على ذكر 
الــصــين، بينما المــبــدأ الــجــديــد يكاد 
يضعها في مصاف روسيا، لكن بعد 
إصرار الحلفاء الأوروبيين الذين لا 
يرغبون في رفع منسوب التوتر مع 
بــكــين اقــتــرحــوا الاكــتــفــاء بـــالإشـــارة 
إلى الصين على أنها تشكل تحدياً 
جيواستراتيجياً ومنهجياً في الأمد 
الطويل. لكن يرى محللون أنه برغم 
عودة أوروبا إلى واجهة الاهتمامات 
الـــخـــارجـــيـــة والـــدفـــاعـــيـــة لــواشــنــطــن 
بسبب الحرب في أوكــرانــيــا، سوف 
ــتـــمـــامـــات  ــا مــــحــــور الاهـ ــيــ تـــبـــقـــى آســ

الاستراتيجية للولايات المتحدة.

روسيا تستخدم الروبل لفرض هيمنتها في الأراضي الأوكرانية
بيرديانسك - كييف: «الشرق الأوسط»

فـــي أراضـــــي جــنــوب أوكـــرانـــيـــا الــتــي 
ــقـــوات الــروســيــة،  بــاتــت تــحــت ســيــطــرة الـ
تترك موسكو بصماتها لجعل هيمنتها 
أمــراً لا مفر منه، وذلــك عبر  الاقتصادية 

إدخال الروبل وإعادة توجيه التجارة.
في الظاهر، لم يتغير شيء بالنسبة 
لمسبك «بيرديانسك للمعادن»؛ فمديره 
أنــدروســيــنــكــو، راضٍ عن  الــعــام أليكسي 
تــمــكــنــه مـــن الاحـــتـــفـــاظ بــجــمــيــع موظفيه 
الــخــمــســين الــذيــن يــواصــلــون الــتــوجــه كل 
صـــبـــاح إلـــــى المـــســـبـــك فــــي ضــــواحــــي هـــذه 
المدينة الأوكرانية المطلة على بحر آزوف.
قبل الهجوم الروسي، كان إنتاجه، 
المخصص للصناعات الزراعية والنفطية، 
ــيـــة  ــرانـ يُـــســـلـــم لمـــجـــمـــوعـــات الـــصـــلـــب الأوكـ
والدولية الكبيرة. ومن الآن فصاعدا، بات 
يتعين أن يتجه إلى روسيا وبيلاروسيا 
بـــعـــدمـــا عـــــزل الـــجـــيـــش الــــروســــي مــنــطــقــة 

ــنـــوب أوكــــرانــــيــــا عــــن بــقــيــة الـــعـــالـــم فــي  جـ
ــى مـــن هـــجـــومـــه. ويــقــول  ــ الأســـابـــيـــع الأولــ
أندروسينكو، عند مقابلته خــلال جولة 
صحافية نظمتها وزارة الدفاع الروسية 
إلـــى هـــذه المنطقة الــتــي يــتــعــذر الــوصــول 
إليها: «ليس لدينا أي سلسلة لوجيستية 
أخرى» حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وبــمــجــرد نــفــاد المــــواد الــخــام، 
يستعد أنروسينكو للتعاون مع مصنع 
الصلب «ألتشفسك» الضخم، الذي يضم 
أكثر من ١٠ آلاف موظف ويخضع منذ عام 
المــوالــين لروسيا من  ٢٠١٤ للانفصاليين 
لوغانسك في شرق أوكرانيا. لم تكن هذه 
التبادلات التجارية ممكنة قبل الهجوم 
الروسي في ٢٤ فبراير (شباط). ويتابع 
ــم هـــو بــنــاء سلسلة  ــ أنــدروســيــنــكــو «الأهـ

الإمداد الصحيحة والقدرة على العمل».

الميناء جاهز ١٠٠ في المائة
بــــعــــد احـــتـــلالـــهـــمـــا إلـــــــى حـــــد كــبــيــر 

ــــى مـــن الـــصـــراع، تم  مــنــذ الأســابــيــع الأولـ
دمـــج منطقتي خــيــرســون وزابــوريــجــيــا 
الأوكرانيتين في الاقتصاد الروسي ضمن 
مسار قــســري. ويعد ميناء بيرديانسك 
ميزة اقتصادية رئيسية. وظل شبه سليم 
عــلــى عــكــس مــيــنــاء مـــاريـــوبـــول، المــديــنــة 
الأوكرانية الرئيسية الأخرى المطلة على 

بحر آزوف.
وفي أواخر مارس (آذار)، أدى هجوم 
سب إلى القوات الأوكرانية، 

ُ
على المكان ن

إلى إغراق سفينة حربية روسية واحدة 
ــل. ولــكــن ألكسندر ساولينكو،  على الأقـ
أنــشــأتــهــا مــوســكــو  الــتــي  رئــيــس الإدارة 
في بيرديانسك، يقول إن الميناء «أصبح 
جاهزاً بنسبة مائة في المائة تقريباً وتمت 
استعادة البنية التحتية كما أن معظم 

المراسي جاهزة».
ويــبــقــى الــعــنــصــر المــلــمــوس فــي هــذا 
الــتــكــامــل هـــو إدخــــــال الــعــمــلــة الــروســيــة 
منذ الشهر المــاضــي. ويــوضــح المــســؤول 

المــوالــي لــروســيــا أنــه «يمكنك الآن شــراء 
كــل شــيء بالروبل والهريفنيا»، العملة 
إلــى أن بيرديانسك  الأوكــرانــيــة. ويشير 
تلقت نحو ٩٠ مليون روبــل (١٫٥ مليون 
يورو) من المساعدات المالية من روسيا. 
من ناحية أخرى، لا يزال موظفو البلدية 
يتلقون رواتبهم بالعملة المحلية، كما أن 
سحب الروبل من أجهزة الصراف الآلي 

أمر مستحيل.
وفــتــح مــصــرف مــقــره فـــي أوســيــتــيــا 
ــة الـــجـــورجـــيـــة  ــهـــوريـ ــمـ ــة، الـــجـ ــيـ ــوبـ ــنـ الـــجـ
ــيــــة الــــتــــي تــــعــــتــــرف مـــوســـكـــو  ــالــ الانــــفــــصــ
باستقلالها، فــرعــاً صغيراً حيث يمكن 
لأصحاب المشاريع فتح حساب بالعملة 

الروسية.

استئناف العلاقات
ــيــــة فــي  وبــــعــــد الـــســـيـــطـــرة الــــروســ
الأول من مــارس، شهدت ميليتوبول 
التي تقع على بعد ١٠٠ كيلومتر غرب 

بيرديانسك، وصول العملة الروسية 
عبر شبه جزيرة القرم المجاورة التي 

ضمتها موسكو في العام ٢٠١٤.
ــة المـــوالـــيـــة  ــنـ ــديـ ــول عـــمـــدة المـ ــقــ وتــ
لــروســيــا غــالــيــنــا دانــلــشــيــنــكــو: «إنــهــا 
منطقة عملتين. وصل الروبل بفضل 
ــــى شـــبـــه جـــزيـــرة  ــتـــوح إلـ ــفـ الـــطـــريـــق المـ
القرم. تُستأنف العلاقات التجارية مع 
روسيا التي توقفت بعد العام ٢٠١٤». 
وتـــؤكـــد أن «الـــنـــاس يــقــبــلــون الـــروبـــل 
بكل ســـرور (...) لا أرى أي مشكلة». 
بالنسبة للصحافيين كان من الصعب 
التحدث بحرية إلى السكان، في جولة 
الــروســي.  الــجــيــش  صــحــافــيــة نظمها 
وفــي مسبك «بــيــرديــانــســك للمعادن» 
يأمل سيرغي غريغورييف، وهو عامل 
يبلغ ٤١ عاماً، في تلقي راتبه. يقول: 
«نقداً، وليس بالبطاقة، لأنه لا يمكن 
بــالــروبــل، لا  سحبها. بالهريفنيا أو 

يهمني».

بوتين يعتزم زيارة 
طاجيكستان وتركمانستان

لندن: «الشرق الأوسط»

ــمـــي الـــروســـي  أفــــــاد الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرسـ
أمــس الأحــد بــأن الرئيس فلاديمير بوتين 
سيزور جمهوريتين سوفياتيتين سابقتين 
صغيرتين الأسبوع الحالي فيما ستصبح 
أول رحلة معروفة له إلى الخارج منذ قراره 

غزو أوكرانيا.
وأودى غزو أوكرانيا، الذي بدأ يوم ٢٤ 
فــبــرايــر (شــبــاط)، بحياة آلاف الأشــخــاص 
ــبـــب فــــي نـــــــزوح مــــلايــــين آخــــريــــن عــن  وتـــسـ
ديــارهــم ودفـــع الــغــرب إلـــى فـــرض عقوبات 
مالية قاسية على موسكو. ويقول بوتين 
إن العقوبات ستكون سبباً في بناء علاقات 
أقـــوى مــع دول أخـــرى مثل الصين  تجارية 

والهند وإيران.
ــل قــنــاة  ــراســ وقــــــال بـــافـــيـــل زاروبــــــــين مــ
«روسيا ١» التلفزيونية الرسمية إن بوتين 
ســـيـــزور طــاجــيــكــســتــان وتــركــمــانــســتــان ثم 

ــع الــرئــيــس  ـــك مـ يـــجـــري مـــحـــادثـــات بــعــد ذلـ
الإندونيسي جوكو ويــدودو في موسكو. 
ــــي دوشـــنـــبـــه، عـــاصـــمـــة طــاجــيــكــســتــان،  وفـ
ســيــجــتــمــع بــوتــين مـــع الــرئــيــس إمــــام علي 
رحــمــن وهــو حليف وثــيــق لــروســيــا وأكثر 
رئيس بقاءً في الحكم لجمهورية سوفياتية 

سابقة.
وقــــــال زاروبــــــــين إن بـــوتـــين ســيــحــضــر 
آبـــاد عاصمة تركمانستان قمة  فــي عشق 
تضم زعماء الدول المطلة على بحر قزوين 
ــان وقــــازاخــــســــتــــان وإيــــــران  ــجــ ــيــ ــــي أذربــ وهـ

وتركمانستان.
وكـــانـــت آخــــر رحـــلـــة مـــعـــروفـــة لــبــوتــين 
إلــى الخارج زيــارة لبكين في أوائــل فبراير 
ــو والـــزعـــيـــم الــصــيــنــي شي  حــيــث كــشــف هـ
جينبينغ عن معاهدة صداقة «بلا حدود» 
قبل ساعات من حضورهما افتتاح دورة 
الألــعــاب الأولمــبــيــة الــشــتــويــة فــي العاصمة 

الصينية.
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رئيس الحكومة الراحل يروي تفاصيل المفاوضات التي أدت إلى نهاية الحكم «الشهابي» في لبنان وانتخاب فرنجية

موقف القاهرة السلبي من عودة فؤاد شهاب للرئاسة دفعه إلى العزوف عن الترشح

فــي أواســـط يوليو (تموز) 
١٩٧٠، أخذت معركة الرئاسة في 
لبنان تحتدم جدّياً، وذلك وسط 
أوضاع محلية وعربية في غاية 
التوتّر، فمن ناحية، كان هناك 
الصراع بين القاهرة و«المقاومة 
ــروع  ــ ــــول شـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة» حــ
القاهرة في قبول مشروع الحلّ 
السلمي الـــذي كــان يُــســمّــى في 
ذلــك الحين «مــشــروع روجــرز»، 
ومن ناحية ثانية، كانت هناك 
الــعــربــيــة/ العربية  الــصــراعــات 
المتفاقمة. ففي سوريا صراعات 
عــنــيــفــة عــلــى الــســلــطــة، وكــذلــك 
الـــحـــال فـــي الـــــســـــودان. أمــــا في 
منطقة الخليج، فالبريطانيون 
يــســتــعــدّون لــلــجــلاء، ومــطــامــع 
إيــــران تــتــضــاعــف. وكـــان هناك 
ما بدأ يتّخذ سمة الحقيقة في 
القاهرة نفسها: لقد بات مؤكّداً 
أن الرئيس عبد الناصر مريض 

وعلى نحو جدّيّ.

الاستعداد للانتخابات الرئاسية... 
هل يعود شهاب؟

أمضيتُ طوال يوم الأربعاء 
فــــي ٢٨ يـــولـــيـــو فــــي اتّــــصــــالات 
انــتــخــابــيــة، للتوفيق  ولـــقـــاءات 
ــلـــف  بـــــين وجـــــهـــــات نــــظــــر «الـــحـ
الـــثـــلاثـــي» ووجـــهـــة نــظــر كــمــال 
ــذا الــســبــيــل،  ــي هــ جـــنـــبـــلاط. وفــ
ــعــــت طــــــويــــــلاً بـــشـــوكـــت  ــمــ ــتــ اجــ
شــقــيــر، ثـــمّ بــكــاظــم الــخــلــيــل، ثــمّ 
ــــوتُ إلـــى اجــتــمــاعٍ مــســائــيّ،  دعـ
حـــــضـــــره عـــــديـــــد مــــــن الــــــنــــــوّاب 
والفعاليات، ومن بينهم كامل 
الأسعد وكمال جنبلاط وتقي 
ــلــــح. وخـــــــلال ذلـــك  الــــديــــن الــــصــ
الاجتماع، استعرضنا العديد 
من الأسماء المرشّحة، ثمّ فجأة 
ومن دون مقدّمات، طرحتُ اسم 
سليمان فرنجيّة –للمرّة الأولى 
عـــلـــى الأرجــــــــــح– فـــمـــا كــــــان مــن 
كمال جنبلاط إلا أن تراجع من 
فوره مستنكراً الأمر. تجاوزتُ 
المــوضــوع ولــم أجــب، ولــم أحــبّ 
أن أحدّد الأمر أكثر من ذلك، أما 
هو من جهته، فقد عرض عدّة 
أســـمـــاء كــــان بــعــضــهــا مــقــبــولاً، 
ــون. فــي  ــ مـــثـــل اســــــم فــــــــؤاد عــــــمّــ
النهاية، اتفقنا على أن ننتظر 
لنرى كيف سيتطوّر الأمــر مع 
«الحلف الثلاثي»، وأن ننتظر 
الاجتماع الذي دعا إليه جوزف 
سكاف بعد يومين. وفي الوقت 
أنّ يوسف سالم،  نفسه بلغنا 
ــفـــاق مـــع ريــنــيــه مــعــوّض  بـــالاتـ
لــحّــود، رئيس «المكتب  وغــابــي 
الثاني»، بدأ يدعو النوّاب إلى 
الاجتماع في اليوم التالي، وأنّ 
دعــوتــه شملت نائبي الضنيّة 
رغــــم عــــدم تــمــاشــيــهــمــا مــعــهــم، 
ومن هنا تبينّ أنّهم باتوا على 
شــعــور بــالــضــعــف، مــا جعلهم 
مستعدّين لأي تنازل لأي نائب 

آخر.
ومــــــــــن جــــهــــتــــنــــا تـــــــعـــــــدّدت 
اجـــتـــمـــاعـــاتـــنـــا، وكــــــان مــأزقــنــا 
أنّنا -رغم اتفاقنا على ضرورة 
القائم- لم  التخلّص من الحكم 
ــفــــاق عــلــى مَــن  نــتــمــكّــن مـــن الاتــ
ــعـــون غــيــر  ــمـ ســـنـــأتـــي بــــــه، فـــشـ
مقبول عــربــيــاً، وبــيــار الجميّل 
لا يحظى بالإجماع، وإدّه بدأ 
ينفرط عقد المؤيّدين من حوله. 
فــمــاذا نــفــعــل؟ هــنــا كـــان اقــتــراح 
وجــيــه تــقــدّم بــه شــوكــت شقير، 
وهو أن نطلب من كلّ الفعاليات 
المارونية الحليفة لنا أن تجتمع 
وتــتّــفــق عــلــى مــارونــي مناسب 
نؤيّده نحن بالتالي؛ لكن هذا 

الاقتراح ما لبث أن تلاشى.
بعد ذلك، خلال اجتماعاتنا 
مـــع كــمــال جــنــبــلاط، بــــدا الأمـــر 
وكـــأنّـــه اســتــقــرّ عــلــى مــرشّــحَــين 
ــلـــى أحـــدهـــمـــا  لا يــــوافــــق هــــو عـ
نـــوافـــق  كـــــيـــــروز) ولا  (حـــبـــيـــب 
نـــحـــن عـــلـــى الـــثـــانـــي (الـــجـــنـــرال 
جميل لــحّــود)، وعـــادت الأزمــة 
تطلّ برأسها. ومــع هــذا، رحنا 
نسعى جــدّيــاً لترشيح حبيب 
كيروز؛ خصوصاً أنّ استمزاج 
رأي سليمان فرنجيّة في الأمر 
ــه مــــن ســـفـــر طــويــل  بـــعـــد عــــودتــ
قــــاده إلــــى مــوســكــو وبــلــجــيــكــا، 
كـــشـــف عــــن تـــحـــبـــيـــذه لــلــفــكــرة. 
أمــا بالنسبة إلــى فــؤاد شهاب، 
بــالــذات  ى تلك الآونـــة 

ّ
فــإنّــه تلق

دعــمــاً كــبــيــراً، تــمــثّــلَ فــيــمــا نُقل 

عن الرئيس عبد الناصر –عن 
طــريــق ســفــيــر مــصــر الــــذي بلغ 
الأمـــــر لــنــســيــم مـــجـــدلانـــي– من 
أنّه يؤيّد عودته. ومع هذا، فإنّ 
أركان السفارة نفوا ذلك، وكذلك 
فعل حسن صبري الخولي، كما 
أخـــبـــرنـــا كـــمـــال جــنــبــلاط الـــذي 
الــتــقــاه فـــي المـــطـــار، مــضــيــفــاً أنّ 
الخولي طلب إليه أن يتوجّه إلى 
مصر لمقابلة عبد الناصر يوم 
الــخــمــيــس؛ لــكــن يـــوم الخميس 
كــــان مـــتـــأخّـــراً بــالــنــســبــة إلــيــنــا؛ 
لأن صبري حمادة كان قد قابل 
فؤاد شهاب وعاد إلى المجلس 
ليبلغ الجميع بأنّه ربما يعينّ 
جلسة الانتخاب آخر الأسبوع. 
أما من ناحية شهاب، فكان لم 
يزل حتى ساعتها ممتنعاً عن 
إعلان ترشيحه. البعض يقول 
ــا فــكــان  ــ ــا أنـ ــ ــاورة، أمـ ــ ــنـ ــ ــا مـ ــهــ ــ إنّ
اعــتــقــادي أنّـــه حــقــاً لــن يترشّح 
إلا إذا وفّــروا له مسبقاً أكثرّية 
محترمة. وفــي جميع الأحــوال 
كان يبدو واضحاً أنّ جمع مثل 
تلك الأكثرية غير ممكن. غير أنّ 
هــذا لــم يمنع الاتّــصــالات معي 
من أجــل إعــلان موقف إيجابي 
مــــــن شــــــهــــــاب، فـــــكـــــان جــــوابــــي 
الوحيد: «فليعلن بصراحة أنّه 
مرشّح، وأنــا مستعدّ عند ذلك 
لكلّ حـــوار، ولكن على الأســس 
الــتــي مشينا عليها  ــبـــادئ  والمـ

حتى حينها».
إلــــــــــى ذلــــــــــك الــــــــحــــــــين، كـــــان 
«الحلفيون» لا يزالون ينظرون 
بـــعـــين الــــجــــدّيــــة إلــــــى تــرشــيــح 
ــكــــن فـــجـــأة  ــيّــــل، ولــ ــيــــار الــــجــــمــ بــ
بـــــدأوا يــشــعــرون بـــأنّـــه لـــم يعد 
بــه  يـــتـــمـــسّـــكـــوا  بـــإمـــكـــانـــهـــم أن 
ــلاً، وأخـــــــــذوا يـــفـــاوضـــون  ــ ــــويـ طـ
يتخلّى  أن  على  «الكتائبيين» 
الــجــمــيــع لــصــالــح مـــرشّـــح آخــر 
يمكنه أن يأمل جمع الأصوات 
اللازمة. وكان اسم شمعون في 
ذهـــنـــهـــم؛ لــكــن حـــين فــاتــحــونــي 
بالأمر استبعدتُ الفكرة كلّياً. 
من ناحيته، أخبرني جنبلاط 
مــســاء يـــوم الأربـــعـــاء بــأنّــه كــان 
في اجتماع حزبي قرّر أن يدعم 
لــحّــود حــتــى النهاية  الــجــنــرال 
ومهما كانت النتيجة. لم أعلق 
على الأمــر كثيراً؛ بــل استفدتُ 
مــن مـــزاج كــمــال جنبلاط المــرح 
والمــــنــــفــــرج عـــنـــد ذلــــــك المــــســــاء، 
واقــــتــــرحــــتُ عـــلـــيـــه أن يــجــتــمــع 
بــســلــيــمــان فــرنــجــيّــة عــنــدي في 
البيت. وبالفعل، حضر الاثنان 

ــاء، وكـــان  إلــــى بــيــتــي عــنــد المـــسـ
ذلك أول لقاء بينهما بعد طول 
جفاء، فكانت النتيجة أن أثار 
اللقاء ضجّة كبيرة فــي البلد، 
والــحــقــيــقــة أنّ الاجــتــمــاع الــذي 
ــان ودّيـــــــاً،  ــ كــ ــة  ــاعــ نـــحـــو ســ دام 
تــطــرّقــنــا فــيــه إلـــى بــحــث عــديــد 
من الأمــور، ومن بينها التوتّر 
ــم آنـــــــذاك بــــين الــفــدائــيــين  ــائـ ــقـ الـ
الــنــاصــر،  الفلسطينيين وعــبــد 
وهـــنـــا أخـــبـــرنـــي جــنــبــلاط بـــأنّ 
الفدائيين طلبوا منه أن يتوجّه 
إلى مصر لمقابلة عبد الناصر 
وإقــنــاعــه بــمــواقــفــهــم. عــنــد ذلــك 
أخبرت جنبلاط بأنّ ممثّل عبد 
الناصر، حسن صبري الخولي، 
آتٍ من دمشق ومعه رسالة له 
مــن عــبــد الــنــاصــر، يــطــلــب إليه 
فيها أن يؤيّد شهاب، فانتفض 
جنبلاط واستنكر ذلك، ثمّ قال 
يُفهِم  إنــه على أي حــال ســوف 
الــخــولــي حقيقة الــوضــع، وأنّــه 
ليس بإمكاننا أن نؤيّد شهاب 
فــــي أي حــــــال مــــن الأحـــــــــــوال... 
وانتهى الاجتماع وسط مناخ 
الــــودّ بــين فرنجيّة  فــي منتهى 
وجـــــنـــــبـــــلاط، مــــــا ســــيــــكــــون لــه 
بالتأكيد تأثير إيجابي كبير 
على أوضــاعــنــا، وفعل القنبلة 
الــذيــن  عــلــى نفسية خــصــومــنــا 
كــانــت قــوّتــهــم الأســاســيــة تقوم 

على تمزيق صفوفنا.
في سياق هذه المحاولات، 
اتّـــــصـــــل بـــــي نــــاظــــم الــــــقــــــادري، 
وأبــــلــــغــــنــــي رســـــالـــــة مـــــن فــضــل 
الــــــلــــــه دنــــــــــــــدش، الــــــعــــــامــــــل مـــع 

أنّ  ــا  ــواهــ فــــحــ ــيــــين»،  ــابــ ــهــ «الــــشــ
ــــن «المـــكـــتـــب  أنـــــطـــــوان ســــعــــد، مـ

الـــثـــانـــي»، يـــريـــد الاتّــــصــــال بي 
ــــور،  لمــنــاقــشــتــي فـــي بــعــض الأمـ
وبعد أخذ وردّ اجتمعتُ بسعد، 
ومـــعـــه دنـــــدش والـــــقـــــادري، في 
بيتي بالدوحة. وكانت خلاصة 
الحديث أنّ شهاب يريد إنقاذ 
البلد؛ لكنه لا يمكنه ذلك إلا إذا 
تحالف مع الجناح الإسلامي، 

وبالتحديد مع صائب سلام.
عــدنــا إذن إلـــى الأســطــوانــة 
ــنــــي إذا  نــفــســهــا، أســـطـــوانـــة أنّــ
أيّـــــــدت شـــهـــاب أضـــمـــن رئـــاســـة 
الــحــكــومــة. وهــنــا وجـــدتُ لزاماً 
أنــــــا نــفــســي،  عــــلــــيّ أن أعـــــــــود، 
ــكــــرار أســـطـــوانـــتـــي الــتــي  إلـــــى تــ
يعرفونها: أفهمتهم أنّني لست 
مــمــن يــتــطــلّــعــون إلـــى رئــاســات 
أو كــراســي، وأنّ همّي أن يقوم 
البلد على أسس صحيحة حتى 
يــرتــاح الــــرأي الـــعـــامّ والــشــعــب. 
وأفــهــمــتُــهــم خــصــوصــاً أنّ لــدي 
ــاء مـــثـــل كـــامـــل الأســـعـــد  ــ ــدقـ ــ أصـ
وجوزف سكاف أتعاون معهم، 
ولا أريد أن أنفصل عنهم في أي 
حــال مــن الأحـــوال. وهنا لمّحوا 
إلى أنّ رئاسة المجلس ستكون 
أنّ  مضمونة للأسعد، فــكــرّرت 
المسألة ليست مسألة كراسي. 
ــان  ــور، وكـ ــلأمــ وطـــــال بــحــثــنــا لــ
سعد يردّد أنّه إنما أتى حاملاً 
منديل السلام الأبيض، وليس 
ي أن أردّه هكذا! فقلت له: 

ّ
من حق

«ليست المسألة مسألة منديل 
أبيض أو أسود، المسألة مسألة 
مــبــادئ وشعب ووطـــن». وهنا 
الــــقــــادري: «للبحث  نــاظــم  قــــال 

صلة وسنعاود الحوار»، فقلتُ 
إنّ حـــــواري الأســـاســـي هـــو مع 
رفـــاقـــي، فــقــال ســعــد: «نــحــن لا 
نعرف غيرك... أنت القوّال وهم 

الردّادون».
ــمــــاع وهـــم  ــتــ وانـــتـــهـــى الاجــ
يــــتــــمــــكّــــنــــوا مـــن  يـــــأمـــــلـــــون أن 
ــتـــي، أمــــــا أنـــــــا، فــكــنــتُ  ــالـ ــمـ ــتـ اسـ
أفضّل أن أبقى معارضاً شرط 
أن أحافظ على كرامتي وكرامة 
الشعب. ومن ناحية ثانية، كان 
هــنــاك جــديــد أســـاســـي قـــد طــرأ 
في ذلك اليوم بالذات، فالفكرة 

التي طرحتُها ذات يوم عَرَضاً 
عـــلـــى كــــمــــال جــــنــــبــــلاط، بـــــدأت 
الآن تأخذ طريقها... وهــا هي 
الصحف تتحدّث عــن إمكانية 
ترشيح سليمان فرنجيّة الذي 
بات يمكن القبول به من ناحية 
«الــحــلــفــيــين»، كــمــا مـــن نــاحــيــة 

كمال جنبلاط.
أنــــا شــخــصــيــاً، رغــــم حــبّــي 
وتأييدي لسليمان، كنت أعلم 
ــال أنّ الــذيــن كــانــوا  عــلــى أي حـ
يــنــادون بــه هــم أنفسهم الذين 
يُـــبـــدون خــوفــهــم مـــن ألا يــكــون 

ــة  ــهـــوريـ ــمـ ــــؤاً لــــرئــــاســــة الـــجـ ــفـ ــ كـ
بــســبــب عـــدم ثــقــافــتــه، ولأنّــــه لم 

يـــتـــجـــاوز حـــتـــى حــيــنــهــا كــونــه 
نــائــبــاً عـــن ضــيــعــتــه. وإضـــافـــة 
إلـــى هــــذا، كــنــت مــتــحــفّــظــاً جـــدّاً 
تجاه تصرّفاته، وعناده الذي 
إلــى الشطط،  يمكن أن يوصله 
إضافة إلى خشيتي من بوادر 
التعصّب الطائفي التي كانت 
قد بدأت تظهر لديه في الآونة 
الأخيرة، والتي يمكن أن تزداد 
حــدّة بعد وصــولــه إلــى الحكم، 
إذا وصل؛ حيث إنّ نظْرته إلى 
المسلمين والعرب باتت جافّة، 

إن لم أقل عدائية.
أما بالنسبة إلى التدخّلات 
الـــخـــارجـــيـــة، فــيــمــكــن عــنــد هــذا 
ــيـــــل ثــــــلاث  ــ ــــجـ ــــسـ المـــــنـــــعـــــطـــــف تـ

ملاحظات:
• أوّلها، تكرار زيارة السفير 
الـــــجـــــزائـــــري لـــــــي، ومـــحـــاولـــتـــه 
الــتــوفــيــق بـــين وجـــهـــات نظرنا 
المــــــتــــــعــــــارضــــــة والــــــــــدفــــــــــاع عـــن 
المــواقــف الفلسطينية، إضــافــة 
إلــى مــواصــلــة أبــو يــوســف (من 
«فـــتـــح») الــعــمــل مــعــنــا، مــقــابــل 
الــنــاصــر باسم  أن نــحــاور عبد 

«فتح».
• الملاحظة الثانية، جواب 
أتى من السعوديين فحواه أنّهم 
لم يروا ضرورة أن يتدخّلوا في 

المعركة.
• أمــا الأمــر الثالث والأهــمّ، 
ـــلـــه لــــي جــنــبــلاط، 

َ
ــا نـــق فـــكـــان مــ

أنّــه اجتمع بحسن صبري  مــن 
الـــخـــولـــي فــــي بــــغــــداد، فــأبــلــغــه 
الأخير أنّ مصر لا تؤيّد شهاب 
ولا «الـــشـــهـــابـــيـــة». فــــي جــمــيــع 

الـــقـــاهـــرة  أنّ  الأحـــــــــوال، عــــرفــــتُ 
ــيــــرة  أرســـــلـــــتْ فــــي الآونــــــــة الأخــ
ثــــلاثــــة رســـمـــيـــين إلــــــى لـــبـــنـــان، 
بينهم محمد نسيم، المطّلع على 
أحوال المنطقة وتفصيل الوضع 
اللبناني، وكانت مهمّة البعثة 
اللبناني  الـــعـــامّ  ــــرأي  الـ ــــة  دراسـ
وموقفه من قضيّة الانتخابات 

المقبلة.
فــــــي هــــذه  بــــقــــي أن أذكــــــــــر 
ــــيّ سفير  ــا نــقــلــه إلـ المــنــاســبــة مـ
الــســوريــين، وعلى  الجزائر عــن 
لسان نــور الدين الأتــاســي، من 
أنّــهــم لــيــســوا مــوافــقــين، فــي أي 
حــــال مـــن الأحـــــــوالّ عــلــى عـــودة 
شــهــاب رئــيــســاً لــلــبــنــان، وأنّــهــم 
ســيــحــاربــون مــثــل هـــذه الــفــكــرة 

بكلّ قوّتهم.

مناورات ومشاورات 
قبل ترشيحنا فرنجيّة

كانت تلك هي الصورة يوم 
الأول من أغسطس (آب) ١٩٧٠: 
شــدّ وجــذب، تأييداً أو مقارعة 
لعودة شهاب إلى الحكم، وبدْء 
ترسّخ فكرة أن يكون سليمان 
فرنجيّة هو مرشّح المعارضة، 
مــع موافقة جنبلاط الضمنية 
على ذلك، وموافقتي أنا أيضاً، 
رغـــم تحفّظاتي عــلــى سليمان 
انــتــشــار  أنّ  فـــرنـــجـــيّـــة. ويـــبـــدو 
فــــكــــرة تـــرشـــيـــح هــــــذا الأخــــيــــر، 
جــعــل «الــشــهــابــيــين» يعتقدون 
أنّــنــا لــم نكن جــادّيــن فــي الأمــر، 
وأنّـــنـــا كــنــا نــطــرح اســمــه لأنّــنــا 
مرتبكون ولسنا قــادريــن على 
إيــجــاد مــرشّــح قــوي وحقيقي. 
ولمّــــــــا كــــنــــت أنـــــــا هـــــــدف تــــحــــرّك 
«الشهابيين» الأســاســي، لذلك 
ــلـــون بــــــي، وعــــاد  ــتّـــصـ عــــــــادوا يـ
سامي الخطيب للتحرّك طالباً 
مقابلتي عن طريق العديد من 
الفعاليات المحليّة، مثل محمود 
الحكيم وعبد الحفيظ كريدية 
وغــيــرهــمــا، ومـــن جــهــة أخـــرى، 
كـــــــان نــــاظــــم الـــــــقـــــــادري يــــشــــدّد 
الــضــغــط عـــلـــيَّ لــحــســاب فضل 
الله دندش، ومن ورائه أنطوان 
سعد، اللذين يبدو أنّهما خُيّل 
أنّ لقائي الأول معهما  إليهما 
كان ناجحاً ويعِد باتفاق قريب. 
أنــا، فكان جوابي الوحيد:  أمــا 
فليترشّح شهاب ولنبحث الأمر 

بعد ذلك.
وكان الشهابيون يتّصلون 
بكامل الأسعد الذي اضطرّ أمام 

الشائعات العديدة التي دارت 
حول الموضوع، إلى عقد ندوة 
صحافية نفى فيها أي اتفاق 
معهم. ولكنْ كانت هنا مشكلة 
ــا -جــنــبــلاط 

ّ
حــقــيــقــيــة، فــلــئــن كــن

ــلــــى تـــأيـــيـــد  وأنـــــــــــا- قــــــادريــــــن عــ
ترشيح سليمان فرنجيّة، فإنّ 
ــلاً بــذلــك،  ــابـ ــم يــكــن قـ ــعـــد لـ الأسـ

واعتراضه له سببان:
• أولــهــمــا، مــوقــف فرنجيّة 
مـــن «المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة» 
وصـــــولاً إلــــى إقــامــتــه مــعــســكــراً 
لــتــدريــب المــقــاتــلــين ضـــدّهـــا في 

زغرتا.
• وثانيهما، ما يراه من عدم 
كفاءة سليمان فرنجيّة لشغل 

منصب رئيس الجمهورية.
لكن كان من الواضح لي أنّ 
هـــذا الأمــــر ســـوف ينتهي على 
خــيــر، وأنّـــه ليس كفيلاً بإلقاء 
أي ظــلّ على تحالفي مع كامل 

الأسعد.
الــــذي ازدادت  الــوقــت  وفـــي 
نـــي  ــيـــه حـــــــدّة الــــتــــحــــرّك، جـــاء فـ
أحــمــد إســبــر لــيــقــول لــي مــا هو 
جديد حقاً، وهو أنّ غابي لحّود 
أخبره، بصورة قاطعة، بأنّهم 
إنما يعملون للإتيان بإلياس 
للجمهورية؛  سركيس رئيساً 
لــيــس وارداً، وهــو  لأن شــهــاب 
نفسه لا يقبل. وأنا كنتُ فهمت 
شـــيـــئـــاً مــــــن هــــــــذا عــــلــــى لـــســـان 
أنطوان سعد الذي كان قد أكّد 
لي أنّ شهاب لن يترشّح إلا إذا 
ضمن نوعية ناخبيه، قبل أن 

يضمن عددهم.

ولـــعـــلّ هــــذا مـــا دفــــع رشــيــد 
كـــرامـــي إلــــى الـــتـــوجّـــه لــلــقــاهــرة 
لاســتــطــلاع رأيــهــا النهائي في 
تـــقـــاربـــت الآراء  بــعــدمــا  الأمــــــر، 
والـــتـــحـــلـــيـــلات بـــصـــدد المـــوقـــف 
المــــصــــري، ولـــقـــد ســبــقــتْ عـــودة 
رشــــــيــــــد كـــــــرامـــــــي إلـــــــــى لـــبـــنـــان 
شائعات وأخبار عن أنّه لم يلقَ 
في زيارته لمصر سوى الفشل.

فـــشـــل رحـــلـــة  أنّ  والمــــــؤكّــــــد 
كـــرامـــي الــقــاهــريــة كـــان السبب 
المـــبـــاشـــر لــــخــــروج شــــهــــاب عــن 
صمته أخـــيـــراً، وإصـــــداره ليلة 
الثلاثاء ٤ أغسطس، بياناً أعلن 
فيه عزوفه عن ترشيح نفسه؛ 
لأن المؤسّسات، على حدّ قوله: 
«لم تعد تحتمل، ولأنّ الوضع 
ــتــــصــــاد  ــتــــرئ، والاقــ الـــــعـــــامّ مــــهــ
مــتــدهــور...». كــان واضــحــاً أنّــه 
يريد عبر بيانه أن يهوّل على 
مَــن سيقبل الترشيح، وكــأنّ لا 

أحد يمكنه إصلاح الأمور.
ـــي أن 

ّ
كـــثـــيـــرون طـــلـــبـــوا مـــن

أعلّق على بيان شهاب؛ لكنني 
رفضت. المهمّ كان بالنسبة إليّ 
أنّ علينا أن نتحرّك على نور، 
وأن نـــعـــرف مــــن هــــو خــصــمــنــا 
الـــحـــقـــيـــقـــي، لـــنـــعـــرف إلــــــى مــن 
سينتهي اختيارنا. وكان لدينا 
فــي الــواقــع عـــدّة مــرشّــحــين، من 
بينهم ريمون إدّه بالطبع الذي 
يَــلــقــى معارضة  كـــان ترشيحه 
أســـاســـيـــة مـــن كـــمـــال جــنــبــلاط. 
أما مرشحنا الأوفر حظاً فكان 
يــبــدو ســلــيــمــان فــرنــجــيّــة، رغــم 
أنّني أنا شخصياً كنت لا أزال 
راغباً في أن يكون ريمون إدّه... 
فسليمان لن يكون -في جميع 
الأحوال- من القوّة بحيث يعرف 
كيف يتصدّى جــدّيــاً للأجهزة 
التي ستظلّ تــحــاول السيطرة 
على الحكم، مهما كانت هويّة 

الرئيس المقبل.
وفــي سياق عملي لصالح 
إدّه، نجحتُ يــوم ٦ أغسطس، 
في جَمعه بالسفير الجزائري 
شهاب طالب الذي كان يرفض 
لقاءه في البداية رفضاً كاملاً. 
ــا لــلــســفــيــر  ولمّــــــا كـــنـــت أعــــــرف مــ
الجزائري من تأثير على القوى 
التقدّمية في البلد، وخصوصاً 
على كمال جنبلاط، كان اجتماع 
أنّ  إدّه به ضــروريــاً. والحقيقة 
الاجتماع كان طيّباً ودام حوالي 
ســاعــتــين. وفـــي الـــيـــوم الــتــالــي، 
الـــذي كــان  اجتمعت بجنبلاط 
لــزيــارة القاهرة لبحث  يستعدّ 
الـــوجـــود الفلسطيني،  قــضــيّــة 
فطلبتُ منه أن يقنع المسؤولين 
ــقــــاهــــرة بـــــألا يــعــتــرضــوا  فــــي الــ
على أحـــد، مما يعطينا حرّية 
التصّرف وحرّية الحركة. وكان 
ذهــنــي خـــلال ذلـــك كــلــه متّجهاً 
إدّه؛ لأنني مقتنع بأنّه  صــوب 
الــذي يمكنه  الشخص الوحيد 
يــبــدّل الأوضــــاع، وأن يكون  أن 

رجل دولة مسؤولاً.
واقــتــرب مــوعــد الانــتــخــاب، 
وتواصلت المناورات والمشاورات 
ــت المــواقــف  لــيــلاً ونـــهـــاراً. وراحــ
ــج. 

ّ
ــــاب تــتــشــن ــــصـ تــتــقــلّــب والأعـ

وفــــي يــــوم ١٤ أغــســطــس رشّـــح 
كــمــيــل شــمــعــون نــفــســه رســمــيــاً 
عبر بيان مسهَب، كــان فيه ما 
يرضي الوضع العربي، وكذلك 
الوضع اللبناني بالطبع. وكان 
للبيان ردّ فعل كبير في لبنان، 
أمــا ردّ فعل «النهجيين» فكان 
قـــاســـيـــاً، وعـــبّـــر عــنــه كــثــيــرون، 
مـــنـــهـــم: رشـــيـــد كــــرامــــي، وعــبــد 
الــيــافــي، وعــدنــان الحكيم،  الله 
وعــثــمــان الـــدنـــا، وغــيــرهــم، أمــا 
أكــــون متحفّظاً  فـــــأردتُ أن  أنـــا 
في ردّ فعلي، وخصوصاً أنّني 
كــنــت غــيــر راغـــب فــي أن أصـــرّح 
سلباً أو إيجاباً تحت وطأة أي 
انفعال. كان موقفي المبدئي هو 
ث في انتظار التشاور مع  التريُّ
الــزمــلاء الــرفــاق، قبل إعــلان أي 
رأي في هــذا المــوضــوع، وهكذا 
رحــــتُ أكـــثّـــف الاجــتــمــاعــات مع 
الرفاق الأقربين، ولا سيما مع 
كامل الأســعــد وجـــوزف سكاف 
ــي 

ّ
ــا أقـــــــلّ مــن ــكـــونـ ــلــــذيــــن لــــم يـ الــ

انــفــعــالاً، خــشــيــة مــن ردّ الفعل 
الـــذي سيُبديه كــمــال جنبلاط، 
علماً بأنّني كنت صلَة الوصل 

ــنــــهــــمــــا وبــــيــــنــــه،  ــيــ بــ
وهــدّأت من روعهما 
ــه  ــ ــ مــــــؤكّــــــداً لـــهـــمـــا أنّ
كـــــــــان جـــنـــبـــلاط  إن 

سينفصل عنا 

بيروت: «الشرق الأوسط»

يروي رئيس الحكومة اللبناني الراحل صائب سلام في هذه 
الحلقة الثالثة والأخيرة من مذكراته، قصة المفاوضات التي انتهت 
لبنان سنة  بانتخاب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية فــي 
١٩٧٠، والذي أنهى الحكم الشهابي وما كان يعرف بتدخل «المكتب 
السياسية.  الحياة  اللبناني) فــي  الجيش  الثاني» (استخبارات 

ويكشف سلام أن موقف القاهرة السلبي من عودة فؤاد شهاب 
إلى رئاسة الجمهورية كان أحد الدوافع وراء عزوفه عن الترشح 

في تلك السنة.
ويتحدث سلام في هذه الحلقة عن زيارته القاهرة للتعزية في 
وفاة الرئيس جمال عبد الناصر التي حصلت بينما كان مكلفاً 

تشكيل الحكومة الأولى في عهد فرنجية، ويروي تفاصيل عن 
لقائه مع الرئيس أنور السادات.

وتصدر مذكرات صائب سلام عن دار نشر «هاشيت أنطوان» 
الغد ٢٨ يونيو  بــدءاً مــن  لبنان،  وستكون متوفرة فــي مكتبات 

(حزيران)، وعلى موقع «أنطوان أونلاين».

زيارة لمذكرات 
رئيس الوزراء اللبناني الراحل 

 صائب سلام (الأخيرة)

حز في نفسي أن عبد الناصر قضى بينما 
تتراكم الظلال على علاقته بقضية فلسطين 

رغم مساعيه لحقن الدماء في الأردن

 طلب السفير الأميركي من السادات 
التفاوض مع إسرائيل فقال له: لينسحبوا 

ونتفاوض على كل شيء بعد ذلك

صائب سلام مع جمال عبد الناصر

صائب سلام مع كميل شمعون
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بـــســـبـــب مـــــا قــد 
ــدّ، فـــلـــيـــكـــن هــو  ــ ــجـ ــ يـ
نفسه مــســؤولاً عن 
ذلـــك، إذ يُستحسن 
بــنــا ألا نــبــادر نحن 
بــأي رّد فعل سلبي 
ــك، اجــتــمــعــت  ــ تــجــاهــه. بــعــد ذلـ
بكمال جنبلاط في بيت شوكت 
شقير، وكنت قد أرسلتُ له عن 
طريق أصدقائي من محازبيه 
ــه بـــتـــرشـــيـــح  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ مـــــــحـــــــاولاً إقـ
ريــمــون إدّه؛ خصوصاً بعدما 
رشّــــح شــمــعــون نــفــسَــه، وهـــذه 
المرّة وجدتُه منفتحاً؛ لكنه قال 
لي إنّه لن يتّخذ موقفه (اليوم)، 
إذ عليه أولاً أن يستشير أركان 
حزبه وأصدقاء�، ولقد لمستُ 
مـــنـــه -عــــلــــى أي حــــــــال- بــعــض 
الميل لتأييد ريمون إدّه. وكان 
جــنــبــلاط عــلــى مــوعــد للالتقاء 
برشيد كرامي (في الغد)، وكان 
قد تسرّب إليّ أنّ رشيد كرامي 
ــؤازرة ريـــمـــون إدّه،  ــ مــســتــعــدّ لمــ
وأنــا من ناحيتي ما إن علمتُ 
بهذا حتى أرسلتُ لكرامي من 
إدّه، بعدما  يقنعُه بالمشي مع 
تـــخـــلّـــى شـــهـــاب عــــن مــشــروعــه 
ــودة؛ خـــصـــوصـــاً أنّـــنـــي  ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
أنّ كرامي لم يكن راغباً  أعــرف 

في إلياس سركيس.
كــــان يــخــامــرنــي الانــطــبــاع 
بـــأنّ ذلـــك الــيــوم ســيــكــون يوماً 
حاسماً، فقد أخبرني السفير 
المــصــري بـــأنّ الــقــاهــرة لا تقف 
مــوقــف الــتــأيــيــد أو الاعــتــراض 
ــــن نــاحــيــة  مــــن أي مــــرشــــح، ومـ
ــب أنّــــــه  ــ ــسـ ــ ــت أحـ ــنــ ــون كــ ــعــ ــمــ شــ
مستعدّ لتأييد إدّه، رغم أنّه هو 
نفسه مــرشّــح؛ بل هو مستعدّ 
يــقــنــع «الــكــتــائــب» بتأييد  لأن 
إلــيّ ذلك  إدّه، وشمعون ســرّب 
ــنـــي،  ــويـ عـــــن طــــريــــق غـــــسّـــــان تـ
فــاســتــغــربــتُــه بـــعـــض الـــشـــيء؛ 
لكنني قبِلتُه على علاّته، وصار 
عليّ الآن أن أحسم الأمــور بين 
ريمون إدّه وسليمان فرنجيّة، 
وأن أقنع كمال جنبلاط بذلك، 
علماً بــأنّــه بــات شبه مــؤكّــد أنّ 
«النهجيين» ســوف يرشّحون 

إلياس سركيس.
المـــرشّـــح  إدّه هــــو  يـــكـــن  لــــم 
ــثــــل بــالــنــســبــة إلـــــــيّ؛ لــكــنــه  الأمــ
الأفــــــضــــــل بــــــين كــــــــلّ الأســـــمـــــاء 
ــة، إذا اســتــثــنــيــنــا  ــ ــروحــ ــ ــطــ ــ المــ
مرشّحاً من الخارج هو الشيخ 

فريد الدحداح.
ــــي، ١٥  ــالـ ــ ــتـ ــ كـــــــان الـــــيـــــوم الـ
أغسطس، يوماً حاسماً، وكان 
يوم سبت، ولم يبقَ على موعد 
جـــلـــســـة الانـــــتـــــخـــــابـــــات ســــوى 
يــــومــــين. ومـــــن هـــنـــا اخــتــلــطــت 
الأمور أكثر وأكثر، وبات شبه 
واضح لنا أنّ كرامي وجنبلاط 
ــكـــون الــشــيــخ  اتـــفـــقـــا عـــلـــى أن يـ
الــدحــداح مرشّحهما. لم  فريد 
يكن لي اعتراض عليه؛ لكنني 
كــنــت أريــــده مــرشّــح تــســويــة لا 
مـــرشّـــح مــعــركــة، والـــفـــارق بين 
الــحــالــتــين كــبــيــر! أمـــا جنبلاط 
ــاء  فـــقـــد تـــشـــبّـــث بـــمـــوقـــفـــه، وجــ
لــيــقــول لـــي إنّـــنـــا إذا لـــم نــوافــق 
ــه  ــ ــإنّ ــلــــى الــــــــدحــــــــداح، فــ ــه عــ ــعــ مــ
سيكون مضطرّاً لقطع الطريق 
على شمعون، وللانضمام إلى 
«النهجيين» وانتخاب إلياس 
سركيس. طلبت منه أن يتروّى 
حتى الــغــد؛ لكنه أخــذ يضغط 
بــشــكــل كــــان مـــن الـــواضـــح منه 
أنّه يريد أن يحشرنا، ومع ذلك 
استخدمتُ التروّي معه، وكنت 
أعلم أنّ أيّاً من الأمور لن يُحسم 
نهائياً اليوم، وأنّ اللعبة كلها 

سوف تُلعب غداً، الأحد.

فرنجيّة رئيساً

وبالفعل، جاءت التطوّرات 
الأساسية يــوم الأحـــد، وكانت 
مدهشة، أوصلتنا إلى انتصار 

عه.
ّ
مفاجئ لم نكن نتوق

بــــدأ الأمـــــر مــنــذ الــصــبــاح، 
خلال اجتماع «تكتّل الوسط»؛ 
حــيــث قـــرّر «الــتــكــتّــل»، ترشيح 
سليمان فرنجيّة، خلافاً لما كان 
ع. وانفضّ 

ّ
كمال جنبلاط يتوق

ذلــك الاجتماع على أســاس أن 
ي 

ّ
تجتمع لجنة خماسيّة، من

ومــــن كـــامـــل الأســـعـــد وجــــوزف 
ــان فـــرنـــجـــيّـــة  ــمـ ــيـ ــلـ ــاف وسـ ــكــ ســ
وحــبــيــب كـــيـــروز، بــعــد الــظــهــر، 
بـــكـــمـــال جـــنـــبـــلاط. وبـــالـــفـــعـــل، 
جاء جنبلاط بعد الظهر وراح 
يــبــدّل مــواقــفــه، بــمــعــدّل موقف 
فــي الدقيقة، فــمــرّة يطرح اسم 
الجنرال لحّود، ومرّة يقول إنّه 
يسعى لمــرشّــح تفاهم، وثالثة 
ــال اســتــمــرار  ــه فـــي حــ ــ يـــقـــول إنّـ
شمعون سوف يضطرّ لتأييد 
إلياس سركيس، ترَك الجلسة 
وهــو لا يقرّ له قــرار، فتداولنا 
القرار  الأمــر بحزم، ثمّ اتّخذنا 
الـــنـــهـــائـــي بــتــرشــيــح ســلــيــمــان 
ــيّـــة. وكــــــان ذلـــــك بــعــدمــا  فـــرنـــجـ
ــلّـــلـــنـــا الأوضــــــــــاع ووضـــعـــنـــا  حـ
كافة الحسابات والاحتمالات، 
وطرحْنا جانباً كلّ تحفّظاتنا 
ثــمّ، لجعل ذلك  تجاه فرنجيّة. 
الترشيح نهائياً ورسمياً، دوّنّا 
عناها جميعاً، 

ّ
وثيقة بذلك ووق

ثــمّ نسيم  نحن الخمسة أولاً، 

مجدلاني الذي استدعيناه من 
الــجــبــل، فلمّا تــــردّدَ أرســلــنــا له 
إلياس سابا فأحضره. وبعد 
تــوجّــه ســلــيــمــان فرنجيّة  ذلـــك 
ــازل له  ــنـ ــــذي تـ إلــــى شــمــعــون الـ
ـــعـــهـــا 

ّ
ــمّ وق ــ ــة، ثــ ــقـ ــــــــع الـــوثـــيـ

ّ
ووق

الأخَــــــــــوان عـــبـــد المـــجـــيـــد وعــبــد 
اللطيف الزين.

ع الصاعقة 
ْ
وكان للخبر وق

ــا كــمــال جنبلاط  فــي الــبــلــد، أمـ
ــال بي  ــارع إلــــى الاتّــــصــ ــ فــقــد سـ
معاتباً... فناقشتُه فــي الأمــر. 
وبعد ذلــك، حــين علم جنبلاط 
بــــــأنّ شـــمـــعـــون أيّــــــد فــرنــجــيّــة، 
الــشــيء  إدّه فــعــل  وأنّ ريـــمـــون 
ــارع إلــــى الاجــتــمــاع  ــ نــفــسَــه، سـ
بأركان حزبه والقوى التقدّمية 
واليساريين والشيوعيين، ثمّ 
التقوا جميعاً بإلياس سركيس 
أكــــثــــر مـــــن ســــاعــــتــــين، وكـــانـــت 
إلــيّ،  أخــبــار الاجتماع تتوالى 
ــة بـــــأنّ  ــتُ فـــــي لـــحـــظـ ــ ــــسـ ــــسـ وأحـ
جنبلاط بات على وشك إعلان 
ي 

ّ
تأييده لسركيس، فما كان من

لــقــادة «المقاومة  إلا أن أرســلــتُ 
الفلسطينية» أخبرهم بالأمر، 
وطـــالـــبـــاً مــنــهــم أن يــضــغــطــوا 
ــتُ بــشــوكــت  ــلــ عـــلـــيـــه. ثـــــمّ اتّــــصــ
شقير للغاية نفسها. وأعتقد 
أنّ هـــذا كــلــه قــد فــعــل فــعــلــه، إذ 
خرج سركيس من عند جنبلاط 
غير متّفق معه، وبتّ شبه واثق 
مــــن أنّــــنــــا ســنــكــســب المـــعـــركـــة؛ 
ــا، تــحــسّــبــاً لأي  ــنـ خــصــوصــاً أنّـ
طارئ، طلبنا من الشيخ فريد 
الــدحــداح أن يتّصل بجنبلاط 
ليخبره أنّه ليس مرشّحاً وأنّه 
يؤيّد سليمان فرنجيّة. وبعد 
ذلــــك ذهــــب إلــيــه عــبــد اللطيف 
الزين ونسيم مجدلاني، فعادا 
من عنده برسالة لي ولسليمان 
تـــتـــضـــمّـــن... تهنئة  فـــرنـــجـــيّـــة، 
لفرنجيّة بالفوز. ومع هذا طلب 
جنبلاط أن نصبر عليه قليلاً، 
ريثما يجتمع بأعضاء «جبهة 
ــتّـــخـــذوا المـــوقـــف  ــيـ الــــنــــضــــال» لـ

النهائي.
وتـــــــمّ كــــــلّ شــــــيء كـــمـــا كــنــا 
نريد، وجرت الانتخابات يوم 
١٧ أغــســطــس، وكـــان الــفــوز من 
نـــصـــيـــب مـــرشّـــحـــنـــا ســلــيــمــان 
فـــرنـــجـــيّـــة، وفــــي ذلــــك انــتــصــار 
ــا  ــودنــ ــهــ ــل جــ ــ ــ ــلّ ــ ــا، كــ ــ ــنــ ــ ــ ــر ل ــيــ ــبــ كــ
وصراعنا الطويل مع «المكتب 

الثاني».
ــاح  ــد نــــجــ ــعــ ــبــ أمـــــــــا أنـــــــــــا، فــ
ــة، شـــعـــرت  ــيّــ ــجــ ــرنــ ــان فــ ــمـ ــيـ ــلـ سـ
ــنــي 

ّ
ــــة، ولــكــن ــــراحـ بـــشـــيء مــــن الـ

بــأنّ ثمّة معارك  شــعــرتُ أيضاً 
جديدة تنتظرني.

ري بوفاة عبد الناصر
ّ
تأث

كنا في خضمّ ذلك كله، حين 
وصــلَ إلينا من القاهرة أسوأ 
نبأ يمكن أن يصل... نبأ وفاة 
الــرئــيــس جــمــال عــبــد الــنــاصــر. 
ــلّ الــوطــنــيــين في  وأنـــــا، مــثــل كــ
لبنان، ومثل كلّ الشرفاء على 
امـــتـــداد الــعــالــم الـــعـــربـــي، وفــي 
الـــعـــالـــم كـــلـــه، صــعــقــنــي الــنــبــأ، 
ووقفتُ دقائق غير مصدّق حين 
نُقل إلــيّ، رغــم أنّني كنت على 
عــلــم بــخــطــورة حــالــة الــرئــيــس 

عبد الناصر.

أمــــــــــام هــــــــول ذلــــــــك الــــنــــبــــأ، 
أحسستُ بأنّ الانتصارات كلّها 
واهــيــة، وأنّ العالم قــد انتهى، 
ورحتُ أتساءل في قرارة نفسي 
عــن جـــدوى كـــلّ شـــيء، إذا كــان 
الموت يأتي في النهاية ليخطف 
زعيماً كان مالئ الدنيا وشاغل 
الــنــاس، وكــان طــوال ما يقارب 
من عشرين عاماً محور حياتنا 
العربية، ومبعث آمالنا ومُحرّك 
الأحداث العنيفة والكبيرة التي 
كانت مصدر عزّتنا وكرامتنا 

ذات يوم.
أمام هول الفاجعة، راحت 
شفتاي تتمتمان بارتجاف: «لا 
حول ولا قوّة إلا بالله... إنا لله 

وإنا إليه راجعون».

زيارتي ضريح عبد الناصر، 
والرئيس بالوكالة أنور السادات

أنّ وفـــاة الرئيس  صحيح 
جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر لــيــلــة ٢٨ 
سبتمبر (أيــلــول) ١٩٧٠ كانت 
ــلاً واســـتـــثـــنـــائـــيـــاً؛  ــ ــلـ ــ ــاً جـ ــ ــدثـ ــ حـ
ــاة لا  ــيــ الــــحــ لـــكـــن لأن مـــســـيـــرة 
ــــيء، كـــان  ــلّ شــ ــ ــم كـ ــ ـــف رغـ

ّ
تـــتـــوق

علي أن أتجاوز حزني –العامّ 
والخاصّ– وأن أفكّر بالمسائل 
الــــســــيــــاســــيــــة والــــحــــكــــومــــيــــة. 
ولـــئـــن كـــنـــت ذُهــــلــــتُ أمــــــام نــبــأ 
الــعــربــي الكبير،  الــزعــيــم  وفـــاة 
فــإنّــي ذهــلــتُ أيــضــاً أمـــام ردود 
ــك الـــرحـــيـــل في  الــفــعــل عــلــى ذلــ
أمــام التعبير  لبنان. وشــعــرتُ 
الرهيب للشعب اللبناني عن 

ــــره بـــالـــحـــدث المــــــــروّع، بـــأنّ  ــأثّ تــ
الوفاء ليس كلمة؛ بل هو فعل 
وذهــنــيــة، كما شــعــرتُ بفداحة 
أنّ شــعــوبــنــا  المــــصــــاب وبــــكــــمْ 
بــحــاجــة إلـــى أبـــطـــال، وكـــم كــان 
عبد الناصر بطلاً استثنائياً. 
ــزّ فـــي نــفــســي أن  ــان حــ ولـــئـــن كــ
يــرحــل عــبــد الــنــاصــر فـــي وقــت 
تبدو فيه الأوضــاع السياسية 
الـــعـــربـــيـــة مـــبـــهـــمـــة؛ بــــل وعــلــى 
الرغم من المساعي الهائلة التي 
بذلَها لحقن الدماء في الأردن، 
من خــلال تــجــاوزه لمــرارتــه إزاء 
مواقف الطرفين منه. كان يحزّ 
الــنــاصــر  أنّ عـــبـــد  نــفــســي  فــــي 
قـــضـــى فــــي وقـــــت تـــتـــراكـــم فــيــه 

الظلال على علاقته بالقضيّة 
المقدّسة... قضيّة فلسطين.

من ناحية مبدئية، وبسبب 
قربي الشديد والشخصي من 
جمال عبد الناصر في الماضي، 
كان من المفروض أن أشارك في 
أنّ شــارل  لــكــن، بــمــا  التشييع؛ 
حلو كــان لا يـــزال هــو الرئيس 
الفعلي للبنان، ومعنى ذلك أنّه 
هو الذي سيرأس وفد لبنان في 
تشييع الرئيس عبد الناصر، 
رفضتُ الذهاب تحت رئاسته، 
وآثــــرت أن أؤخّــــر ســفــري لــعــدّة 
أيّام. وفي تلك الأثناء، تطوّرت 
الأوضاع السياسية في لبنان؛ 
حيث استقالت الحكومة، ما إن 
تسلّم سليمان فرنجيّة الحكم 
فعلياً، وكـــان ذلــك يــوم السبت 
في الثالث من أكتوبر (تشرين 
الأول). وفي يوم الاثنين التالي، 
ــتُ  ــفـ ــلّـ ـــعـــاً، كُـ

ّ
ــان مـــتـــوق ــ ــا كــ ــمــ وكــ

الــجــديــدة،  الــحــكــومــة  بتشكيل 
ــاعٌ  ــ ــمـ ــ ــاك إجـ ــ ــنـ ــ ــا كـــــــان هـ ــدمــ ــعــ بــ
عــلــى هـــذا خـــلال الاســتــشــارات 
ــتـــادة. فــأجــريــتُ  الــنــيــابــيــة المـــعـ
الاســــــــتــــــــشــــــــارات، واجـــتـــمـــعـــت 
بالرئيس فرنجيّة للتوصّل إلى 
تحديد التشكيلة الوزارية معه. 
ــدأ الــخــلاف  ــا بــ لــكــن ســـرعـــان مـ
ــانــــت الــعــقــبــة  بـــيـــنـــنـــا؛ حـــيـــث كــ
الكبرى رغبتي أو إصراري على 
أن تكون حقيبة الدفاع لريمون 
إدّه، وحين رفض فرنجيّة ذلك، 
ي إلا أن بـــادرتُ إلى 

ّ
ما كــان من

ــتـــذار، مـــرّة ثــانــيــة وثــالــثــة؛  الاعـ
لكنه استبقاني وانتهى الأمر 

إلى تشكيلة أعطينا فيها وزارة 
المـــالـــيـــة والـــتـــصـــمـــيـــم لــريــمــون 
إدّه، فــــإذا رفـــض نــأســف لــذلــك 
ثـــمّ نــأتــي بــغــيــره. وتــولّــيــت أنــا 
ثــمّ  إخــبــار الصحافيين بــذلــك، 
تـــلانـــي عـــمـــر مـــسّـــيـــكـــة، الأمــــين 
الــوزراء  الــعــامّ لرئاسة مجلس 
الـــــذي أعـــلـــن صـــــدور المــراســيــم 
قــائــلاً إنّ الأســمــاء لــن تُعلن إلا 
الــصــبــاح، وعــنــد الصباح  عند 
بــــاشــــرتُ الاتّـــــصـــــال بــــالــــوزراء 
المعنيين لإخبارهم، وكان الأول 
ريــمــون إدّه الــذي رفــض رفضاً 
ــن مــســتــغــربــاً  ــ ــم أكــ ــ قـــاطـــعـــاً، ولــ
لذلك، ثمّ تلاه في الرفض كميل 
ــا كـــمـــال جــنــبــلاط  شــمــعــون، أمــ
فـــتـــذمّـــر وتــمــلــمــلَ واعــــــداً بــأنّــه 
سوف يجتمع بحزبه ثمّ يتّخذ 
قــــراره... وبـــدأت الأمـــور تميع. 
هنا اتّصل بي سليمان فرنجيّة 
طــــالــــبــــاً الـــــتـــــوقـــــف عــــــن إبــــــلاغ 
الـــــــوزراء؛ لأن الأمـــــور لا يمكن 
ــك الــنــحــو.  ــ أن تـــجـــري عـــلـــى ذلـ
فتُ عن ذلك، وعن 

ّ
وبالفعل توق

كلّ نشاط، إذ كان عليّ في ذلك 
اليوم، يوم الخميس، أن أسافر 
إلى القاهرة للتعزية في وفاة 

الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــــنــــاصــــر. ولـــم 
يــكــن بــإمــكــانــي أن أتـــراجـــع عن 
ذلك أو أؤجّله، بعدما كنت قد 
أعــلــنــتــه فــي الأســـبـــوع الــفــائــت، 
حــين ســئــلــت عــن الــســبــب الــذي 
ــــق الـــوفـــد الـــذي  جــعــلــنــي لا أرافـ
ترأسه الرئيس السابق شارل 

حلو.
تــــوجّــــهــــتُ إلــــــى مـــصـــر فــي 
طائرة خاصّة، على رأس وفد 
نيابي كان من أعضائه: كامل 
الأسعد، ورائف سمارة، وجعفر 
شــرف الدين، وناظم القادري، 
وأحمد فاضل، وعبد اللطيف 
الزين، وباخوس حكيم، وتقي 

الدين الصلح، وغيرهم.
كان الاستقبال في القاهرة 
رائعاً جدّاً، ليس فقط من حيث 
ــذلــــك مــن  ــرتـــي إلــــيــــه؛ بــــل كــ نـــظـ
حيث تــأثــيــرُه فــي الــقــاهــرة، ثمّ 
فـــي بـــيـــروت، بــعــدمــا عــدنــا في 
اليوم التالي، وراحت الصحف 
التلفزة  والإذاعـــــات ومــحــطّــات 
تتحدّث عن الــزيــارة. وكــان في 
اســتــقــبــالــنــا فـــي المـــطـــار صــلاح 
الشاهد آمر تشريفات الرئيس 
ت أنور السادات، مع فريق 

ّ
المؤق

عسكريّ. وكــان أول ما فعلناه 
حال وصولنا أن توجّهنا إلى 
ضــريــح الــرئــيــس الـــراحـــل، وقــد 
كـــان تـــأثّـــري بــالــغــاً عــنــد قـــراءة 
الــفــاتــحــة عــلــى قــبــر الــرئــيــس؛ 
حيث استعدتُ ذكرياتي معه، 
ومواقفه العظيمة وتضحياته 
قها. 

ّ
والأمور العظيمة التي حق

ــذا الـــرجـــل  ــ ــأنّ هـ ــ ــر بــ ــعـ كـــنـــت أشـ
قــــد وهَـــــــبَ حـــيـــاتـــه حـــقـــاً لأمّـــتـــه 
العربية كلها، وخطر في بالي 
أنّه سوف يأتي يوم نفهمه فيه 

أكثر وننصفه فيه أكثر.
ــــح،  ــريـ ــ ــــضـ ــد زيـــــــــــــارة الـ ــ ــعـ ــ بـ
تــوجّــهــنــا إلـــى قــصــر الــضــيــافــة 
ــر  الــــــــــــذي يــــحــــمــــل اســـــــــم «قــــصــ

الــعــروبــة»، لــلاســتــراحــة بعض 
الوقت، ثمّ قصدنا بيت الرئيس 
عــبــد الــنــاصــر لــتــعــزيــة أبــنــائــه 
وإخوته وإخوانه. وكان هناك 
ــــوة  ــالـــد عـــبـــد الـــنـــاصـــر، وإخـ خـ
ــعـــض  ــل، وبـ ــ ــ ــراحــ ــ ــ ــ ــــس ال ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
أقــربــائــه، وصــهــره، فعانقتُهم 
جميعاً وقبّلتهم بــتــأثّــر بالغ، 
ــانــــوا واقـــفـــين جــمــيــعــاً عند  وكــ
ــمّ  ــي، ثــ ــالــ ــبــ ــقــ ــتــ ــي اســ ــ ــاب فــ ــ ــبــ ــ ــ ال
دخلنا معاً، وكان البيت مليئاً 
بــالــرجــال. أمــا النساء فكنّ في 
ــلــــى. وبـــعـــد ذلـــك،  الـــطـــابـــق الأعــ
جــاءنــي صــلاح الــشــاهــد ليسرّ 
فــي أذنـــي بـــأنّ عــلــيّ أن أتــوجّــه 
إلـــى خــــارج الــقــاعــة، فــتــوجّــهــتُ 
وحـــــــــــدي، وكــــــانــــــت عــــنــــد بــــاب 
الغرفة هدى جمال عبد الناصر 
ــان الــتــأثّــر بــاديــاً  فــعــزّيــتــهــا، وكـ
علينا نحن الاثــنــين. ونــادانــي 
صلاح الشاهد مرّة ثانية فإذا 
بي أجــد السيّدة حــرم الرئيس 
عبد الناصر تقابلني، وقال لي 
الشاهد إنّها لم تنزل من جناح 
النساء لتجتمع بأحد قبلي أو 
تتقبّل أي تعازٍ من أحد؛ لكنها 
ــــي مـــوجـــود  ــأنّ حــــين ســـمـــعـــتْ بــ
نــــزلــــت مـــــن الــــطــــابــــق الأعــــلــــى. 
وعـــزّيـــتـــهـــا بـــــدورهـــــا مـــتـــأثّـــراً، 
والتقطت لنا صورة نُشرت في 
صــحــف لــبــنــان ومـــصـــر، وكـــان 
لــهــا دوي كــبــيــر وتــأثــيــر أكــبــر. 
وقد قيل لي يومها إنّها بعدما 
ــة أنـــــا ورفـــاقـــي  ــاعـ ــقـ غــــادرنــــا الـ

وقعتْ مغشيّاً عليها.
بـــعـــد بـــيـــت الـــرئـــيـــس عــبــد 

ــلـــة  ــابـ ــقـ ــا لمـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الــــــنــــــاصــــــر، ذهـ
ــور  ــ ــة، أنــ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ ــالـ ــ ــــس بـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
الـــســـادات، وهــو صــديــق قديم 
لي كنتُ قد تعرّفتُ إليه خلال 
الأعـــــوام الأولــــى لــلــثــورة. كــان 
اللقاء به حارّاً، وحين تعانقنا، 
كان التأثّر بادياً على الجميع، 
ــمّ تـــبـــادلـــنـــا بـــعـــض عـــبـــارات  ــ ثـ
التعزية والتعبير عن مشاعر 
الـــودّ، وبعدها دخــل السادات 
فـــي الــحــديــث مـــبـــاشـــرة، فــقــال 
إنه بحاجة إلى تأييد الإخوة 
الـــعـــرب ومــســاعــدتــهــم. وبــعــد 
ذلـــك دخــلــنــا أنـــا وهـــو وكــامــل 
إلــى مكتبه؛  الأســعــد بمفردنا 
حــــيــــث بـــقـــيـــنـــا نــــحــــو ســـاعـــة 
وربـــع الساعة نــتــداول الأمــور 
الراهنة. ومما علق في ذهني 
ــن  ــن الــــحــــديــــث ومــ ــ ــا مــ ــهــ يــــومــ
تشعّباته، مــا أخــبــرَنــا بــه عن 
اجــتــمــاعــه بــالمــوفــد الأمــيــركــي 
ــتـــشـــاردســـون الـــــذي ســألــه،  ريـ
أول مــا ســألــه، عــمّــا إن كانت 
مصر لا تزال مستعدّة للسير 
ــلّ الــســلــمــي، فـــقـــال له  فـــي الـــحـ
الــســادات، حسب ما روى لنا: 

نعم بالتأكيد وبكلّ تصميم.
ومع هذا قال له السادات إنّ 
مصر مصرّة على عــدم سحب 
صواريخها مــن جبهة القتال 
مهما كانت الظروف، وأضاف 
أنّ الأميركيين الذين لا يكفّون 
عن التجسّس على المصريين، 
بـــدلاً مــن أن يطلبوا مــن مصر 
سحب صواريخها، عليهم أن 
يفوا بتعهداتهم التي كانوا قد 
قطعوها بخصوص عدم إعطاء 
إسرائيل أي أسلحة خلال فترة 
وقــف إطــلاق الــنــار؛ لأنهم بدلاً 
من الإيفاء بتعهداتهم في هذا 
المــجــال لــم يــتــوانَــوا عــن تــزويــد 
إسرائيل بستٍ وثلاثين طائرة 
من طراز «فانتوم»، إضافة إلى 

مبلغ ٥٠٠ مليون دولار.
الــــــــــــــســــــــــــــادات إنّ  وقـــــــــــــــــال 
ــاردســـون طــلــب مــنــه أن  ــتـــشـ ريـ
يقبلوا بالتفاوض المباشر مع 
الـــســـادات  رَدّ  فــكــان  إســـرائـــيـــل، 
الــــــبــــــاتّ؛ لأن نــظــريــة  الــــرفــــض 
مــصــر تـــقـــوم عــلــى عــــدم جـــواز 
ــــاوض مـــــع عــــــــدوّ يـــحـــتـــلّ  ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
الأرض. «فلتنسحب إسرائيل 
ونتفاوض على كلّ شيء بعد 
ذلك»، هكذا قال له السادات كما 
أكّد لنا بنفسه. وأشار السادات 
إلـــى أنّ الأمــيــركــيــين يــحــاولــون 
الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن غــــيــــاب عــبــد 
الــنــاصــر، للضغط عــلــى مصر 

أكثر وأكثر.
كان بعد هذا حديثٌ طويل 
عن الدول العربية، وموقف كلّ 
دولـــة مــن الأخـــرى، والــواقــع أنّ 
ــان يــــرى أنّ وضــع  ــادات كــ الــــســ
البلدان العربية متفسّخ تماماً؛ 
حيث لا تــوجــد أي دولـــة تؤيّد 
الـــدولـــة الأخـــــرى، وتــســاعــدهــا، 
ولـــهـــذا طــلــب مــنــا الـــســـادات أن 
يؤيّد لبنان مصر، كما طالبَنا 
بما كان عبد الناصر يطالبُنا 
يــبــقــى لبنان  بــه دائـــمـــاً، أي أن 
جسراً بين مصر والعالم، وأن 
يستخدم موقعه ومكانته في 
سبيل الضغط على الأميركيين 

والإنجليز.
وكـــانـــت مــنــاســبــة للبحث 

في شؤون المسلمين في لبنان، 
فــــرســــمــــتُ لـــــلـــــســـــادات صــــــورة 
واضــــحــــة –مـــــن وجـــهـــة نــظــري 
طبعاً– عن أوضاعنا، ثمّ عرّجتُ 
على مواقف سفير مصر عبد 
ــي المـــاضـــي،  الـــحـــمـــيـــد غـــالـــب فــ
وخــصــوصــاً إزاء «المـــقـــاصـــد»، 
لــه تفاصيل المعركة  وشــرحــتُ 
التي دارت من حول «المقاصد» 
وكانت موجّهة ضدّي بتوجيهٍ 
سافر من السفارة المصرية. ثمّ 
قــلــتُ لــه إنّ كثيراً مــن الأطـــراف 
«الــــنــــاصــــريــــة»  يــــتــــســــتّــــرون بـــــ
ــي الـــواقـــع  ــاراً لــيــعــمــلــوا فــ ــعــ شــ
لصالح «الشهابية»، مما يلحق 
الضرر بالمسلمين كما بمصير 

المجتمع الإسلامي في لبنان.

حكومة الشباب

عــدنــا مــن الــقــاهــرة مــســاءً، 
ومــــن فـــــوري تـــوجّـــهـــتُ لـــزيـــارة 
ــيّــــة، ورويـــــــتُ  الــــرئــــيــــس فــــرنــــجــ
ــــؤون الــــتــــي تـــهـــمّـــه مــن  ــشـ ــ لــــه الـ
مــداولاتــنــا مــع أنـــور الــســادات، 
ــتّ شــديــد  ــنـــي بــ ــمّ أخـــبـــرتُـــه أنّـ ثــ
الإرهــاق ولذلك سأذهب لأنام، 
على أن أوافيه في اليوم التالي 
ــة الـــبـــحـــث فــــي قــضــيّــة  ــلـ لمـــواصـ

التشكيلة الحكومية.
وبــــالــــفــــعــــل، ذهـــــبـــــتُ إلـــيـــه 
فــــــــي الــــــــيــــــــوم الــــــتــــــالــــــي فــــكــــان 
مـــنـــشـــرح الـــــصـــــدر، عـــلـــى غــيــر 
عـــادتـــه، وعــــاودنــــا الــبــحــث في 
تــشــكــيــلــة الــحــكــومــة الــعــتــيــدة، 
وقــلّــبــنــا مــخــتــلــف الـــتـــصـــوّرات 

والتشكيلات الممكنة، وأدركنا 
أنّ أيّاً من التشكيلات التقليدية 
التي سنضعها لن تنال رضا 
الجميع ولا موافقتهم، فماذا 

نفعل؟
بــــــكــــــلّ بــــــســــــاطــــــة: نـــــراعـــــي 
ــحْــــدث  ــ الــــظــــروف الـــجـــديـــدة ونُ
«ثــورة صغيرة». فما هي هذه 
ــثــــورة؟ بـــكـــلّ بــســاطــة أيــضــاً:  الــ
حكومة شباب جُدد من خارج 
الأوساط السياسية التقليدية. 
رميتُ الفكرة وأنــا أشــرح مدى 
مــــا ســـيـــكـــون لـــهـــا مــــن ردّ فــعــل 
لدى الرأي العامّ، وكنت أعتقد 
أنّ الرئيس فرنجيّة سيرفض 
الفكرة من فوره؛ لكنني فوجئت 
بموافقته عليها. وهنا طرحتُ 
أمــامــه عــدّة أســمــاء على سبيل 
المثال لا الحصر: نديم دمشقية 
ــلاً- لــلــخــارجــيــة، وهــنــري  ــثــ –مــ
ــتـــور جــمــيــل كــبّــي،  إدّه، والـــدكـ
وغــسّــان تــويــنــي للتربية، بين 
أسماء أخرى. ولم يُبدِ فرنجيّة 
ــتـــه وحــــســــب؛ بــــل بــــدتْ  ــقـ مـــوافـ
عليه الحماسة الشديدة. وقال 
لــي: «أنــا معك، اذهــب وفــاوض 
ــة أخـــيـــرة  ــاولـ الـــــنـــــوّاب فــــي مـــحـ
مــنــك تــجــاهــهــم، فــــإذا رفــضــوا، 
وهم سيرفضون قطعاً، تكون 
حرّاً في تشكيل الحكومة التي 
ــا إذا وقــف  تــتــحــدّث عــنــهــا. أمــ
المجلس ضدّنا ورفض منحنا 
الثقة، فليس هــنــاك أســهــل من 
حلّ المجلس وإجراء انتخابات 
جديدة». وأضاف: «أنا معك... 
فـــإمـــا أن نــبــقــى مـــعـــاً، وإمـــــا أن 

نذهب معاً».
هذا الكلام شجّعني طبعاً 
على مفاوضة النوّاب من موقع 
المطمئنّ، فاجتمعتُ مــع كمال 
جنبلاط، ثمّ اجتمعتُ بكثيرين 
ــامــــل الأســـعـــد  غــــيــــره، مـــنـــهـــم كــ
ــــان عـــزيـــز. وكـــانـــت نتيجة  وجـ
تة 

ّ
تلك المشاورات تشكيلة مؤق

مــــن ١٦ نـــائـــبـــاً، أدخــــلــــتُ فــيــهــا 
جــوزف سكاف الــذي كــان يعدّ 
عــقــدة مــن الــعــقــد؛ لأن سليمان 
ــه من  ــالــ فــرنــجــيّــة يـــرفـــض إدخــ
خـــارج المــجــلــس، أمــا أنــا فكنت 
أصـــرّ عليه بسبب مــا لــه لــديّ، 
وفي نظري، من موقع خاصّ، 
فهو كان معنا على الــدوام في 
الــســرّاء والــضــرّاء ولا يجوز أن 

يبقى خارجاً.
ــلــــتُ هـــــــذه الــتــشــكــيــلــة  حــــمــ
إلــى الرئيس فرنجيّة  وذهــبــتُ 
بعد ظهر اليوم نفسه، فوجدتُه 
متلكّئاً ومتردّداً، يعترض حيناً 
على سكاف وحيناً على بويز، 
بــــــإدوار  فــيــطــالــب  إدّه  أخــــتــــارُ 
حــنــين، وحـــين أقــــول لــه عــدنــان 
الحكيم يقول لي أمين الحافظ، 
ــمّ يــفــرض عــلــي إســبــر، وبعد  ثـ
ــــذ شـــاهـــين  ــــأخـ ذلـــــــك يـــنـــصـــح بـ
وفوّاز عن الشيعة في الجنوب، 
إنّ هـــــذا لا يــعــطــي  لــــه  فــــأقــــول 
شيئاً لكامل الأســعــد، فيقول: 
فليكْتفِ كامل الأسعد برئاسة 
المـــجـــلـــس. إثـــــر هـــــذا كـــلّـــه ســـاد 
الــتــوتّــر، وبــدأ يتضخّم بيننا، 
أنّـــــه يــســعــى، لسبب  وأدركــــــــتُ 
ما، إلى عرقلة كلّ حلّ أتوصّل 
إلــيــه. استدعَينا مستشارينا 
الـــشـــخـــصـــيـــين والمــــشــــتــــركــــين، 
مـــن أمـــثـــال جـــــورج أبــــو عضل 
وعــــــــزّت الــــحــــافــــظ، وتـــوسّـــعـــتْ 
رقعة النقاش؛ لكننا لم نصل 
إلــــى أي نــتــيــجــة، وخــامــرتــنــي 
فـــكـــرة الاعــــتــــذار فــاقــتــرحــتُــهــا؛ 
ــه رفــضــهــا بــســرعــة. ركّــبــنــا 

ّ
لــكــن

تشكيلات أخرى؛ لكن لم تحظَ 
بـــالمـــوافـــقـــة، فــحــيــنــاً  أي مــنــهــا 
نــتّــصــل بــشــمــعــون فــيــعــتــرض، 
وحيناً يعترض جنبلاط، وفي 
أحيان كثيرة يكون الاعتراض 

من فرنجيّة نفسه.
يـــتـــكـــرّر خـــلال  ــك  ــ وراح ذلــ
التالية... إلى أن انتهى  الأيّــام 
الأمر باتفاقنا على العودة إلى 
الــشــبــاب» التي  فــكــرة «حكومة 
ــدّ؛ خــصــوصــاً  ــ لـــم يـــعـــدْ مــنــهــا بـ
إلـــى  ــتْ  ــرّبــ تــــســ قــــد  الـــفـــكـــرة  أنّ 
أوســـاط الـــرأي الــعــامّ فأسفرتْ 
عـــن حــمــاســة شــــديــــدة. وهــكــذا 
تــشــكّــلــت تــلــك الــحــكــومــة الــتــي 
كان كلّ عناصرها من أصحاب 
الفكر والــجــدارة، مــن الــذيــن لم 
يُــعــرفــوا فــي السياسة مــن قبل 
هم 

ّ
–باستثناء قلّة منهم– لكن

عُرفوا كمبدعين في مجالاتهم.
ــنـــت الــتــشــكــيــلــة  ــلـ وهــــكــــذا أعـ
ــجّ  ــيـــة ضـ ــابـ وكــــانــــت قــنــبــلــة إيـــجـ
لــــهــــا الــــــــــرأي الـــــــعـــــــامّ، وتـــنـــاقـــلـــتْ 
ــارَهــــا صـــحـــف الـــعـــالـــم كــلــه،  ــبــ أخــ
أنّ الحكم الجديد  وبــدا واضــحــاً 
يريد ضَــخّ دم جديد فــي الحياة 
السياسية اللبنانية. وكـــان من 
أن يتململوا  لــلــنــوّاب  الطبيعي 
الـــواقـــع الــجــديــد الـــذي  إزاء ذلــــك 
نفرضه عليهم، وكان في مقدّمة 
المـــتـــمـــلـــمـــلـــين شـــمـــعـــون و«حــــــزب 
الــلــذان راحـــا يتقرّبان،  الأحــــرار» 
فــــي نـــــوع مــــن الــــــــردّ عـــلـــيـــنـــا، مــن 
«الـــنـــهـــجـــيـــين» وصــــبــــري حـــمـــادة 
ورشيد كرامي وعــادل عسيران، 
وغيرهم. أما أنا، فكنت أجد الدعم 
الــتــامّ مــن الرئيس فرنجيّة ومن 
كامل الأسعد الذي بات، بالطبع، 
ــا الــــوحــــيــــد والمــنــطــقــي  ــنـ ــرشّـــحـ مـ

لرئاسة المجلس النيابي.

 رتبت أول اجتماع بين فرنجية وجنبلاط 
بعد طول جفاء وكان له 

فعل القنبلة على خصومنا

  فوجئت بموافقة فرنجية على طرحي 
«حكومة الشباب» وقال لي: أنا معك فإما أن  لـ

نبقى معاً وإما أن نذهب معاً

صائب سلام مع فؤاد شهاب

صائب سلام مع سليمان فرنجية
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«الصحة العالمية»: جدري القردة ليس حالة طوارئ عالمية

قالت منظمة الصحة العالمية 
إن مـــرض جـــدري الــقــردة لــم يصل 
بـــعـــد إلـــــى وضـــــع حـــالـــة الــــطــــوارئ 
الــرغــم من  الصحية العالمية، على 
أن المدير العام للمنظمة تيدروس 
أدهانوم غيبرييسوس قال إنه قلق 

للغاية من تفشي المرض.
ــيــــدروس: «إنـــنـــي قلق  ــــال تــ وقـ
جداً من تفشي مرض جدري القردة، 
ومـــن الـــواضـــح أنـــه تــهــديــد صحي 

مــتــطــور، نتابعه أنــا وزمــلائــي في 
أمانة منظمة الصحة العالمية عن 

كثب» بحسب «رويترز».
ــة  ــ ــالـ ــ ــيــــف «حـ ــنــ ــبــــق تــــصــ ــطــ ــنــ يــ
الطوارئ العالمية» حالياً فقط على 
جائحة فيروس كورونا والجهود 
الجارية للقضاء على مرض شلل 
ــــد تـــراجـــعـــت مــنــظــمــة  ــــال، وقـ ــفـ ــ الأطـ
الــصــحــة الــعــالمــيــة الــتــابــعــة لــلأمــم 
المــتــحــدة عــن إدراج جـــدري الــقــردة 
فــي هـــذا التصنيف بــعــد نصيحة 

من اجتماع لخبراء دوليين.

وقـــال تـــيـــدروس بــعــد الاطـــلاع 
عـــلـــى تـــقـــريـــر الـــخـــبـــراء إن «لــجــنــة 
الـــــــطـــــــوارئ عـــــبّـــــرت عـــــن هــــواجــــس 
جدية بشأن حجم التفشي الحالي 
وسرعته»، مشيرة إلى أمور كثيرة 
ــة عــــلــــى صــعــيــد  ــولـ ــهـ ــجـ لا تــــــــزال مـ

التفشي والفجوات في البيانات.
ــاً لــلــمــنــظــمــة، بـــلـــغ عـــدد  ــقــ ووفــ
الإصــــابــــات المــــؤكــــدة بـــهـــذا المـــرض 
٣٢٠٠ حالة، في حين جرى الإبلاغ 
عن حالة وفاة واحدة في الأسابيع 
الــســتــة المـــاضـــيـــة مـــن ٤٨ دولـــــة لم 

تشهد عادة انتشاراً لهذا المرض.
ــرز» أمــــس عن  ــ ــتـ ــ ونــقــلــت «رويـ
«الصحة العالمية»  لـ بيان منفصل 
إنـــه عــلــى الــرغــم مــن وجــــود بعض 
الآراء المختلفة داخــل اللجنة فإنه 
تــم الاتــفــاق فــي النهاية بالإجماع 
على أن التفشي فــي هــذه المرحلة 
لا يمثل حالة طوارئ صحية عامة 

ذات اهتمام دولي.
الــــعــــام  ــذا  ــ ــ ــم حــــتــــى الآن هـ ــ ــ وتـ
تسجيل ما يقرب من ١٥٠٠ إصابة 
و٧٠ حالة وفــاة في وســط أفريقيا 

المـــرض بشكل أكبر،  حيث ينتشر 
خـــاصـــة فـــي جــمــهــوريــة الــكــونــغــو 

الديمقراطية.
ــقــــردة مــــرض نـــادر  وجــــــدري الــ
يمكن أن ينتقل من الحيوان للإنسان 
وبالعكس. وتشمل أعراضه الحمى 
وآلام الـــعـــضـــلات وتــضــخــم الــغــدد 
الليمفاوية والقشعريرة والإرهــاق 
وطفح جلدي يشبه الــجــدري على 

اليدين والوجه.
وهناك لقاحات وعــلاج متاح 
لــجــدري الــقــرود على الــرغــم مــن أن 

المتاح منها محدود.
ــبـــراء الــصــحــة  ــال بــعــض خـ ــ وقـ
الـــصـــحـــة  ــة  ــمـ ــنـــظـ ــيــــين إن مـ ــالمــ ــعــ الــ
ــتـــرددة في  الــعــالمــيــة ربــمــا تــكــون مـ
إصدار إعلان، لأن إعلانها في يناير 
(كانون الثاني)  ٢٠٢٠ بأن فيروس 
كورونا الجديد يمثل حالة طوارئ 
صحية عامة قوبل بالتشكيك إلى 
حد كبير في جميع أنحاء العالم. 
لكن آخرين قالوا إن تفشي المرض 
استوفى المعايير التي يطلق عليها 

حالة الطوارئ.

لندن - جنيف: «الشرق الأوسط»

ماكرون يكلف إليزابيث بورن تشكيل حكومة جديدة

باريس - «الشرق الأوسط»: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون أنه يجدد ثقته في رئيسة الوزراء إليزابيث بورن 
بعد أن كان مصيرها محل تكهنات منذ أن خسر الحزب 
الرئاسي غالبيته المطلقة في البرلمان إثر الانتخابات التشريعية 
فــي ١٩ مــن الشهر الــجــاري. وقــال مــاكــرون فــي مقابلة مــع وكالة 
الصحافة الفرنسية إنه «قرر تأكيد ثقته في بورن» التي كلفها 
الــرئــيــس الفرنسي  التفكير فــي «حــكــومــة عمل جــديــدة». وأشـــار 
الذي أجرى محادثات مع بورن، إلى أنه طلب منها أن تستطلع 
آراء المجموعات السياسية في الجمعية الوطنية الأسبوع المقبل 
في شأن «اتفاق حكومي» وإمكان مشاركة هذه المجموعات في 
لــبــورن فــي ٥  الثقة  الحكومة وموقفها مــن التصويت على منح 
يوليو (تموز)، وكذلك بشأن التصويت على موازنة الدولة في 

الخريف المقبل.

برلمان الإكوادور يناقش إمكانية إقالة الرئيس

كيتو - «الشرق الأوسط»: بدأ النواب الإكوادوريون مناقشة 
إمــكــانــيــة عـــزل الــرئــيــس غــيــيــرمــو لاســـو الـــذي أنــهــى حالة 
الــطــوارئ الــتــي أعلنت قبل أســبــوع فــي محاولة لاحــتــواء 
احتجاجات السكان الأصليين على غلاء المعيشة. وبطلب النواب 
المؤيدين للرئيس الاشتراكي السابق رافائيل كوريا، بدأ البرلمان 
المكون من مجلس واحد اجتماعاً لمناقشة إمكانية محاكمة لاسو 
بسبب «أزمـــة سياسية خطيرة واضــطــراب داخــلــي» فــي الــبــلاد. 
وتحمل المعارضة التي تشكل أغلبية لكنها منقسمة في المجلس 
الرئيس لاسو مسؤولية «الأزمة السياسية الخطيرة» التي تهز 
البلاد التي تشهد تظاهرات وإغلاق شوارع يوميا. وكان يتوقع 
أن يتحدث لاسو الذي يحكم منذ عام واحد، إلى النواب، وإن لم 

يحدد بأي شكل بعدما تبين أنه مصاب بكوفيد - ١٩ مؤخراً.

النرويج تكرم ضحايا إطلاق النار في أوسلو

الــنــرويــج الأحـــد ضحايا  كــرمــت  أوسلو - «الشرق الأوســط»: 
إطلاق النار قرب حانة للمثليين في وسط مدينة أوسلو في 
اليوم السابق. وبينما يتواصل التحقيق لتحديد الدوافع 
الحقيقية للمشتبه به، الذي وصف بأنه إسلامي يعاني من صحة 
عقلية ضعيفة، أقيم قداس في كاتدرائية أوسلو غداة الهجوم الذي 
أسفر عن مقتل رجلين في الخمسينيات والستينيات من العمر 
وأصــيــب ٢١ آخـــرون، عشرة منهم بإصابات خطيرة. وحضرت 
الاحتفال الأميرة ميت ماريت من دون زوجها ولي العهد الأمير 
هاكون المصاب بكوفيد. وأفــادت الشرطة بأن المشتبه فيه الذي 
إيــرانــي يبلغ  ألقي القبض عليه بسرعة هــو نرويجي مــن أصــل 
من العمر ٤٢ عاماً، كشفت وسائل الإعــلام النرويجية أن اسمه 

زانيار ماتابور.

الغابون وتوغو تنضمان إلى «الكومنولث»

انضمت الغابون وتوغو إلى  كيغالي - «الشرق الأوسط»: 
الــنــادي  الــكــومــنــولــث، لتنضويا بــذلــك فــي هـــذا  مجموعة 
الناطقة بلدانه بالإنجليزية والذي ترأسه الملكة البريطانية 
إليزابيث الثانية. ولا صلات تاريخية تربط البلدين ببريطانيا، إلا 
أن المجموعة التي تضم ٥٤ دولة غالبيتها مستعمرات بريطانية 
سابقة وافقت على طلبي انضمام توغو والغابون في اليوم الأخير 
من قمة الكومنولث التي عقدت في رواندا. وقال الرئيس الرواندي 
بــول كاغامي فــي المؤتمر الصحافي الختامي «قبلنا الغابون 
وتــوغــو بصفتيهما عــضــويــن جــديــديــن، ونــحــن جميعاً نرحب 
بهما في أســرة الكومنولث». والدولتان الناطقتان بالفرنسية 
والــواقــعــتــان فــي غــرب أفريقيا هما أول عضوين ينضمان إلى 

الكومنولث منذ أن انضوت رواندا في المجموعة عام ٢٠٠٩.

الناجون من زلزال أفغانستان يواجهون الكوليرا

بعد تحذير إحــدى وكــالات الأمم  كابل - «الشرق الأوسط»: 
المتحدة من تفشٍ للكوليرا، في المنطقة التي ضربها الزلزال 
في أفغانستان، ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة العامة 
لدى حركة طالبان يوم الأحد أن آلاف الأشخاص المتضررين من 
الزلزال المميت في جنوب شرقي البلاد، يحتاجون إلى الحصول 
عــلــى مــيــاه نظيفة وطــعــام وهـــم عــرضــة لــلأمــراض بشكل كبير. 
وبعد زلزال الأربعاء الماضي، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون الإنسانية أنه تم اتخاذ إجراءات لمنع تفشي الكوليرا في 
أفغانستان، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء. وفي 
بيان صدر يوم الخميس الماضي، ذكر المكتب أن تفشي الكوليرا في 
أعقاب حدوث زلازل «مصدر قلق بشكل خاص وخطير. يتم اتخاذ 
اســتــعــدادات لمنع التفشي». وقــال المتحدث باسم وزارة الصحة 
المــواطــنــون بشدة إلى  العامة الأفغانية، شــرفــات زمــان «يحتاج 
طعام ومياه نظيفة». وطلبت طالبان، التي تعاني مالياً مساعدات 
أجنبية. ويعتزم عدد من المنظمات الدولية والدول تقديم الدعم، 

بما في ذلك الأمم المتحدة.

«العفو الدولية» تنتقد ليتوانيا للتمييز بين اللاجئين

فيلنيوس - «الشرق الأوسط»: قالت منظمة العفو الدولية 
إن مــعــامــلــة لــيــتــوانــيــا الــتــرحــيــبــيــة لــلاجــئــين الأوكــرانــيــين 
تتناقض تناقضاً صارخاً مع تعاملها مع اللاجئين من 
الشرق الأوسط، الذين يتم تجاهل حقوقهم عند دخولهم البلاد 
عبر بيلاروس. وذكــرت المنظمة الحقوقية أن اللاجئين من دول 
مثل العراق وسوريا يتعرضون لمعاملة غير إنسانية وإســاءة 
معاملة وترحيل غير قانوني، مستشهدة بدراسة استقصائية 
شملت مهاجرين في مركزين ليتوانيين لاحتجاز المهاجرين. كما 
اتهمت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي بتجاهل الوضع 
في إحدى دوله الأعضاء. وقالت المنظمة الحقوقية إن «السلطات 
الليتوانية تحتجز آلاف الأشخاص منذ أشهر في مراكز احتجاز 
متهدمة تحت سيطرة عسكريين، حيث تعرضوا للتعذيب وغيره 

من الانتهاكات».

إبطال مفعول قنبلة من الحرب العالمية في ألمانيا

برلين - «الشرق الأوسط»: أعلنت الشرطة الألمانية في مدينة 
ريجسنبورغ أنه تم بنجاح إبطال مفعول قنبلة من الحرب 
العالمية الثانية تــزن ٢٥٠ كيلوغراماً في المدينة الواقعة 

جنوبي ألمانيا.
وأوضــــح مــتــحــدث بــاســم الــشــرطــة أن عملية إبــطــال مفعول 
القنبلة شــارك بها ١٥٠ فــرداً من الشرطة وقــوات الإطفاء وقــوات 
الإنقاذ وسلطات المدينة. واضطر نحو ١٢٠٠ شخص يعيشون 
في دائرة يبلغ نصف قطرها نصف كيلومتر حول مكان وجود 
القنبلة، إلى إخلاء مساكنهم لبضع ساعات. وقد أثر إغلاق الدائرة 
المحيطة لمكان القنبلة على حركة السفن في نهر الدانوب وحركة 
الطيران والسيارات. وأضاف المتحدث أنه تم إلغاء كل الإغلاقات 
مرة أخرى، مشيراً إلى أن القنبلة موجودة حالياً على متن سيارة 
لنقلها قريبا إلى ميونيخ وهناك سيتم نشرها من أجل التخلص 

منها بطريقة احترافية.

تحمس لمشروع فرنسي بإنشاء مجموعة أوروبية جديدة

جونسون يسعى لحكم بريطانيا حتى منتصف الثلاثينات
قال رئيس الــوزراء البريطاني 
بــوريــس جــونــســون إنــه يــهــدف إلى 
البقاء فــي السلطة حتى منتصف 
الـــعـــقـــد المـــقـــبـــل، رغـــــم الـــــدعـــــوات لــه 
ــا ســيــجــعــلــه أكــثــر  ــة، مــ ــالـ ــقـ ــتـ بـــالاسـ
ــلـــطـــة بــشــكــل  ــــي الـــسـ ــاءً فـ ــ ــقـ ــ ــم بـ ــيــ زعــ
مــتــواصــل فــي بــريــطــانــيــا مــنــذ ٢٠٠ 
عـــام. وأضــــاف جــونــســون أنـــه يريد 
أن يــبــقــى فــتــرة ثــالــثــة فـــي منصبه 
لـــــلـــــوزراء حــتــى  يـــظـــل رئـــيـــســـاً  وأن 
منتصف الثلاثينات لمنحه الوقت 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ لـــتـــقـــلـــيـــل الـــــــفـــــــوارق الاقــ
الإقــلــيــمــيــة وإجــــــــراء تـــغـــيـــيـــرات فــي 
الأنظمة القانونية ونظام الهجرة 
فــي بريطانيا. وقـــال للصحافيين: 
ــكــــر بـــجـــديـــة حـــالـــيـــاً فــــي الــفــتــرة  «أفــ
الثالثة، وأنتم تعرفون، ما يمكن أن 
يحدث بعد ذلك. لكنني سأراجعها 
عندما أصــل إلــيــهــا». ولــدى سؤاله 
عــمــا يــعــنــيــه قــــال جـــونـــســـون: «عــن 
الفترة الثالثة... وهذه ستكون في 

منتصف الثلاثينات».
ووفق القانون، لا بد أن يدعو 
إلــى الانتخابات العامة  جونسون 
ــريــــطــــانــــيــــا بـــحـــلـــول  ــــي بــ المـــقـــبـــلـــة فــ
ديسمبر (كانون الأول)  عام ٢٠٢٤، 
وسيحتاج إلى فوز انتخابي ثالث 
ــام ٢٠٢٩، وإذا اســتــمــر  ــ بـــحـــلـــول عـ
جــونــســون فــي منصبه بــعــد أوائـــل 
ــام ٢٠٣١ فــســيــحــطــم بـــذلـــك الــرقــم  عــ
القياسي لمارغريت تاتشر كأطول 
بـــقـــاءً في  رئـــيـــس وزراء بــريــطــانــي 
السلطة بشكل مستمر منذ روبرت 
بانكس جنكنسون الذي استمر في 

منصبه من ١٨١٢ حتى ١٨٢٧.
ــــي وقـــت  ــونــــســــون فـ ــــت جــ ــلـ ــ وأفـ
سابق من هذا الشهر من تصويت 
الثقة أجـــراه نــواب محافظون  على 

صوّت فيه ٤١ في المائة من زملائه 
ــه، كــمــا أنــه  الــبــرلمــانــيــين لــلإطــاحــة بـ
يـــخـــضـــع لــتــحــقــيــق بـــتـــهـــمـــة تــعــمــد 
تــضــلــيــل الــــبــــرلمــــان. وخــــســــر حـــزب 
ــوم الــجــمــعــة المــاضــي  المــحــافــظــين يــ
مــقــعــديــن فـــي انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة 
فرعية أحدهما في معاقل تقليدية 
لحزب المحافظين في الجنوب وآخر 
بــشــمــال إنــجــلــتــرا كــــان قـــد انــتــزعــه 
مــن حـــزب الــعــمــال فــي الانــتــخــابــات 
ــذه الــخــســارة  الــســابــقــة. وتــشــيــر هــ
إلــى أن القبول واســع النطاق الذي 
ساعد جونسون في الفوز بأغلبية 
بــرلمــانــيــة كــبــيــرة فـــي ديــســمــبــر عــام 
٢٠١٩ ربــمــا بـــدأ فـــي الــتــصــدع بعد 

فضيحة بــشــأن إقــامــة حــفــلات غير 
قــانــونــيــة فـــي مــقــر رئـــاســـة الـــــوزراء 
خلال فترة الإغلاق التي تم فرضها 

للتصدي لفيروس كورونا.
وبـــــــمـــــــوجـــــــب قـــــــــواعـــــــــد حــــــزب 
المحافظين، لا يمكن إجراء تصويت 
على سحب الثقة من جونسون لمدة 
ــام، ولــكــن الاســتــيــاء الــســاحــق أو  عــ
الــوزراء،  استقالة سلسلة من كبار 
قد يضعف موقفه. كما أن بريطانيا 
في خضم أعمق أزمة تخص تكاليف 
المعيشة منذ عــشــرات السنين بعد 
أن بلغ التضخم أعــلــى مستوياته 
منذ ٤٠ عاماً. وقــال مايكل هــاوارد 
زعــــيــــم حـــــزب المـــحـــافـــظـــين الـــســـابـــق 

الــوقــت حــان لرحيل جونسون،  إن 
كــمــا قــــدم رئــيــس حــــزب المــحــافــظــين 
أوليفر دودن استقالته بعد خسارة 

الانتخابات الفرعية.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، أبــــــــدى 
ــراً»  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ جــــــونــــــســــــون «حــــــمــــــاســــــاً كـ
لــلــمــشــروع الــــذي اقــتــرحــتــه فــرنــســا 
حـــــول إنــــشــــاء مــجــمــوعــة ســيــاســيــة 
ــراك»  ــادة إشــ ــ ــيـــة ستتيح «إعـ أوروبـ
بريطانيا بــأوروبــا بعد بريكست، 
وفــق مــا أعلنت الرئاسة الفرنسية 
الأحــــد عــقــب لــقــاء جــمــع جــونــســون 
والرئيس إيمانويل ماكرون. وقال 
قصر الإليزيه بعد لقاء بين الرجلين 
على هــامــش قمة مجموعة السبع 

فـــي بــافــاريــا بــألمــانــيــا، إن الــرئــيــس 
الفرنسي شعر بأن جونسون أبدى 
«حماساً كبيراً» عندما تحدث عن 
المجموعة السياسية الأوروبية التي 
ستتيح «إعـــادة إشـــراك» بريطانيا 

بأوروبا.
ــونــــســــون الـــرئـــيـــس  ــر جــ ــ ــبـ ــ وأخـ
الـــفـــرنـــســـي بــــــأن «الــــفــــكــــرة خـــطـــرت 
لــــيــــرد عــلــيــه  ــــي عــــــام ٢٠١٦»،  فـ ــه  ــ لـ
ــأنــــه فــــي هـــذه  ــــرون مـــمـــازحـــاً بــ ــاكـ ــ مـ
ــقـــوق المــلــكــيــة  ــال ســيــمــنــحــه «حـ الـــحـ
الــفــكــريــة». وأضــــاف الإلــيــزيــه قوله 
إن «هذا سيجعل من الممكن وجود 
نــهــج حــكــومــي دولــــي بــحــيــث نعيد 
الــبــريــطــانــيــين ودول غــرب  إشــــــراك 

الــبــلــقــان». وأشــــار الإلــيــزيــه إلـــى أن 
جونسون «يرغب في أن تكون هناك 
(مــســاحــة) حيث يمكن فتح نقاش 
خــارج الاتــحــاد الأوروبــــي»، مشيراً 
إلــى أن الاجتماع الأول للمجموعة 
السياسية الأوروبية على مستوى 
رؤســاء الــدول والحكومات سيُعقد 
ــنــــصــــف الــــثــــانــــي مـــــن الــــعــــام  فـــــي الــ
الـــجـــاري، فـــي ظـــل رئـــاســـة تشيكيا 

للاتحاد الأوروبي.
وكـــــان الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي قد 
عـــرض مـــشـــروع إنـــشـــاء «مــجــمــوعــة 
ــتـــاســـع  ــدة» فـــــي الـ ــة جــــــديــــ ــيـــــ أوروبـــــ
ــــام الــبــرلمــان  مـــن الــشــهــر المـــاضـــي أمـ
الأوروبي وسط نقاش بشأن قبول 
ــاد  ــى الاتـــحـ ــ ــا إلـ ــيــ ــرانــ ــام أوكــ ــمـ انـــضـ
الأوروبـــــــــــــــي فــــــي ظــــــل حــــربــــهــــا مــع 
روســيــا. ويــســتــهــدف هـــذا المــشــروع 
بـــــالـــــدرجـــــة الأولـــــــــــى الـــــــــــدول الـــتـــي 
تــأمــل فـــي الانـــضـــمـــام إلــــى الاتــحــاد 
الأوروبي، وبشكل أساسي أوكرانيا 
ومولدوفا وجورجيا، ولكن أيضاً 
الـــتـــي تنتظر  الـــبـــلـــقـــان،  دول غــــرب 
دورها للانضمام منذ سنوات عدة 
مثل صربيا ومقدونيا الشمالية. 
ويسعى المــشــروع أيــضــاً إلــى جذب 
الــدول الأوروبــيــة التي لا ترغب في 
الانضمام إلى الاتحاد مثل سويسرا 
والنرويج أو حتى المملكة المتحدة 

التي غادرت الاتحاد.
كما يبدو أن جونسون وماكرون 
قررا تنحية خلافاتهما حول خروج 
ــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــي  بــريــطــانــيــا مـ
(بــريــكــســت) لا ســيــمــا بـــشـــأن إقليم 
إيرلندا الشمالية في بريطانيا. وقال 
مسؤولون فرنسيون إن البروتوكول 
الخاص بإيرلندا الشمالية لم يكن 
ضمن المحادثات الثنائية التي جرت 
على هامش قمة مجموعة السبع يوم 

الأحد.

جونسون (يمين) وماكرون خلال لقائهما الثنائي أمس على هامش قمة «السبع» في ألمانيا (أ.ف.ب)

لندن: {الشرق الأوسط}

أعلنت شروعها في تصنيع غواصة محلية

تركيا تحبس يونانياً بتهمة التجسس

ــــرت الــســلــطــات الــقــضــائــيــة  أمـ
التركية يوم الأحد بحبس مواطن 
يوناني على ذمة التحقيق بتهمة 
ممارسته أنشطة تجسس، وذلك 
غداة القبض عليه في عملية أمنية 
منسقة مــع جــهــاز الاســتــخــبــارات 
التركي، وفق ما أعلنت الشرطة. 
وألــقــي القبض على محمد عمار 
أمــبــارا فــي منطقة غـــازي عنتاب 
فــــي جـــنـــوب شـــرقـــي تـــركـــيـــا قـــرب 
الحدود مع سوريا. وجاء في بيان 

لمــديــريــة الأمــــن فــي غــــازي عنتاب 
أوردتـــه وكالة أنباء «الأنــاضــول» 
التركية الرسمية أن الاستخبارات 
التركية اعتقلت «مواطناً يونانياً 
لـــلاشـــتـــبـــاه فــــي قـــيـــامـــه بــأنــشــطــة 
تــجــســس لــصــالــح أثــيــنــا». وتــابــع 
بـــيـــان المـــديـــريـــة «يــعــتــقــد أنــــه كــان 
ــلـــومـــات عــــن الــجــيــش  يـــجـــمـــع مـــعـ
الـــتـــركـــي عــلــى الــــحــــدود ويــنــقــلــهــا 
إلـــى الاســتــخــبــارات الــيــونــانــيــة». 
وكــانــت وســائــل إعــــلام تــركــيــة قد 
أوردت نهاية الأســبــوع أن أمبارا 
كــان يدعي أنــه رجــل أعمال خلال 

رحلاته إلى تركيا.
أعـــلـــنـــت وزارة  الأثـــــنـــــاء  فــــي 
السفارة  أن  اليونانية  الخارجية 
أنقرة تبلغت قبل  اليونانية في 
بضعة أسابيع بفقدان أثر أمبارا. 
وأوضـــحـــت الــســفــارة أنــهــا سبق 
ــارت المــســألــة مــع الــســلــطــات  أن أثــ
الــتــركــيــة، لــكــن الأخـــيـــرة لـــم تــقــدم 
ــيــــونــــان وتــركــيــا  ــة. والــ أي أجــــوبــ
ــــي حـــلـــف شـــمـــال  ــان فـ ــتـ ــنـــضـــويـ مـ
(الــنــاتــو)، لكن نزاعات  الأطلسي 
عـــــدة تـــوتـــر الـــعـــلاقـــات بــيــنــهــمــا. 
ودخــــلــــت الــــيــــونــــان وتـــركـــيـــا فــي 

حــرب كــلامــيــة مــتــصــاعــدة بسبب 
اتــهــام أنــقــرة لأثــيــنــا بنشر قــوات 
في جــزر قــرب حــدودهــا البحرية 
بــأعــداد تتجاوز تلك المنصوص 
عليها في معاهدات السلام. وفي 
وقـــت ســابــق مـــن الــشــهــر الــحــالــي 
التركي رجــب طيب  الرئيس  قــال 
إردوغان إنه لن يعقد اجتماعات 
ــقــــادة الــيــونــانــيــين  ثــنــائــيــة مـــع الــ
ــنـــحـــو المـــنـــصـــوص عــلــيــه  ــلـــى الـ عـ
أبـــــرم عــــام ٢٠١٠ بــين  اتـــفـــاق  فـــي 
الـــجـــانـــبـــين. كـــمـــا اتـــهـــمـــت تــركــيــا 
اليونان برفض تسليمها عناصر 

أنقرة  التركي تعتقد  الجيش  من 
أنهم اضطلعوا بدور مباشر في 

محاولة الانقلاب عام ٢٠١٦.
على صعيد آخر، أعلن رئيس 
هيئة الصناعات الدفاعية التابعة 
ــة الــــتــــركــــيــــة، إســـمـــاعـــيـــل  ــاسـ ــرئـ ــلـ لـ
دمير، أن أعمال تصنيع الغواصة 
المحلية «إس تي إم ٥٠٠» ستبدأ 
ــال فــــي تـــغـــريـــدة عــلــى  ــ ــا. وقــ قـــريـــبـ
موقع تويتر يوم الأحد إنه سيتم 
الـــــشـــــروع فــــي أعــــمــــال الــتــصــنــيــع 
الــتــجــريــبــي لهيكل  عــبــر الإنـــتـــاج 
الــغــواصــة المــقــاوم للضغط. وأكــد 

أن الغواصة المصممة بإمكانات 
محلية بالكامل، من قبل مهندسين 
ــراك، ســتــزود بــأحــدث الأنــظــمــة  ــ أتـ
الــحــربــيــة المـــتـــقـــدمـــة. وأشــــــار إلــى 
قـــادرة على  أن الغواصة ستكون 
تأدية المهام في البحار المفتوحة 
ــــح  ــاه الـــضـــحـــلـــة. وأوضـ ــيــ ــــي المــ وفـ
أنها ستزود بتجهيزات مختلفة 
التكتيكية  الاحــتــيــاجــات  لتلبية 
فــــي مــــجــــالات مـــثـــل الاســـتـــطـــلاع، 
وعمليات القوات الخاصة، وحرب 
الغواصات، وفقاً لما نقلته وكالة 

«الأناضول».

إسطنبول: «الشرق الأوسط»

النقد والخلافات خلال عقدين أضعفا صورتها

«الجنائية الدولية» تحتفل بذكرى تأسيسها العشرين

أعــلــنــت «المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الــدولــيــة»، التي يوجد مقرها في 
أنــهــا تستضيف مــؤتــمــراً  لاهــــاي، 
الجمعة لإحياء الذكرى العشرين 
«الــتــفــكــيــر  لــتــأســيــســهــا، واعــــــدة بـــ
فـــي كــيــفــيــة تــلــبــيــتــهــا الــتــوقــعــات» 
الــتــي كــانــت دائــمــاً عــالــيــة السقف. 
«محاكمات  وتعدّ المحكمة خلفاً لـ
نورمبرغ» التي نظرت في الجرائم 
النازية بعد الحرب العالمية الثانية، 
عندما كان النظام الدولي الجديد 
بــعــد الـــحـــرب يــبــحــث عـــن نــمــوذج 
مـــثـــالـــي لـــلـــعـــدالـــة الـــعـــالمـــيـــة. كــذلــك 
أرست المحاكم المختصة بالحروب 
فــــي يـــوغـــوســـلافـــيـــا الـــســـابـــقـــة فــي 
تسعينات القرن الماضي والإبــادة 
في رواندا عام ١٩٩٤ والصراع في 
سيراليون، الأساس لمحكمة دائمة 
فــي لاهـــاي، ثــم تــم توقيع «قــانــون 
روما الأساسي» - الذي تقوم عليه 
المحكمة الجنائية الدولية - في عام 
١٩٩٨، ودخـــل حيز التنفيذ فــي ١ 

يوليو (تموز) ٢٠٠٢.
الـــنـــقـــد والــــخــــلافــــات  غـــيـــر أن 
خــلال العقدين الأولـــين مــن وجــود 
«المحكمة الجنائية الدولية» أفسد 
عليها سمعتها، كما شــوه سجل 

هـــزيـــل مـــن ٥ إدانــــــــات، بــالإضــافــة 
إلــى اتهامات بالتركيز فقط على 
أفريقيا، صــورة المحكمة؛ إذ إنها 
لم تصدر منذ ذلك الحين سوى ٥ 
إدانــات، جميعها بشأن متمردين 
أفارقة، وليس بينهم أي من رؤساء 
الحكومات. وبــرأت رئيس ساحل 
الـــعـــاج الـــســـابـــق لــــــوران غــبــاغــبــو، 
وكـــذلـــك نـــائـــب رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
الكونغو الديمقراطية السابق جان 
بيير بيمبا، في مرحلة الاستئناف، 
ــقــــطــــت الـــتـــهـــم المــــوجــــهــــة إلـــى  وأســ
الرئيس الكيني أوهورو كينياتا. 
الــقــوى العالمية  كــذلــك أدى رفـــض 
ــــات المــتــحــدة  الـــكـــبـــرى مـــثـــل الـــــولايـ
وروســيــا والــصــين الانــضــمــام إلــى 

المحكمة إلى إعاقتها.
ولـــــكـــــن بـــصـــفـــتـــهـــا المـــحـــكـــمـــة 
الدائمة الوحيدة فــي العالم التي 
تــنــظــر فـــي اتــهــامــات خــطــيــرة مثل 
الإبـــادة والــجــرائــم ضــد الإنسانية 
وجرائم الحرب، فإنها تبقى الملاذ 
الأخير للعديد من البلدان. ورأى 
ــام لــلــمــحــكــمــة، كــريــم  ــعــ ــي الــ ــدعــ المــ
خان، أن الغزو الروسي لأوكرانيا 
في أواخر فبراير (شباط) الماضي 
جعل المجتمع الدولي يدرك أهمية 
سيادة القانون. وقال خان لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «إذا لم نلتزم 

بالقانون اليوم؛ فأعتقد أن الأمل 
سيكون ضئيلاً جداً غداً».

وعـــــــدّ ثـــيـــس بـــوكـــنـــيـــغـــت، مــن 
لـــدراســـات  مــعــهــد «إن آي أو دي» 
الحرب والمحرقة والإبادة أنه «عند 
النظر في إرث المحكمة الجنائية 
الدولية في ضوء أهدافها السامية، 

فإن النتائج لا تذكر». وبقي العديد 
من الدول بعيداً من المحكمة، فيما 
فــرض الرئيس الأمــيــركــي السابق 
ــقـــوبـــات عــلــيــهــا  ــد تـــرمـــب عـ ــ ــالـ ــ دونـ
على خلفية التحقيق الذي أجرته 
في أفغانستان، وحــاولــت روسيا 

إرسال جاسوس إليها.

كــــيــــر، مــن  فـــيـــكـــتـــوريـــا  ورأت 
«مــعــهــد آســـــر» لــلــقــانــون الـــدولـــي 
الانــــــتــــــقــــــادات  أن  والأوروبــــــــــــــــــــي، 
ــكــــمــــة  «صــــــحــــــيــــــحــــــة»، لـــــكـــــن المــــحــ
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة قــدمــت أيــضــاً 
«مساهمة كبيرة». وقالت لوكالة 
إن «المحكمة  الفرنسية  الصحافة 

الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة لــيــســت حـــلاً 
ســـحـــريـــاً، ويـــنـــبـــغـــي عـــــدم قــيــاس 
فــاعــلــيــتــهــا بـــنـــاء عـــلـــى مــبــادئــهــا 
ــتــحــت تحقيقات جــديــدة 

ُ
ف فــقــط». 

فــي الــســنــوات الأخــيــرة فــي بعض 
أكــثــر الــنــزاعــات حـــدة فــي الــعــالــم، 
بـــيـــنـــهـــا الـــــــنـــــــزاع بــــــين إســــرائــــيــــل 
والــفــلــســطــيــنــيــين، وأفــغــانــســتــان، 

وبورما، والفيليبين.
وقــــــــــال خــــــــان عــــنــــدمــــا تـــولـــى 
مــنــصــبــه فـــي عـــام ٢٠٢١ إنـــه يــريــد 
ـــلاح» ســــــجــــــل «المــــحــــكــــمــــة  «إصــــــــــــــــ
الجنائية الدولية». لكن قراره بعدم 
التحقيق في الجرائم الأميركية في 
أفغانستان «كشف عن أن المحكمة 
مستمرة في الانصياع للأقوى»، 
وفــق بوكنيغت. وتلقت «المحكمة 
الــتــي تعاني  الــدولــيــة»،  الجنائية 
نــقــص الــتــمــويــل والمـــوظـــفـــين منذ 
فترة طويلة، دعماً غربياً منذ غزو 
أوكــرانــيــا، لا سيما عبر مساعدة 
عـــشـــرات مـــن المــحــقــقــين الأجـــانـــب. 
ويــمــنــحــهــا هــــذا الــتــحــقــيــق فــرصــة 
لإثــــبــــات قــــدراتــــهــــا. وقــــالــــت كــيــر: 
«التحدي الرئيسي هو تقديم جناة 
رفــيــعــي المــســتــوى إلـــى المــحــكــمــة»، 
ــو مـــن الــصــعــوبــات الــرئــيــســيــة  وهــ
التي واجهتها «المحكمة الجنائية 

الدولية» على مدى عقدين.

لاهاي (هولندا): «الشرق الأوسط»

أعضاء في «المحكمة الجنائية الدولية» خلال مؤتمر صحافي الشهر الماضي (أ.ف.ب)



هـــنـــاك مــشــكــلــة كــبــيــرة قــديــمــة 
تــتــعــلــق بــالــتــصــوف، ألا وهــــي أن 
مــعــظــم الـــنـــاس لا يـــــدرون مـــا هــو. 
يصر عظماء المتصوفة دائماً على 
أن تجربة التصوف لا تصفها اللغة 
ولا يُعبّر عنها بالكلمات، ولا بد أن 
تحضرنا هنا كلمة النفريّ: «كلما 
الــرؤيــة ضاقت العبارة».  اتسعت 
أقــــدس  الـــتـــصـــوف  تـــجـــربـــة  أي أن 
من أن تُقرّب للعموم وإن تكاثرت 
محاولات القربان. ولذلك، لا بد أن 
نحمد لكل تلك الأســمــاء الكبيرة 
كالغزالي وابن عربي وابن سبعين 
خروجهم عن هذا التقليد، وأنهم 
تكلموا ووصفوا وكتبوا الأشعار 
الجميلة القوية فأصبحوا فلاسفة 
يصفون التصوف أكثر من كونهم 
متصوفة. هذه المخالفة كانت أمراً 
جيداً لقلة ممن يرغبون في تحديد 
التصوف ووصفه. ففي كل أنحاء 
ــالـــم، وفــــي مــخــتــلــف الــشــرائــح  الـــعـ
الاجتماعية بمن فيهم المتعلمون 
والمثقفون، لا يزال الناس يشعرون 
بــــالارتــــبــــاك والــــشــــك فــــي الــتــصــور 
عــنــدمــا تــــرد كــلــمــة تـــصـــوف. إنــهــا 
كلمة غامضة وفضفاضة يفسرها 
ــل مـــتـــرجـــم بــطــريــقــتــه الــخــاصــة  كــ
برغم كونها تجربة واحدة في كل 
العالم. هناك من يرى أن التصوف 
أتى من لبس الصوف، وهناك من 
يفسره بالزهد في الحياة، وقائل 
ــادة. وفـــي  ــبــ ــعــ ــو كـــثـــرة الــ يـــقـــول هــ
اللغة الإنجليزية، نجد أن المفردة 
(Mystic) يتوسع مدلولها ليرمز 

لكل ما هو غامض أو سحري.
ــتـــصـــوف  ومـــــــن لا يــــحــــبــــون الـ
يتخيلون أن المتصوفة مجموعة 
ــرقـــــص  ــ مـــــــن الـــــــنـــــــاس يُـــــحـــــبـــــون الـ
ويـــــعـــــشـــــقـــــون الاحــــــــتــــــــفــــــــالات، أو 
يــعــبــدون مـــن فـــي الـــقـــبـــور، أو من 
قـــدرات خــارقــة للتواصل  يملكون 
بين حين وآخــر مع الجن ومــع من 
هـــو بــعــيــد أو مــيــت وجــلــب روحـــه 
ــه، أو  ــ ــرتـ ــ ــع أسـ لاجـــتـــمـــاع ســـــري مــ
قــــراءة المستقبل والــحــصــول على 
معلومات غيبية. وكــل هــذا بعيد 
عن جوهر التصوف، وإن مارسه 

بعض متصوفة الارتزاق.
الــصــوفــيــة أنــفــســهــم شـــاركـــوا 
ــــي تـــشـــويـــه صـــــــورة الـــتـــصـــوف.  فـ
رغــم أنهم كانوا أقــدر الناس على 
الخروج إلى الناس بقراءة تُجلّي 
الحقائق، فإنهم زادوا على النص 
ونقصوا، وانشغلوا بسرد قصص 
الــكــرامــات الخاصة، حتى صــاروا 
ــــن عــلــى  ــادريـ ــ ــم أنـــفـــســـهـــم غـــيـــر قـ هــ
تمييز الأصــيــل مــن غــيــر الأصــيــل 
في تجربتهم، وحصل التناقض. 
بالنسبة لرموز التصوف الكبار، 
لكي نفهم أي شيء على الإطلاق، 
يجب أن نذهب إلى القلب مباشرة، 
بدلاً من أن نكتفي بالقشور، فكل 
هذا الحديث عن كرامات الصوفية 
هــــو مــــن الـــقـــشـــور. هــــل الــتــصــوف 
هو الــديــن؟ الــجــواب: لا. هو شيء 
الــيــهــوديــة والمسيحية  أوســـع مــن 
والإســــــــــلام، لـــكـــن الـــشـــعـــور بــالــلــه 
أساسي في معظم أنواع التصوف، 
باستثناء تصوف الشرق الأقصى. 
ومن الممكن أن يتصالح التصوف 
مع الدين بحيث يحتفظ المتصوف 

بــديــنــه ويــكــيّــف تــصــوفــه بحسب 
الــشــريــعــة الـــتـــي يــتــبــعــهــا، فــالأمــر 
ــة شــخــصــيــة  ــربـ ــجـ ــة تـ ــايـ ــهـ ــنـ ــي الـ ــ فـ
اخــتــيــاريــة، وتــنــطــوي عــلــى راحـــة 
وبــهــجــة يحتاجها كــل أحــــد. لكن 
بـــرغـــم هـــــذه الـــســـمـــة الــشــخــصــيــة، 
هناك جامع مشترك لكل التصوف 
الــذي نــرى تشكلاته وكياناته في 
العالم منذ القِدم. لا يمكن أن يقال 
إن التصوف مجرد فلسفة ذاتية 
غير موضوعية لا يمكن تعميمها 

بــحــيــث تــكــون مــعــرفــة تــواصــلــيــة، 
فالمشترك الحقيقي موجود، وهو 
يــشــكــل وحــــدة يــمــكــن أن نسميها 
بالتصوف العالمي. فبرغم البعد 
الشخصي، هناك مساحة توافقية 
يــرضــى بــهــا كـــل صـــوفـــي. وهــنــاك 
نتائج وصــل إليها المتصوفة في 
الشرق والغرب من دون أن يسمع 
بــعــضــهــم عـــن بـــعـــض، أو أن يــقــرأ 
بعضهم لبعض. مــن ذلــك وجدنا 
ــيــــحــــي مـــايـــســـتـــر  ــــي المــــســ ــوفـ ــ ــــصـ الـ
إيــكــهــارت مــن الــقــرن الــثــالــث عشر 
ــنــــدوســــي  ــهــ ــــوف الــ ــــصـ ــتـ ــ ــر الـ ــفــــســ يــ
ــــلا مـــزيـــد  والــــتــــصــــوف الـــــبـــــوذي بـ
عليه، مع أنه لم يعرفهما قط في 
حــيــاتــه. هــنــاك انــتــمــاء، أقــــوى من 
القواسم المشتركة، يجمع شتات 
المتصوفين فــي كــل مــكــان. وبرغم 
هذا الانتماء، كان من الطبيعي أن 
يكون ثمة اختلاف في مصطلحات 
المــتــصــوفــة حــــول الـــعـــالـــم بحسب 
اختلاف الثقافات، فالتصوف كان 
يلبس ثياب ثقافته أنى كانت، إلا 
أن اختلاف المصطلحات لا يعني 
ــلـــى ســبــيــل  ــي. عـ ــانــ ــعــ ــــلاف المــ ــتـ ــ اخـ
المثال، عندما يتحدث الفيلسوف 
الــيــونــانــي المـــصـــري أفــلــوطــين عن 
الــــــواحــــــد، فــــــإن الـــــواحـــــد هــــو الــلــه 
عــنــد الــصــوفــيــة المــســلــمــين، وعــالــم 
ــالــــم ابـــن  ســـبـــيـــنـــوزا هــــو نـــفـــســـه عــ
عربي، وبناء هيغل يشبه بناء ابن 
عربي، والصلاة شيء مشترك عند 
الــيــهــود والمسيحيين والمسلمين، 
قــــد يـــؤديـــهـــا المـــتـــديـــن الــتــقــلــيــدي 
مــن دون إحــســاس بقيمتها. أمــا 
ــــن، فيعتقد  الـــصـــوفـــي، مـــن أي ديـ
أن تلك الكلمات التي يقولها في 
صلاته سوف تحمله عالياً صوب 
مـــا هـــو إلـــهـــي ومـــقـــدس، وأن هــذا 
سينعكس انعكاساً إيجابياً على 
حياته وسيريحه في كل أوجاعه 
وعــذابــاتــه، ســواء سمّيناه اتحاداً 
أو استقواءً أو اعتصاماً، العبارات 
غير ذات بال هنا، لأن المعنى واحد.

الــــوصــــول إلـــــى حـــالـــة الـــوعـــي 
ــد يـــحـــتـــاج إلـــى  ــــذه، قــ الـــصـــوفـــي هــ
تدريب روحــي صبور، يقوم على 
الانفصال عن الوعي بأشياء هذا 
ــتــــلاع كل  الـــعـــالـــم المـــحـــســـوس، واقــ
الرغبات المتمركزة حــول النفس، 
وإســــقــــاط الإرادة والـــتـــخـــلـــي عــن 
الــكــبــريــاء والــتــحــلّــي بــالــتــواضــع، 
الله. وإذا كــان المتصوف  حُبّاً في 
مـــن أتـــبـــاع الـــديـــانـــات الــســمــاويــة، 
ســـــار تـــصـــوفـــه فــــي طـــريـــق الـــديـــن 
وأخــذ صبغته الأخــلاقــيــة. وهكذا 
رســم المتصوفة المسلمون حــدود 
تـــصـــوفـــهـــم بــــنــــاء عـــلـــى الـــعـــقـــيـــدة 
الإســلامــيــة، ومصطلحهم الأكــبــر 
«الفناء» هو تجربة فعلية تجعل 
الــــفــــرد يـــعـــيـــش مـــبـــاشـــرة تــجــربــة 
اختفاء فردانيته، التي تــذوب في 
الــلــه. هــذا الــذوبــان يجلب شعوراً 
بــــســــلام عـــمـــيـــق وفــــــــرح ومـــســـيـــرة 
تلقيه عــنــد بــوابــة الإلـــهـــي، بــوابــة 
الـــخـــلاص. الــتــصــوف لــيــس الــديــن 
لكن التصوف بطبيعته، مرتبط 
ارتباطاً حميمياً بأي دين تتبناه 
ل ديناً على 

ّ
بيئته، مع أنه لا يفض

ديــن، فالتجربة الصوفية نفسها 
لا ترغب في أن تجعل من الإنسان 
ــاً،  بـــوذيـ مــســلــمــاً أو مــســيــحــيــاً أو 
ــي أن تــصــلــه  ــ ــب فـ ــرغــ ــقـــط تــ ــي فـ ــ هـ
ــرة بــــلا واســـطـــة.  ــاشـ ــبـ ــهـــي مـ ــالإلـ بـ
والوعي الصوفي هو ينبوع لكل 
أنـــواع الــحــب: محبة الــلــه، ومحبة 
الــنــاس والإحــســان إليهم. فالحب 
ــاء والــفــضــيــلــة  ــطـ ــعـ ــو مـــصـــدر الـ هــ
وكــــل مـــا هـــو جــمــيــل. والــتــصــوف 
هــو المــصــدر الـــذي تفيض منه كل 
القيم الأخلاقية، وفيه يصبح كل 
البشر إخــوة وأخـــوات، فــلا غرباء 
ولا حــواجــز تفرقهم أو تبعدهم؛ 
بعضهم عن بعض، فلا حروب ولا 
أحقاد. الكل كيان واحــد لا تمييز 
فيه. الحب سر الوجود وبه وجد 
الــعــالــم، والــرحــمــة هــي الــــدم الــذي 
يـــجـــري فــــي الــــشــــرايــــين، فــــي هـــذه 

الحياة والحياة التي تليها.
هل يمكن أن يكون الصوفي من 
نفاة وجود الله؟ الجواب: هو نعم، 
الــبــوذي والــطــاوي، لم  فالتصوف 
يوجد فيهما مفهوم الإله الخالق 
المــفــارق للطبيعة، قط.  الشاخص 
ذلك أن أسلافهم لم يسألوا: من أين 
جــاء العالم؟ بل اكتفوا بالسؤال: 
كيف يعمل هــذا العالم؟ لكنهم لا 
يشبهون نفاة وجود الله لأسباب 
عــلــمــيــة أو عــقــلــيــة كــمــا عــنــد دعـــاة 
الــعــلــمــويــة، بــل يشعر أحــدهــم في 
الغالب بأنه قد وجد شيئاً مقدساً. 
هذا الشعور بالمقدس، هو من قبيل 
ــنــــي». فــــي مــقــابــل  «الـــشـــعـــور الــــديــ
تــصــوف أولـــئـــك، هــنــاك المتصوفة 
اليهود والمسيحيون والمسلمون، 
وهـــؤلاء لغز مــن الألــغــاز الخالدة، 
وقـــد بــقــيــت وســتــبــقــى نصوصهم 
هــاربــة ومفتوحة ومــغــريــة لشتى 

القراءات.

* باحث ومترجم سعودي 

يَنسب الناسُ إلى العقل هويّاتٍ مختلفة، 
وتعريفاتٍ شــتّــى، وطــبــائــعَ متنوّعة، وقـــدراتٍ 
متباينة. لذلك حين ينظرون في قضايا الحياة 
الإنسانيّة، يُهملون الاختلاف الأساسيّ هذا، 
ويمضون فوراً إلى المباحثة في شؤون الاجتماع 
والاقتصاد والسياسة والعلم والتقنية والفنّ. 
المــرءُ أسبابَ  أنّ الحكمة تتطلّب أن يفسّر  غير 
اختلاف التصوّرات الفكريّة الكبرى التي تَنشط 
في الحضارات الإنسانيّة. لماذا يختلف الناسُ 
فـــي فــهــم مـــبـــادئ الــحــيــاة الإنـــســـانـــيّـــة، وإدراك 
مقاصد الوجود التاريخيّ، وتدبّر أحوال المعيّة 

رة في المدينة الإنسانيّة المعاصرة؟ 
ّ
المتعث

لا بدّ إذن من إعــادة النظر في مقام العقل 
الناسُ إلى مناقشة اختلافاتهم  قبل أن يَعمد 
الــحــيــاة الإنــســانــيّــة. ذلك  الخطيرة فــي معاني 
بأنّ كلّ تعريفٍ للعقل يستتبع تصوّراً معيّناً 
ــتــــاريــــخ. مـــن المــفــيــد أن  لـــلـــوجـــود والـــحـــيـــاة والــ
نستذكر التعريفات الأساسيّة التي يسوقها 
الـــفـــكـــرُ الإنـــســـانـــيّ فـــي تــحــديــد هـــويّـــة الــعــقــل. 
ــذاهــــب الــفــلــســفــيّــة بــتــعــريــف  تــكــتــفــي بــعــض المــ
 
ً
، أو وسيلة

ً
 محايدةً، أو أداةً بحثيّة

ً
آلــة العقل 

 اســتــقــصــائــيّــة تــتــيــح لــنــا أن نــتــنــاول 
ً
مــعــرفــيّــة

العالم الذي يكتنفنا ونتدبّر أشياءه وكائناته 
وموجوداته وأحــداثــه. بعضها الآخــر يضيف 
ــذا صــفــة المــرجــعــيّــة  إلــــى الــتــعــريــف الأداتــــــــيّ هــ
التمييزيّة التي تتيح لنا أن نحكم على الأمور 
حكماً مستنداً إلى المبادئ العقليّة الأساسيّة. 
إلاّ إذا افترض  أنّ هــذا الحكم لا يستقيم  غير 
أنّ العقل يحتوي على ضمّةٍ من المبادئ  المــرءُ 
الأصليّة، والأفكار الجوهريّة، والقيَم الهادية، 
أمّا  والمعارف الأساسيّة، والمضامين الناظمة. 
إنّ  الــرابــع والأخــيــر، فيكتفي بالقول  التعريف 
العقل بمنزلة الحيويّة الاستكشافيّة الإبداعيّة 
بٍ 

ّ
التي تنطوي على قدرةِ دفعٍ ذاتيّةٍ وطاقةِ توث

وتجدّد.
ين الثاني والثالث 

َ
من الواضح أنّ التعريف

يولّدان الاختلاف الأصليّ بين الحضارات في 
نا حين 

ّ
فهم مسائل الوجود الإنسانيّ. ذلك بأن

نعلن أنّ العقل يحتوي، في أصل تكوينه، على 
مبادئ وأفكار وقيَم ومعارف ومضامين تؤهّله 
للحكم على الأمور حكماً تمييزيّاً حاسماً، ندرك 
نا في مواجهةِ فرضيّاتٍ مختلفة تعتمدها 

ّ
أن

كلُّ حضارة إنسانيّة تدّعي أنّ محتويات العقل 
 عــلــى هـــذا الــنــحــو أو ذاك. 

ٌ
الــذهــنــيّــة مــرســومــة

إنّ العقل الإنــســانــيّ، بمجرّد  يــقــولــون  فــالــذيــن 
ــال الــفــكــر الــتــحــلــيــلــيّ الـــنـــقـــديّ فـــي وقــائــع  ــمـ إعـ
ــوت الـــرحـــيـــم، عــلــى سبيل  ــ الـــحـــيـــاة، يــحــظــر المـ
قوا من المسلّمات 

ّ
المثال، لا يرضون بــأن يتحق

 في صميم 
ً
المكتومة التي يفترضونها ناشطة

البنية العقليّة. والذين يقولون إنّ هذا العقل 
الــغــربــيّــة، ويميل ميلاً  الليبراليا  أيــضــاً يــديــن 
عفويّاً إمّا إلى الشيوعيّة وإمّا إلى الاشتراكيّة 
وإمّا إلى النظام البيئيّ، لا يقبلون أن يراجعوا 
الــتــي تستوطن وعيهم،  الــفــرضــيّــات الأصــلــيّــة 
إلــى العقل الإنــســانــيّ هذا  فتجعلهم يَنسبون 

التعريف أو ذاك. 
مـــن المــفــيــد الــتــذكــيــر بــمــا قــالــه الفيلسوف 
فــــي هـــذا  دِكــــــــارت (١٥٩٦ - ١٦٥٠)  الـــفـــرنـــســـيّ 
أنّ العقل الإنــســانــيّ ينطوي  الــصــدد، إذ أعــلــن 
عــلــى أفــكــار فــطــريّــة أو حــقــائــق أصــلــيّــة ناشبة 
فــي صميم بــنــيــتــه. مــن هـــذه الــحــقــائــق الــتــفــكّــرُ 
في الذات (الكوجيتو)، أي فعل التفكّر الذي لا 
يجوز على الإطلاق التشكيك فيه. منها أيضاً 
الله التي تضمن صدقيّة عمليّة التفكّر  فكرة 
الذاتيّ. ومنها أيضاً المبادئ الرياضيّة الكونيّة. 
وعليه، فإنّ العقل ينطوي، في نظر دِكارت، على 
الذاتيّة التي لا  مجموعةٍ من الأفكار الأصليّة 
يمكن إنكارها. استناداً إلى مثل هذا التعريف، 
يصبح الذين لا يؤمنون بحقيقة الوعي الذاتيّ، 
أو لا يــؤمــنــون بــالــلــه، أو لا يــصــدّقــون المــبــادئ 
والقواعد والخلاصات الرياضيّة، بمنزلة الذين 

يعارضون حقائق العقل، أي في الوضعيّة التي 
تناقض السويّة العقليّة.

فــإنّ أخطر القضايا المعرفيّة أن  ثــمّ،  ومــن 
هم قادرون على تعريف 

ّ
 الناس أن

ُ
يدّعي بعض

العقل تعريفاً يــلائــم التحسّسات والــتــذوّقــات 
والاســتــحــســانــات الــتــي تــســتــوطــن وعــيَــهــم من 
ــتـــي يــرثــونــهــا مـــن آبــائــهــم  ــئـــذان، والـ ــتـ غــيــر اسـ
ويـــرتـــاحـــون إلــيــهــا فـــي تــراثــاتــهــم. لا ريـــب في 
أنّ المــشــكــلــة الــفــكــريّــة الأخــطــر تــتــجــلّــى فــي هــذا 
السؤال: هل تفرض التصوّراتُ الآيديولوجيّة 
يُــعــرّف ذاتَـــه تعريفاً يناسب ما  على العقل أن 

القبْليّة من حقائق؟  الــتــصــوّرات  تعتمده هــذه 
أم إنّ الــعــقــل يــســتــولــد الآيــديــولــوجــيــات وفــقــاً 
لحيويّته الذاتيّة التفكّريّة النقديّة؟ ما العلاقة 
بين العقل والآيديولوجيا؟ وأيّهما أسبق إلى 
المبادرة وإخضاع الآخر والناس والمجتمعات؟ 
في هذا السياق، لا بدّ لي من أن أستحضر 
أيضاً الفيلسوف الألمانيّ غادَمر (١٩٠٠ - ٢٠٠٢) 
الــذي رسم أنّ مجموع اللغة التي يستخدمها 
ــــومٌ مـــن الأقــــــوام هـــي بــعــيــنــهــا الــعــقــل. جــمــيــلٌ  قـ
ــــه خــطــيــرُ الأثـــــر. ذلــــك بـــأنّ 

ّ
ــكـــلام، ولــــو أن هــــذا الـ

العقل يضحي متماهياً بالكلمات والمــفــردات 
والاصطلاحات والعبارات التي تختزنها اللغة. 
إذا كان لكلّ لغةٍ عقلٌ يناسبها، فإنّ لكلّ حضارة 

عقلاً يُعبّر عن هويّتها وذاتيّتها. 
البليغة  المــعــادلــة  لــذلــك يمكننا أن نــصــوغ 
تُزيّنه،  هذه: قلْ لي كيف تُعرّف العقلَ وبماذا 
أقلْ لك ما التصوّر الفكريّ الأرحب الذي تركن 
إلــيــه وتــعــتــمــده! بــيــد أنّ الــنــاس لا يــحــبّــون أن 
يذهبوا مذهباً بعيداً في التحرّي عن عمليّات 
العقل. فلا أراهم يستحسنون أن يُعرّوا عقولهم 
من الألبسة المعرفيّة والالتحافات الانتمائيّة 
والمــبــايــعــات الآيــديــولــوجــيّــة الــتــي تضمن لهم 
الانتظام الهنيّ في مسالك الوجود المربكة. من 
الثابت، والحال هذه، أنّ الإجماع على تعريف 
الــعــقــل يــنــشــئ الــــوحــــدة الـــحـــضـــاريّـــة، ويـــوطّـــد 
الــوئــام الاجتماعيّ.  الــقــومــيّــة، ويــعــزّز  اللحمة 
وفوق هذا كلّه، يريح مثلُ هذا الإجماع الإنسانَ 
من إرباكات القلق التي تعتصر وعيه، وتزعزع 

مداركه، وتُضعف منعته الكيانيّة.
أنّ المجتمعات الإنسانيّة،  الــقــول  خلاصة 
قبل أن تقتحم ميدان الحوار الفكريّ الحضاريّ، 
ينبغي أن تنظر نظراً جريئاً مجرّداً موضوعيّاً 
في الهويّة التي تُلصقها بالعقل، وفي الطبيعة 
التي تَنسبها إليه، وفي القدرات التي تمنحه 
إيّــاهــا، وفــي الحقائق الثابتة التي تفترضها 
فــيــه. وحـــده مثل العمل الــنــقــديّ الــصــريــح هذا 
ات الالتباس 

ّ
يُعفي حوار الحضارات من مشق

والاضطراب ومحَن التورية والتمويه والمواربة 
والمخادعة والنفاق. وعلاوةً على هذا كلّه، لا بدّ 
من النظر النقديّ في استغلال العقل استغلالاً 
ــاً يَــســتــعــبــده ويُـــكـــبّـــلـــه بــســلاســل  ــيّـ آيـــديـــولـــوجـ
المصالح والمنافع. فالعقل يجب أن يبقى عنوان 
الحرّيّة في الكائن الإنسانيّ يستخدمه من أجل 
تعزيز انسجامه الوجدانيّ الأشمل، وتوثيق 
المعيّة الإنــســانــيّــة المبنيّة على الإقـــرار بشرعة 
حقوق الإنسان الكونيّة والاعتراف بالاختلاف 
سبيلاً إلى التقابس والتلاقح والتطوّر الذاتيّ، 
وضبط مسار الانــفــتــاح على العالم ووقائعه 

ومتطلّباته وتحدّياته.
المــطــاف، أن نتّفق  هــل يمكننا، فــي نهاية 
عــلــى مــا ينبغي أن يــحــتــويــه الــعــقــلُ فــي الــحــدّ 
الأدنــــى مــن المــســلّــمــات الــضــروريّــة الــنــافــعــة في 
صون كرامة الإنسان ورعاية المساواة الكيانيّة 
وتعزيز الأخــوّة والعدالة والتضامن الكونيّ؟ 
الــحــقــيــقــة أنّ جــمــيــع الـــحـــضـــارات الإنــســانــيّــة 
ــامـــين المــعــنــى  ــراج مـــضـ ــخــ ــتــ ــــي اســ ــتــــهــــدت فـ اجــ
الإنـــســـانـــيّ واســتــودعــتــهــا فـــي تــراثــهــا الأدبــــيّ 
يّ. غير أنّ خصوصيّة شرعة 

ّ
والفلسفيّ والفن

حقوق الإنسان العالميّة تتيح لنا أن نستصفي 
الــحــدَّ الأدنـــى مــن المــضــامــين الإنــســانــيّــة العليا 
التي يجدر الإجماع عليها حتّى ينعتق العقل 
الإنسانيّ من الإضــافــات المغرضة، والإحــالات 
ضعْ في 

َ
الملتبسة، والاســـتـــزادات النفعيّة. فلن

صميم الــعــقــل مــبــادئَ الــشــرعــة الــكــونــيّــة هــذه، 
ولــنــجــتــهــد فـــي نــصــرتــهــا، مـــن غــيــر أن نفني 
طــاقــتــنــا وحــيــاتــنــا مــن أجـــل إخــضــاع الآخــريــن 
ها من صلب البنية العقليّة، 

ّ
 ندّعي أن

َ
لحقائق

ها من صناعة الهوى 
ّ
في حين يعرف العقلاءُ أن

الآيديولوجي المهيمن.

* كاتب ومفكر لبناني
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 المشكلة 
ّ

لا ريب في أن
الفكريّة الأخطر 

ى في هذا السؤال: 
ّ
تتجل

 
ُ

هل تفرض التصوّرات
الآيديولوجيّة على 
ه 

َ
العقل أن يُعرّف ذات
تعريفاً يناسب ما 

تعتمده هذه التصوّرات 
القبْليّة من حقائق؟ 
 العقل يستولد 

ّ
أم إن

الآيديولوجيات وفقاً 
لحيويّته الذاتيّة 

ريّة النقديّة؟ 
ّ
التفك

ما العلاقة بين العقل 
والآيديولوجيا؟ وأيّهما 

أسبق إلى المبادرة 
وإخضاع الآخر والناس 

والمجتمعات؟

ففي كل أنحاء 
العالم، وفي 

مختلف الشرائح 
الاجتماعية بمن 

فيهم المتعلمون 
والمثقفون، لا يزال 

الناس يشعرون 
بالارتباك والشك 
في التصور عندما 
ترد كلمة تصوف. 
إنها كلمة غامضة 

وفضفاضة يفسرها 
كل مترجم 

بطريقته الخاصة 
برغم كونها تجربة 

واحدة في كل 
العالم

<<

<<

فاق على تعريف العقل 
ّ
الات

ة من التصارع الآيديولوجيّ
ّ
ى ننقذ البشري

ّ
حت

لغز التصوّف الفلسفي
وتجربة الوعي

امي * ّـ خالد الغن

(IJR) ا للوجود والحياة والتاريخ
ً
 تعريفٍ للعقل يستتبع تصوّرًا معيّن

ّ
كل

مشير باسيل عون *
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الأزمات الخمس للدول النامية
فــــــي مـــــقـــــال الأســـــبـــــوع 
ــتُ لـــلأزمـــات  ــفـــائـــت عــــرضــ الـ
الــتــي تعاني منها  الخمس 
ــات  ــة بــــدرجــ ــيـ ــامـ ــنـ الــــــــدول الـ
مــــــتــــــفــــــاوتــــــة وهـــــــــــــي: أزمــــــــة 
ــة الــشــرعــيــة،  ــ الـــهـــويـــة، وأزمــ
وأزمــة المشاركة السياسية، 
وأزمــــــــة تــــوزيــــع المـــــــــوارد أو 
غـــيـــاب المـــؤســـســـات الـــقـــادرة 
على التوزيع، وأزمة تغلغل 
الدولة أو إحساس المواطن 
ــي كــل  ــ ــة فــ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــود الـ ــ ــوجــ ــ بــ
أراضيها. وبأزمة الهوية لا 

أعني مطلقاً ما يفهمه مَن يأخذون الكلام من 
شواشيه ممن يقولون إننا «مجتمع مسلم 
في غالبيته ونتحدث لغة واحدة ولنا تاريخ 
مشترك وليست لدينا أزمة هوية»، فهذا فهم 
قاصر لمــا نقصده بــأزمــة الهوية فــي سياق 
الـــدول (state building). أزمـــة الهوية  بــنــاء 
يجمعها خيط قانوني يحس فيه المواطن 
حتى ولو اختلف عن الهويات الأدنــى بأنه 
جزء من نسيج وطني واحد. وأزمة الهوية 
ــهــــا  فـــي إطـــــار دراســـــــات بـــنـــاء الــــــدول وإدارتــ
ليست كأزمة الهوية الشخصية في إطارها 
الــعــالــم الألمــانــي  السيكولوجي كما يطرحه 
إرِك أريكسون. فإذا أخذنا المثال المصري أو 
اللبناني مثلاً، فهناك مواطن لبناني شيعي 
جنوبي عربي، وهناك نوبي مسلم صعيدي 
وعـــربـــي، والــهــويــة هــنــا مــثــل الــســلــم يصعد 
الــفــرد درجــاتــه وقــت تهديد أي مستوى من 
الــهــويــة، إذ تتأكد النوبية مثلاً  مستويات 
إذا كــانــت المــشــكــلــة داخــــل الإقــلــيــم المــعــروف 
بالصعيد، ويــصــعــد سلمة أخـــرى لتصبح 
هويته صعيدية جنوبية عندما يكون في 
مــواجــهــة مــع أهــل الــقــاهــرة أو أهــل الشمال، 
وتتأكد هويته الإسلامية عندما يجد نفسه 
مهاجراً في بلاد غير مسلمة... إلى آخر هذه 
الــتــهــديــدات. إذن الــهــويــة هـــي ســلــم يصعد 
وينزل الفرد من درجاته حسب السياق وهي 
ليست شيئاً جامداً. وردُّ البعض بأن بلادنا 
ليست بها مشكلة هوية سياسية، هو في 
إطار السطحية الفكرية والسياسية التي لا 
ل عليها في لحظات الأحاديث الجادة  يعوَّ
ولحظات الأزمـــة. هــذا الــنــوع مــن الأحــاديــث 
السطحية هو الــذي يسهم في تعميق أزمة 
الهوية، والحكومات مسؤولة عندما تصدّر 
في الواجهة من خلال إعلامها وجوهاً ترفل 
في السطحية وتظنها معرفة. هؤلاء لا لوم 
أنــه جاهل  يـــدرك  عليهم، فالجاهل دومـــاً لا 
ما دامت سُلطت عليه الأضواء ووضعه من 
بيدهم زمام الأمر في مقدمة الصفوف. وهذه 
قــصــة طــويــلــة تــحــتــاج إلـــى نــقــاش منفصل. 
ولكنها أيــضــاً ظــاهــرة ليست عــربــيــة، فهي 
دومــــاً مـــوجـــودة فـــي الأنــظــمــة المــغــلــقــة الــتــي 
تــعــانــد فــي إدارة أزمـــة الــهــويــة عــلــى حساب 

تماسك الدولة ومؤسساتها.
المشاركة السياسية ليست بالضرورة 
ــــم الانــــغــــلاق،  ــة فــــي مــجــتــمــعــاتــنــا رغــ ــبـ ــائـ غـ
فالزميلة دايان سنجزمان كتبت في منتصف 
الــتــســعــيــنــات كــتــابــهــا المــمــيــز عـــن المــشــاركــة 
الــقــاهــرة العشوائية  الــســيــاســيــة فــي أحــيــاء 
والتي ترى أن الناس العاديين لديهم قدرات 
الرسمي  لــيــس بالشكل  للمشاركة  عجيبة 
ولكن من خلال شبكة من العلاقات، فالمرأة 
لــواء الشرطة  الشعبية التي تخدم في بيت 
تستطيع بواسطتها أن تُدخل ابن الجيران 
أو ابــنــهــا كلية الــشــرطــة مــثــلاً رغـــم صعوبة 

ذلــــــــــك وتـــــصـــــبـــــح صــــاحــــبــــة 
واســــطــــة لأهـــلـــهـــا مــــن خـــلال 
شبكة علاقات غير رسمية 
 ،(informal institutions)
ــات غـــيـــر  ــ ــلاقــ ــ ــعــ ــ ــة الــ ــ ــكـ ــ ــبـ ــ وشـ
ــــي الـــتـــي  الـــرســـمـــيـــة هــــــذه هـ
تــجــعــل المــهــمــشــين جــــزءاً من 
ــكــــذا أحــيــانــاً  الــــنــــظــــام... وهــ
تنقذ الحيل الشعبية النظام 
ــة  ــ ــة أزمــ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــن مـ ــ ذاتـــــــــه مــ
المشاركة التي تتعرض لها 
أنظمة شبيهة. ورغم تميز 
الدراسة التي تلفت نظرنا 
لقراءة الجانب غير الرسمي من السياسة، 
فإنها قــد تُعفي النظام مــن أهمية اشتمال 
كـــل أبـــنـــاء الـــوطـــن مـــن خـــلال تــوســيــع دائـــرة 
المشاركة السياسية بشكلها الرسمي، وفيها 
أيضاً نوع من قبول شبكات الواسطة كبديل 
للنظام الرسمي. أزمــة المشاركة السياسية 
المــجــتــمــعــات المغلقة  فـــي  هـــي أزمــــة حقيقية 
تحتاج إلى المواجهة من خلال تقديم الحلول 

وليس بالحوار وحده.
أمــا أزمــة الشرعية فكتب عنها الراحل 
ــة  ــن أزمـ مــايــكــل هـــدســـون كــتــابــه الــشــهــيــر عـ
الشرعية فــي الــعــالــم الــعــربــي والـــذي حصل 
على جائزة ككتاب متميز عن الشرعية وعن 
الدراسات الشرق أوسطية في ذات الوقت. فيه 
يؤكد هدسون أن أزمة الشرعية وتآكلها في 
المنطقة في حال التحول من الدول التقليدية 
إلى الدول الحديثة ستبقى من أولى الأزمات 
الــتــي تواجهها المنطقة، ورغـــم أن  الــعــضــال 
ــشــر مــنــذ أربــعــين عــامــاً فـــإن الأزمـــة 

ُ
الــكــتــاب ن

ما زالــت باقية وواضــحــة للعيان، وقليلون 
يريدون مواجهتها بشكل مباشر. الأنظمة 
تــأتــي بزخم  الــثــوريــة فــي منطقتنا أحــيــانــاً 
من الشرعية وما تلبث أن تبددها في قمار 
سياسي من خلال فشل السياسات، كما كان 
الحال مع جمال عبد الناصر وهزيمة ١٩٦٧، 
أو مغامرات صدام حسين الذي حوّله غرور 
إلــى رئيس غير شرعي في  الــقــوة تدريجياً 

عيون شعبه... والأمثلة كثيرة.
ــات التغلغل فــي نــطــاق الــدولــة  أمـــا أزمــ
وإحساس المواطنين بوجود سلطاتها على 
مّ الأزمات في كثير 

ُ
الأرض، فهي في نظري أ
من بلدان العالم العربي.

ــنـــف فــي  فـــــــإذا أخــــذنــــا مــــا حــــــدث مــــن عـ
ســيــنــاء عــلــى ســبــيــل المــثــال أو يــحــدث حتى 
فــي صــعــدة فــي الــيــمــن، فهو نتيجة لإهمال 
هذه المناطق وإخراجها من دائرة السياسة 
إلى دائرة الأمن، ومن هنا تأتي ردّات الفعل 
الــدولــة بالحق  اعــتــراف  فــبــدلاً مــن  العنيفة. 
التقليدي للبدو في الرعي وتقنين أراضيهم 
أو تصحيح أوضاعهم قررت الدولة أن تبيع 
القاهرة  الأراضــي لرجال أعمال قادمين من 
بــســعــر بــخــس لــيــبــنــوا عــلــيــهــا مــشــروعــاتــهــم 
ــى مــجــرد  ويـــتـــحـــوّل المــــواطــــن الــســيــنــاوي إلــ

حارس أي خفير.
التغلغل هو تغلغل سلطة الدولة العادلة 
التي ترى كل مواطنيها بذات العدسات ولا 

تضطرهم لقبول أمر جديد وغريب.
كــــل هـــــذه الأزمـــــــــات لا يــحــلــهــا الـــحـــوار 
ــة مـــن خــلال  بـــل تــحــلــهــا ســـيـــاســـات مــــدروســ
الاشتمال وتوسيع دائـــرة المــشــاركــة، ولهذا 
أقول إن الحل يتكون من عنصرين؛ أولهما 
 politics and) السياسة وثانيهما السياسات
policy)... فقط بالسياسة والسياسات تدار 

المجتمعات لتجاوز أزماتها.

د. مأمون فندي

أيُّ شرق أوسط تريد إدارة بايدن؟
كــتــب الــزمــيــل نــديــم قطيش فــي هــذه 
الصفحة عن «شرقين أوسطين» يتشكلان؛ 
أحــدهــمــا يــجــمــع دول الاعـــتـــدال والــســلام 
يـــضـــم مــــحــــور دول تــهــيــمــن  ــا  ــمـ ــهـ ــيـ ــانـ وثـ
إيــران. هذا التوصيف بدأ يتبلور  عليها 
عـــبـــر الــــلــــقــــاءات بــــين زعــــمــــاء فــــي المــنــطــقــة 
وتوقيع الاتفاقات الاقتصادية والتعاون 
ــمــــاريــــة  ــثــ ــتــ ــنــــمــــويــــة واســ فــــــي مــــــجــــــالات تــ
وتكنولوجية وسياحية، كلها تشي بأن 
نـــوع مستجدّ تهبّ  ريــاحــاً نهضوية مــن 

ــل أن تشكل منعطفاً  على الإقــلــيــم يــؤمَّ
استراتيجياً لخير شعوبها.

في هذا السياق، الآمال معقودة على 
ج هذا التطور  جولة الرئيس الأميركي جو بايدن علّه يتوِّ
ويعيد تصويب بوصلة بــلاده حيال هــذه الناحية من 
الــشــرق الأوســـط عندما يطّلع مباشرةً على تطلعاتها 
وهواجسها، لا سيما في أثناء زيارته للمملكة العربية 
السعودية ومشاركته في قمة مجلس التعاون الخليجي 
بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل 

الأردني الملك عبد الله الثاني.
لا تقتصر أهمية جولة بايدن على عــودة الحرارة 
المفقودة بين واشنطن وعدد من الدول العربية، لا سيما 
الخليجية وعلى رأســهــا السعودية فحسب، بــل لأنها 
لــتــراجــع الإدارة  بــإلــحــاح  تُــعــد تــرجــمــة علنية مــطــلــوبــة 
الديمقراطية عــن مسار مــن ســوء التقدير والممارسات 
الخاطئة التي ثبت لها أنها فاقدة الصلاحية والجدوى. 
إلى ذلك، يُنظر إلى الزيارة على أنها الاستدارة الحادة 
مجدداً نحو الشرق الأوسط، بعد الفشل في وقف التمدد 
الصيني والتوغل الروسي والتخلي قصير النظر عن 
بــــاراك أوبـــامـــا المفتونة  المــوثــوقــين مــنــذ إدارة  الــحــلــفــاء 
بــدبــلــومــاســيــة طــهــران ودبــلــومــاســيــيــهــا وابــتــســامــاتــهــم 

المصطنعة.
لا شك أن الحرب الأوكرانية، وأزمة الطاقة والغذاء 
فـــي الـــعـــالـــم، وتــعــثــر المـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة مـــع إيـــــران، 
والتوجس من التوغل الصيني والروسي في المنطقة... 
دفــعــت واشــنــطــن إلـــى تغيير ســيــاســتــهــا تــجــاه الإقــلــيــم 
ومحاولة ترميم علاقاتها مع حلفائها الاستراتيجيين 
ل أن يكون مستداماً وليس  التقليديين، في موقف يؤمَّ
اســتــغــلالــيــاً. وتـــجـــد الــــريــــاض نــفــســهــا فـــي مـــوقـــع قـــوة، 
ويكتسب هنا تحركها الإقليمي قبيل زيـــارة الرئيس 
بايدن أهمية خاصة، لا سيما جولة ولي العهد السعودي 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان إلـــى مــصــر والأردن وتــركــيــا، 
ودعوة السعودية مصر والأردن والعراق لحضور القمة 
لحمة بين دول عربية فاعلة لن  الخليجية، كونه يُعيد الُّ
تستقيم أحوال العرب من دونها، وعلى رأسها العلاقة 
بين الرياض والقاهرة من دون التقليل من أهمية محور 
يضم الإمارات العربية المتحدة والأردن والمغرب وربما 
دولاً عربية أخرى مستقبلاً لأن هذه هي الطريق السريعة 

والآمنة لمواجهة التغول الإيراني.
هــــذا الـــتـــحـــرك يـــوجـــه رســـالـــة ثــلاثــيــة إلــــى الإدارة 
الأميركية؛ الأولى أن العلاقات العربية - الأميركية تعد 
عــلاقــات اســتــراتــيــجــيــة عــلــى الــجــانــبــين الــحــفــاظ عليها 
وتــطــويــرهــا، مـــع ضـــــرورة أن تــكــون ســيــاســات الإدارة 
الــديــمــقــراطــيــة تــجــاه المنطقة أكــثــر وضــوحــاً وتــحــديــداً. 
الــقــدرة على توحيد  الـــدول العربية لديها  وثانيها أن 
مواقفها إزاء القضايا المهمة رغــم التحديات الراهنة. 
والثالثة هي أن الأمن القومي العربي خط أحمر لن تألو 

الدول العربية جهداً لحمايته.
وتشهد المنطقة أيضاً حراكاً إقليمياً أوســع، نراه، 
 إلى محتواه الأمني والدفاعي الشديد الأهمية 

ً
إضافة

في هذه المرحلة، يرتكز على عاملين حيويين لمستقبل 
المنطقة؛ هما السلام والاقتصاد، على غرار اتفاقات مثل 
ع في 

ّ
اتفاق التجارة الحرة بين الإمارات وإسرائيل والموق

مصر بحضور الرئيس السيسي كدليل على المتغيرات 
ــارات وإســرائــيــل  ــ الــجــاريــة، وبـــين الأردن والإمــ العميقة 

ع في دبي.
َّ
للطاقة مقابل المياه الموق

الــتــي يتم  هــذه التشكيلات الــجــديــدة والائــتــلافــات 

إنــشــاؤهــا تــشــيــر إلـــى أن خــريــطــة الــشــرق 
الأوســط الجغرافية الاستراتيجية آخذة 
في التغير، ما يفتح الباب على مصراعيه 
ــام تــســاؤلات حـــول مصير الــــدول التي  أمـ
بــقــيــت خـــارجـــهـــا بــســبــب وقـــوعـــهـــا تحت 
الــهــيــمــنــة الإيـــرانـــيـــة مــثــل لــبــنــان والـــعـــراق 
وإلــــى حـــد مـــا غــــزة وســكــانــهــا الأكـــثـــر من 
مليونين، ولن نتطرق إلى سوريا المشلعة 
والمتحولة إلى ميدان قتال بين دول عدة، 
الــســعــادة يــوم تسربت  الـــذي فقد  واليمن 

إليه الريح الإيرانية.
إن المقارنة بين «شرقين أوسطين» 
 بـــين تطلعات 

ٌ
هـــي والـــحـــال هـــذه مــقــارنــة

مَن ينظر إلى مستقبل التكنولوجيا والطاقة المتجددة 
ومكافحة التصحر ونقص المياه والسعي إلى رفاهية 
اقتصادية، وبين آيديولوجيا متحكمة منغلقة وتفكير 
أحـــــــــادي؛ بــــين مــجــتــمــعــات تــجــهــد لـــلـــتـــرقـــي والـــتـــفـــاعـــل 
الــحــضــاري ومــجــتــمــعــات تــرفــض الانــفــتــاح إلا عــلــى ما 
يحاكيها شكلاً ومضموناً وتمعن في محاربة العالم 

أجمع.
لا شـــك أن الــحــالــة الــلــبــنــانــيــة تــخــتــلــف عـــن الــعــراق 
وغــزة، ولكلٍّ منها خصوصيته، إنما السمة المشتركة 
بينها هي تعرض كل منها لشقوق في المجتمع ناتجة 
عـــن أدلـــجـــة شـــرائـــح اجــتــمــاعــيــة عـــدة وجــعــلــهــا مختلفة 
عن شركائها في الوطن شكلاً ومضموناً. إن الخلاف 
الــســيــاســي طبيعي ومـــوجـــود فــي الــــدول والمــجــتــمــعــات 
الليبرالية منها ظاهرةً صحية ودليلاً  كافة، ويُعد في 
الــتــداول السلمي  على انتظام الحياة السياسية جــراء 
للسلطة. وللموضوعية، لن نتغاضى عن الإشــارة إلى 
بــدأت تعاني من  الليبرالية  أنــه حتى هــذه المجتمعات 
التجاذب السياسي الحاد وأحياناً من انقسام ملموس 
فــي المجتمع يــطــال نــواحــي كــثــيــرة تــتــجــاوز السياسة، 
لكنه مرض عابر وليس عضالاً كما هو الحال في الدول 
الخاضعة للهيمنة الإيرانية التي خلقت قوى مؤدلجة 

باتت دولة ضمن دولة.
وما يزيد الأمور صعوبة ودقة والضرر جسيماً، أن 
هذه الشرائح هي من صلب النسيج الاجتماعي للبلاد، ما 
يجعل من معالجة هذه الظواهر وتداعياتها على النظام 
العام والمجتمع لتصل أحياناً إلى الكيان، عملية طويلة 
دة. فالمعالجة السياسية عبر الحوار والتوافق شبه 

َّ
ومعق

مستحيلة وخاضعة دوماً للتهديد بالاحتراب الأهلي.
ــؤدي الــتــبــعــيــة فـــي الــســيــاســة للمحور  ـــذا، تــ إلـــى هـ
الإيــرانــي إلــى تخريب علاقات هــذه الــدول مع محيطها 
الــضــرر فــي الاقتصاد  ودول صديقة تقليدياً، وإلــحــاق 
وقطاعات حيوية إنتاجية وأخـــرى مرتبطة كالصحة 
والتعليم والسياحة وغيرها كما تشهد على ذلك أحوال 
لــبــنــان والـــعـــراق المستعصية والأوضـــــاع فــي غـــزة التي 
أضحت مختلفة اجتماعياً وثقافياً عن الضفة الغربية 
وعرب إسرائيل بعد سيطرة حركة «حماس» عليها منذ 

أكثر من خمسة عشر عاماً.
«شرقان أوسطان» واقع لا يجوز حقاً إغفاله وسط 
المتغيرات الدولية والضرورات الإقليمية والحاجة إلى 
تجاوز الخلافات والتباينات، بل خطره يجب أن يكون 
محفزاً رئيسياً للحراك الجاري في المنطقة على أمل أن 
يقابله تواضع أميركي بالرجوع عن الخطأ ومعالجة 
آثاره السيئة، لا سيما على الشرق الأوسط الآخر الواقع 

تحت سطوة إيران.
وعــلــيــه، فـــإن المــســاحــة المــتــبــقــيــة والمــتــاحــة لمعالجة 
أحــــوال الــشــرق الأوســــط الإيـــرانـــي ثــلاثــيــة: الأول تدعيم 
ــدال الــعــربــي كــضــمــانــة لأمــن  ــتـ نــجــاح تــجــربــة حــلــف الاعـ
المنطقة كلها، والثاني الحفاظ على الاستقرار السياسي 
والاقتصادي لهذه الدول وشعوبها ومصالحها، وثالثها 
يقظة أميركية عسى أن تظهّرها زيارة الرئيس بايدن، 
- الفلسطيني  النزاع الإسرائيلي  وهي حتمية معالجة 
الــنــزاعــات، ومــن دونــهــا محاولات  كمدخل لمقاربة بقية 
ضمان الاستقرار تبقى عبثية والوصول إليه ضرباً من 

الخيال.

عـــرضـــت كـــل حــلــقــة مـــن حــلــقــات 
دراما الجريمة الواقعية التي يجري 
بثها من مكتب «كانون هاوس» في 
أقـــدم مــبــانــي الكونغرس  واشــنــطــن، 
الأمــيــركــي، خــلافــات جوهرية بشأن 
اســتــخــدام الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
تــرمــب لــصــلاحــيــات مــكــتــبــه، والــقــوة 
الــفــظــة لإثــــارة انــقــلاب بــعــد خسارته 

انتخابات ٢٠٢٠ الرئاسية.
ــة  ــيـ ــفـ ــيـ تــــضــــمــــنــــت الـــــحـــــبـــــكـــــة كـ
المـــؤســـســـات  ــتـــجـــابـــة الأفـــــــــراد أو  اسـ
ــاب  ــكــ لـــخـــدمـــة مـــســـاعـــي تــــرمــــب لارتــ
ــيــــوم  عـــــــدد مـــــن الـــــجـــــرائـــــم، وركــــــــز الــ
الخامس من الشهادة التي أشرفت 
عليها لجنة الكونغرس التي تضم 
الــحــزبــين، والــتــي تــحــقــق فــي هجوم 
الثاني) على مبنى  ٦ يناير (كانون 
الكونغرس، على ثلاثة من محامي 
الــــصــــواب ولــم  الـــعـــدل فــعــلــوا  وزارة 
يستجيبوا لمحاولة ترمب استخدام 

سلطاته، ومحامٍ آخر استجاب له.

بينما كان ترمب يحاول إفساد 
وكالة إنفاذ القانون من خلال إجبار 
محاميها على المساعدة في اختلاق 
أدلــة على تــزويــر الانــتــخــابــات، قــاوم 
النائب العام السابق بالإنابة جيفري 
روزن واثـــنـــان مــن نـــوابـــه، ريــتــشــارد 
دونـــوجـــو وســتــيــفــن إنــجــل، وهـــو ما 

وضع ترمب في حيرة.
ووفــقــاً لــشــهــادة دونـــوجـــو، فقد 
ــــل فـــقـــط إن  ــلاً: «قـ ــائــ طـــالـــبـــه تـــرمـــب قــ
الانـــتـــخـــابـــات كـــانـــت فـــاســـدة واتــــرك 
ــاء الــكــونــغــرس  الـــبـــاقـــي لـــي ولأعــــضــ
الجمهوريين». لكن المحامي الأدنى 
ــــدل، جــيــفــري  ــعـ ــ الـ فــــي وزارة  درجــــــة 
كـــلارك، كــان حريصاً على تنفيذ ما 
طلبه ترمب. لكن لماذا كان كلارك ليناً 

لهذا الحد؟
ــائـــب آدم كــيــنــزيــنــجــر،  ــنـ الـ ــال  ــ قـ
الــعــضــو الـــجـــمـــهـــوري فـــي «لــجــنــة ٦ 
يناير»، إن كلارك كان «على استعداد 
لتجاهل الحقائق»، والقيام بكل ما 

«يريده ترمب، بما في ذلك الإطاحة 
بــــانــــتــــخــــابــــات ديــــمــــقــــراطــــيــــة حــــرة 
ونزيهة». (داهم عملاء إنفاذ القانون 
الــفــيــدرالــيــون مــنــزل كـــلارك الأربــعــاء 
وأخرجوه من المنزل مرتدياً بيجاما، 
لذلك قد يكون هناك المزيد من الأدلة 

على نياته في القريب العاجل).
لــــكــــن ســــلــــوك كــــــــلارك لـــــه درس 
أوسع، فهو دليل على جاذبية ترمب 
الــغــريــبــة للعمالقة - وتــذكــيــر بنوع 
إلـــى البيت  الـــذي سيجلبه  الــســلــوك 
الأبــــيــــض إذا لــــم يـــكـــن مــــســــؤولاً عــن 
مــحــاولــتــه الانــقــلابــيــة ووجـــد طريقاً 
لــلــعــودة إلــى المكتب الــبــيــضــاوي في 

عام ٢٠٢٤.
ــنــــوات  ــلــــى مـــــــــدار غـــالـــبـــيـــة ســ عــ
عمره الـ٧٦، اجتذب ترمب المشغلين، 
والـــطـــمـــوحـــين، والأشــــخــــاص الــذيــن 
استسلموا بمجرد دخولهم في مداره 
ــذيــــن ظـــهـــروا بــمــظــهــر الــجــبــنــاء.  والــ
حدث ذلك عندما كان ترمب طموحاً 

فـــي مـــجـــال الـــعـــقـــارات 
والـــــــكـــــــازيـــــــنـــــــوهـــــــات، 
وعـــــنـــــدمـــــا كــــــــان أحــــد 
مـــشـــاهـــيـــر تـــلـــفـــزيـــون 
الـــواقـــع، وعــنــدمــا كــان 
لــه تــأثــيــر أكــبــر ودائـــم 
بعدما أصــبــح رئيساً 

للبلاد.
مــــــــايــــــــكــــــــل 
كـــــــــــــــــــــوهـــــــــــــــــــــين، 
المـــــــــــــحـــــــــــــامـــــــــــــي 

والمـــــــحـــــــرك الـــــســـــابـــــق لـــــتـــــرمـــــب، هــو 
شخص يفهم تــرمــب جــيــداً على أنه 
متلاعب. هو على درايــة بالمحفزات 
التي يستطيع ترمب سحبها عندما 

يرغب في ذلك.
حدث أن اتصلت بكوهين لسؤاله 
الــتــي استخلصها من  ــدروس  الــ عــن 
جلسة الاستماع في الكونغرس يوم 
الخميس. أجاب كوهين: أعتقد أن كل 
شخص في الدائرة المقربة من ترمب 

يفتقد بشكل أساسي 
شــيــئــاً مــا فــي حــيــاتــه. 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــــي، كــنــت 
قـــد خـــرجـــت لــلــتــو من 
سلسلة من المشكلات 
الصحية عندما طُلب 
مـــنـــي الانـــضـــمـــام إلـــى 
ــنــــظــــمــــة تــــــرمــــــب» -  «مــ
كــــــيــــــان أعـــــمـــــال 
ضــــــخــــــم يـــضـــم 
 ٥٠٠ نـــــــــــحـــــــــــو 
يملكها ترمب وحــده. وأضـــاف: لقد 
ــارة في  ــ فــاتــتــنــي الإثـــــــارة، فــهــنــاك إثــ
الوجود حول المشاهير مثل دونالد 
تــرمــب. لديه قــدرة كبيرة على جعل 
مــن حــولــه يــشــعــرون بأنهم جــزء من 
تلك اللحظة، حتى لو لم يكن ذلك من 

أجل شيء جيد.
ــــه لأمــــر ســيــئ حــقــاً.  وتـــابـــع: «إنـ
فالأمور كانت تسير مع دائرة ترمب 
من سيئ لأسوأ. في النهاية، انتهى 

ــوا فــي  ــانــ ــن كــ ــذيــ ــئـــك الــ ــأولـ ــطــــاف بـ المــ
دائــرتــه المقربة بــأن انقلبت حياتهم 

رأساً على عقب».
تعثر كوهين عندما قام برشوة 
امــــــرأتــــــين لالــــــتــــــزام الــــصــــمــــت بـــشـــأن 
لقاءاتهما مــع تــرمــب. قضى عقوبة 
الـــســـجـــن بــســبــب مـــخـــالـــفـــات تــمــويــل 
ــابــــيــــة المـــرتـــبـــطـــة  ــتــــخــ ــمــــلات الانــ الــــحــ
بــالمــدفــوعــات، والاحــتــيــال الضريبي 
والبنكي. أضاف كوهين أنه كان يفعل 
ما قيل له فقط. ولم يُتهم ترمب قط 
بارتكاب أي مخالفات بسبب الأموال 
التي دفعها لإسكات الآخرين. ترمب 
لا يطلب من الناس، بل يأمرهم. إن 
رفض أمر لترمب فهذا حتماً يؤدي 
إلى الفصل الفوري من العمل. اعترف 
بأن البيت الأبيض هو مرحلة أكبر 
بكثير وأكثر قوة من «منظمة ترمب». 
ومــع ذلـــك، كــانــت ديناميكية إدارتـــه 

هي نفسها في الحالتين.
هـــــــنـــــــاك طـــــــــابـــــــــور طـــــــويـــــــل مـــن 

الأشـــخـــاص فـــي المـــاضـــي والــحــاضــر 
ــــة دونــالــد  الـــذيـــن انــغــمــســوا فـــي دوامـ
ترمب الداخلية بمجرد أن قام الرئيس 
السابق بضربهم على أكتافهم. كان 
بــعــضــهــم مــنــغــمــســاً بـــالـــفـــعـــل، وهــنــا 
ــن روي كـــوهـــين،  ــذهــ الــ ــى  ــ إلـ ــادر  ــبـ ــتـ يـ
وروجر ستون، وستيف بانون. ذهب 
آخرون إلى غير رجعة بمجرد أن أشار 
لهم ترمب إلى بداية الطريق. جيفري 
كلارك كان أحد هؤلاء، على ما أعتقد. 
لقد أثبتت جلسات الاستماع فــي ٦ 
يناير أن كثيرين آخرين انضموا إلى 
صفوف كــلارك خلال سنوات رئاسة 

ترمب في البيت الأبيض.
ــد تــشــمــل قـــائـــمـــة الأشـــخـــاص  قــ
ــد تـــرمـــب الــعــديــد  الــفــاســديــن عــلــى يـ
مــن المــشــرعــين الــجــمــهــوريــين. ووفــقــاً 
لــشــهــادة الاســتــمــاع، ضــغــط الــنــواب 
ــــدي بــيــغــز، ومــــو بـــروكـــس، ومـــات  آنـ
غيتس، ولــوي جومرت، ومارغوري 
تايلور غرين، وسكوت بيري، على 

تــرمــب للحصول عــلــى عــفــو رئــاســي 
بعد حصار ٦ يناير. ربما لم يرتكب 
ــداً، لــكــن الــنــاس  ــ أي مــنــهــم خــطــأ واحـ
لا يــســعــون عــــادة إلــــى عــفــو رئــاســي 
استباقي ما لم يعتقدوا أنه قد يتم 

اتهامهم بارتكاب جريمة.
مهما كان ما سيأتي من جلسات 
٦ يــنــايــر، هــنــاك شــيــئــان عــلــى الأقـــل 
واضــحــان بــالــفــعــل؛ أولاً، كـــان هناك 
خط واضح بين أولئك الذين يعرفون 
الصواب من الخطأ في رئاسة ترمب، 
وأولئك الذين لم يعرفوا ذلك. ثانياً، 
خـــصـــص تــــرمــــب مـــكـــانـــاً فــــي الــبــيــت 
الأبـــــيـــــض لـــجـــحـــافـــل مـــــن المـــحـــامـــين 
والمشرعين وأتباعهم الذين يميلون 
إلى التقمص وتقويض الديمقراطية. 
وكان ذلك متوقعاً. الأهم من أي شيء 
أن ترمب أمضى حياته فــي تجنيد 

هذا النوع من البشر.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

لماذا لا يستطيع الكثيرون من أنصار ترمب مقاومته؟

سام منسى

السرسلامجية: أبعد من جريمة المنصورة
بـــــعـــــد شـــــهـــــر مــــــــن تـــنـــحـــي 
الرئيس مبارك، بالتحديد في 
٨ مـــارس (آذار) ٢٠١١، خرجت 
نـــســـاء مــصــريــات فـــي مــظــاهــرة 
ــاء يــــــوم المـــــــــرأة الـــعـــالمـــي.  ــ ــيـ ــ لإحـ
ــرة مـــقـــابـــلـــة  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــت مـ ــ ــرجــ ــ وخــ
ــيــــس فــي  ــا. لــ ــهــ ــيــ ــلــ ــتــــرض عــ ــعــ تــ
تقابل النقيضين هنا ما يلفت 
النظر، كانت هذه طبيعة الحالة 
الــلافــت كان  السياسية وقتها. 
اخـــتـــلاط نــقــيــضــين آخـــريـــن في 
المــظــاهــرة «الــرجــالــيــة» المــنــددة. 
فـــهـــي - مــــن جـــهـــة - تـــرفـــع عــلــى 

الأكتاف رجلاً يرتدي الزي الأزهري المميز. ومن 
الجهة الأخرى تتحرش بالنساء تحرشاً بذيئاً. 
التقليدية في  الــصــورة  صـــورة تــخــالــف تــمــامــاً 
أذهاننا عن سلوكيات شباب ملتزم بدينه. فأي 

الصورتين أقرب إلى الحقيقة؟
ــة الآمــــنــــة أنـــــه لا يــمــكــن الــتــعــمــيــم.  ــ ــابـ ــ الإجـ
المجتمع المصري في قطاع عريض منه مجتمع 
مـــحـــافـــظ. يــســتــهــجــن الـــتـــعـــرض لامــــــرأة غــريــبــة 
بالقول الفاحش علاوة على الفعل المسيء. لكن 
مصر أعرض كثيراً من العريض. وهذا القطاع 
«العريض» في واقع الأمر لم يعد مصدر الثقافة 
المهيمنة. بالأحرى، كان مصدر الثقافة المهيمنة 
بــفــعــل مــصــطــنــع، حــين كـــان ممكناً الــتــحــكــم في 
الــصــورة المــصــدرة عــن المجتمع، قبل الانفجار 
الـــذري الإعــلامــي بــدءاً مــن أواســـط التسعينات. 
المعمار يعطيك صــورة عن خريطة الأفــكــار في 
أي بلد. هذا معيار لا يخيب. إذ المعمار أفكارنا 
المجمدة، بالتصرف في تعبير غوته «المعمار 

موسيقى مجمدة».
ــامـــش بــمــعــمــاره  ــهـ ــار الـ ــ ــي الـــقـــاهـــرة صـ ــ وفـ
العشوائي أكثر كثافة سكنية مــن المــتن. بــل إن 
الهامش فتح لنفسه قنوات ومجاري إلى داخل 
المتن، بحيث تحكّم في مداخله ومفاصله، عبر 
حــــراس الـــعـــمـــارات تـــــارة، وعــبــر الــــزوايــــا أســفــل 
البيوت تارة، وعبر الحراك الاجتماعي القسري 
تارة، ثم الاختياري تارة أخرى. وهو حراك في 
المساحة لم يقابله حراك في الأفكار. وهنا تبدأ 

قصتنا.
ليس ما حكيته فيما سبق بالأمر الغريب 
في تطور المجتمعات. شهده العالم في ألمانيا، 
وفــــي إيــطــالــيــا، وفــــي روســـيـــا. لــكــن يــنــبــغــي ألا 
ــــدول المـــذكـــورة أنــتــجــت فـــي الــفــتــرة  نــنــســى أن الـ
السابقة لهذا ثقافة قــويــة، وكــان حجم التغير 
فــي النشاط الإنــتــاجــي قـــادراً - ولــو بعد حــين - 
على استيعاب هاجري المهن القديمة. نستطيع 
أن نــقــول إن حلبة الــصــراع الاجــتــمــاعــي ضمت 
مصارعَينْ قويين، يتبادلان الفوز بالجولات، ثم 
كان الانتصار بدرجات مختلفة لمواكبة العصر 

الحاضر.
أما في مصر فتشكيلة المتصارعين داخل 
الــحــلــبــة كـــانـــت مــخــتــلــفــة تــمــامــاً. كــــان الــهــامــش 
مدعوماً بالسلطة السياسية عبر السياسات 
والقوانين الاشتراكية الفاشلة، ومدعوماً أيضاً 
ها الإسلام السياسي لكي 

َ
ف بنسخة من الدين وظَّ

ترضي الأكثرية وتقنعها بــأن سلوكها يمكن 
أن يبقى كما هو، مع تغيير ظاهري في النية، 

يجعله مؤهلاً لمباركة الدين.
بدأ هذا المنحنى منذ فترة بعيدة، من خلال 
شرائط الكاسيت في السبعينات والثمانينات، 
التي اشتهر فيها نجوم رددوا تعليقات حراس 
البنايات على سكان عــمــارات الحضر، ونمط 
معيشة الحضر، بعد أن ألبسوها حلة دينية. 
كان الشيخ كشك قائد المسيرة، ثم تبعته سلسلة 
من «دعــاة» الإسلامجية. الغريب أن التلفزيون 

لـــهـــذه  نـــفـــســـه روّج  الــــرســــمــــي 
الأفكار، بعد نزع السخرية، من 
خلال دروس شيخ شهير روّج 
للتعصب ضــد غــيــر المسلمين، 
المـــرأة، ولكراهية البحث  وضــد 
العلمي وتــحــقــيــره. حــين ننظر 
من فوق أكتافنا إلى ذلك الزمان 
نتعجب كيف مــر هــذا مــن دون 
ــعـــجـــب؟  مــــلاحــــظــــة. لــــكــــن لـــــــمَ الـ
الــنــقــديــة هيمن عليها  الــثــقــافــة 
اليسار. وهذا منح «المهمشين» 
دعـــــــمـــــــاً مـــــعـــــنـــــويـــــاً إضـــــافـــــيـــــاً 
لسلوكهم برره بأنهم ضحية 
لــلــســلــطــة. كـــان لـــدى الــيــســار «كــشــكــهــم» أيــضــاً، 
ممثلاً في الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم. ولطالما 
تعانق الفريقان في الكواليس، وإن تعاركا على 
المـــســـرح. إن تــــاب الـــيـــســـاري صــــار إســلامــجــيــاً، 
وإن تــاب الإسلامجي صــار يسارياً. هــذا يسب 
مخالفيه بلفظة «ديـــوث» والآخـــر يحولها إلى 
لفظة عامية مــرادفــة. كــان هــؤلاء جميعاً فريقاً 
واحــداً في الحلبة الاجتماعية. يلمس أحدهم 
لــه بالدخول ومواصلة الإنهاك  الآخــر فيسمح 
لــلــخــصــم الـــوحـــيـــد، الـــــذي بـــلا نــصــيــر، الــطــبــقــة 

الوسطى الحضرية.
الــوســطــى هنا الطبقة  ولا أعــنــي بالطبقة 
البلاستيكية التي صنعتها سنوات الخمسينات 
كتها ما  الــدولــة، وملَّ والستينات مــن موظفي 
تأجرت. بل الطبقة المنتجة المستقلة، الطموحة، 
من صغار المستثمرين، وصغار الملاك وأصحاب 
الأعمال الحرة. الطبقة التي تنتج في أي مجتمع 
أخلاق المسؤولية والاستقلالية والعمل الجاد. 
الــطــبــقــة الــتــي لا تُــخــتــرق قــواعــد الاقــتــصــاد من 
أجلها. لم تنل منحة في أول مايو. ولم تضمن 
راتبها أول الشهر انتفخ الاقتصاد (تضخم) أو 
استقر، ازدهر سوق العقارات أو انهار. الطبقة 
التي لا تتلقى شققاً سكنية بأقل من تكلفتها، 
ســواء بالإسكان الاجتماعي أو بتحديد سقف 
الإيــجــارات وتوريث العقارات المؤجرة. الطبقة 
التي لا ترضى لنفسها بالعيش الكفاف، فتنجب 
على قدر طاقتها، وتدفع من أجل تعليم أبنائها، 
ولا تعتبر أن اسماً زائداً على البطاقة التموينية، 
أو كرسياً إضافياً في فصل مزدحم، رزق ساقته 

الحكومة إليها.
ــذه الـــعـــوامـــل لــتــنــتــج الــخــلــيــط  اجــتــمــعــت هــ
الغريب المتناقض الذي «صدمنا» بمجرد ارتخاء 
القبضة الأمنية في أعقاب يناير (كانون الثاني) 
الــســرســجــة، وهــي كلمة مصرية  ٢٠١١. خليط 
تعني سلوكيات العشوائيات، مع الإسلامجية 
الذين صاغوا نسخة من الدين ترضي غرضهم 
السياسي، الخليط الذي أشرت إليه في العنوان 
بلفظة السرسلامجية. صدمنا ظهوره العلني 
الــدوام.  على الشاشات لكنه كان موجوداً على 
كان موجوداً في حوادث التحرش الجماعي التي 
سبقت هذا التاريخ، والتي بُررت في الهوامش 
بوصفها جزاء وفاقاً للنساء اللاتي يتزينّ، أو 
لا يقرن في بيوتهن. «باب للجهاد» لا يشق على 
«المحرومين» ولا يتطلب منهم فعل غض البصر 

المذكور في الآداب الدينية.
مصر الآن مصدومة من تصريحات لشيخ 
تلفزيوني، بدا منها أنه ينصح النساء إن أردن أن 
يتجنبن القتل بأن يعادين التزين، وأن يخرجن 
ــة». مصدومة لأن الجريمة التي 

َّ
ــف

ُ
على شكل «ق

جاء التعليق في سياقها صادمة. لكن الحقيقة 
أن لا شيء جديداً في كلامه. إن لم تصدق شكوى 
النساء المصريات من سلوك «السرسلامجية»، 
فصدق الوافدات الزائرات. الموضوع لا يحتمل 

مزيداً من دفن الرؤوس في الرمال.

تيموثي أوبراين *

خالد البري



أيــقــظــت الــحــلــقــة الــثــانــيــة مـــن مــذكــرات 
ــرق  ــ ــشـ ــ ــــي نـــشـــرتـــهـــا «الـ ــتـ ــ ــــب ســـــــلام الـ ــائـ ــ صـ
ــد)، ذكـــريـــات صيف  ــ ــــط»، أمـــس (الأحــ الأوســ
اللبناني. كــان صيفاً بنكهة السيف   ١٩٨٢
بحدته وأهواله وعواقبه. محطة استثنائية 
لا يــمــكــن قـــــراءة مـــا حـــل بــلــبــنــان والــقــضــيــة 

الفلسطينية بدون التوقف طويلاً عندها.
كـــانـــت المــشــاهــد غــيــر مــســبــوقــة وأكــبــر 
من القدرة على الاحتمال. مشهد الدبابات 
ــوّق أول عــاصــمــة عــربــيــة  الإســرائــيــلــيــة تـــطـ
ــاً. مــشــهــد كــوفــيــة يــاســر  وتــجــتــاحــهــا لاحـــقـ
عرفات تعاند في مدينة تنزف تحت دوي 
الـــغـــارات الــجــويــة وقـــذائـــف المـــدافـــع. مشهد 
عرفات يقود ما سماه «أطول حرب عربية - 
إسرائيلية» ثم يغادر بحراً رافضاً المغادرة 
الــبــرلمــان اللبناني  إلــى ســوريــا. مشهد  بــراً 
ينتخب بشير الجميل رئيساً للجمهورية 
لكن الرئيس المنتخب سيتمدد في القبر قبل 
تسلمه مقاليد القصر. مشهد بيروت تعاند 
وتقاوم ومن دون أن تذهب جروحها بآمالها 

في مستقبل أقل قسوة.
صــيــف المـــصـــائـــر. غــــادر عـــرفـــات رافــعــاً 
شــارة النصر لكن منظمة التحرير خسرت 
في الواقع آخر موقع لها على خط التماس 
العربي - الإسرائيلي. تلك الخسارة ستكون 
ــاب إلـــــى مـــدريـــد  ــ ــذهـ ــ ــي الـ ســبــبــاً رئـــيـــســـيـــاً فــ
وبعدها إلى أوسلو. واغتيل بشير الجميل 
وسيندلع القتال لاحقاً بين الورثة وبينهم 

ميشال عون الرئيس الحالي الذي كان في 
ذلك الصيف ضابطاً يحمل إعجاباً شديداً 
ببشير وسياساته قبل أن يبحر بعد عقود 
في اتجاه آخر. وسيتمزق لبنان لاحقاً على 
ــــرب المــخــيــمــات»  دوي «حــــرب الــجــبــل» و«حـ

و«حروب الجنرال» وحروب كثيرة.
إيـــران التي  صيف المــصــائــر. ستلتقط 
كــانــت غــارقــة فــي حربها مــع الــعــراق فرصة 
الـــصـــيـــف الــلــبــنــانــي مــســتــفــيــدة مــــن غــيــاب 
مصر وخــروج سوريا من بــيــروت. سيولد 
«حـــزب الــلــه» الـــذي سيترك لاحــقــاً بصماته 
على المصير اللبناني وعلى مصير أكثر من 

دولة عربية.
في صيف المصائر ذاك التفتت بيروت 
إلــى شجرة بيروتية عريقة اسمها صائب 
ســـلام الــــذي لــعــب دوراً بــــارزاً فــي اخــتــصــار 

آلامها بعد جدالات كثيرة مع كثيرين.
مـــحـــظـــوظ صــــائــــب ســـــــلام. غـــــــادر قــبــل 
ــم يــشــاهــد لــبــنــانــيــاً  ــذل الــكــبــيــر. لـ ــ مـــوســـم الـ
ينقب فــي الــنــفــايــات لــيــرد الــجــوع عــنــه. ولا 
حسرة الأمهات أمام الدكاكين. ولم يشاهد 
العاصمة تتقلب بين عتمة الكهرباء وعتمة 
السياسيين. ولم يفجع بعملية السطو على 
ودائع المواطنين وهو ما عجزت عن ارتكابه 
أبرع المافيات وعصابات الجريمة المنظمة. 
ولم يشهد تحلل المؤسسات وتفكك الأواصر. 
الــدولــة وشــغــور القصور على رغم  وتناثر 
تـــصـــريـــحـــات ســاكــنــيــهــا. لــــم يـــشـــاهـــد كــيــف 

استكملوا إفراغ المدينة من روحها. وإفراغ 
الــبــيــوت مـــن شــبــانــهــا. ومــــوت الــجــامــعــات. 
والمستشفيات. والفنادق. وإغلاق كل نوافذ 
لــم يسمع بالجثث التي سقطت من  الأمـــل. 
«قـــوارب المــوت» وتقيم في قعر البحر. ولم 
يــشــاهــد اســتــمــرار الــســحــرة والمــهــرجــين في 
تكرار الحيل والأحابيل. ولم يعاين تحول 
لـــبـــنـــان جــــزيــــرة مــنــســيــة يـــعـــجـــز حـــتـــى عــن 
استيفاء شروط التسوّل من صندوق النقد 

الدولي.
محظوظ صائب سلام. يمكن أن نتخيل 
حجم الآلام التي كــان سيكابدها لو قيض 
له أن يعيش إلى هذه الأيام، وهو الذي كان 
يفضل مــن كــل الألــقــاب الــتــي اســتــحــق لقب 

«بيروتي عريق».
ولد صائب سلام في السنة الخامسة 
مــن الــقــرن المــاضــي وغـــاب فــي مطلع الــقــرن 
الحالي. كان شريكاً كبيراً وشاهداً كبيراً في 
قصة مثيرة ومحزنة اسمها لبنان. أمضى 
ثلاثة عشر عاماً في ظل الحكم العثماني. 
ــارك فـــي معركة  ــ ــتـــداب وشـ ــام الانـ وعــــاش أيــ
الاســتــقــلال. بــرز رئيساً لــلــوزراء فــي أربعة 
عهود رئاسية. وخارج الحكومة والبرلمان، 
كان زعيماً يجس نبض العاصمة التي ولد 
في بيت عريق من بيوتاتها. ولا مبالغة في 
القول إنه كان من علامات المدينة. بمواقفه 
ــمــــدودة  ــيـــد المــ ــالـ ــئـــة وبـ الـــصـــريـــحـــة والـــجـــريـ
والرحابة بعدما خبر أضرار الاحتكام إلى 

الــقــوة داخــــل الــعــائــلــة الــلــبــنــانــيــة. وأظــهــرت 
ــام أنـــه كـــان مــن حفنة مــن الــرجــال أكبر  الأيــ
من مكاتبهم وألقابهم. لم يتردد في السير 
ضد الرياح الغالبة حين اعتبر أن مصلحة 
الـــوطـــن تــقــتــضــي مــعــارضــتــهــا. ولـــم يسمح 
لرئاسة الحكومة أن تتحول لديه هاجساً 
يبرر قبول الاستضعاف أو الإملاءات. ويوم 
صــار تــســوّل المكاتب والمــنــاصــب والسلامة 
ــل المــنــفــى عــلــى الانــحــنــاء 

ّ
عــــادة شــائــعــة فــض

الـــدارة التي  ثــم عــاد معتصماً بحكمته فــي 
تؤتمن على المصائر.

ــعـــلـــم الــــصــــحــــافــــي مــــــن بــــعــــض مــن  يـــتـ
يـــحـــاورهـــم أكـــثـــر مـــمـــا يــتــعــلــم مــــن الــكــتــب. 
تتأخر التجارب العميقة في الجلوس على 
رفوف المكتبات. كان صائب سلام بمواقفه 
ونجاحاته وإخفاقاته يشبه دفتراً سُطرت 
فيه قصة لبنان. وهي قصة صعبة لأن لبنان 
ولد من موعد صعب بين طوائفه ومناطقه. 
ولم يتردد سلام في حوار أجريته معه في 
المــجــاهــرة بــمــشــاعــر الـــرفـــض الــتــي انــتــابــتــه 
أبــنــاء طائفته، حين  شــابــاً، أســـوة بغالبية 
إلحاق  الكبير نتيجة  لبنان  أعلنت ولادة 
أقضية كــانــت تابعة لسوريا بجبل لبنان 
لاختراع الكيان اللبناني. ولم يتردد أيضاً 
في المجاهرة أنــه بعد الانــخــراط في الموعد 
اللبناني لم يكن يقبل بأن يكون هناك من 

هو لبناني أكثر منه.
ــــلام عــــن الـــشـــعـــارات  ــألـــت صـــائـــب سـ سـ

التي أطلقها وهي الأشهر في تاريخ لبنان 
فأجاب: يقولون صاحب شعارات. الحقيقة 
هي أن الشعارات ثمرة خبرة وتجربة. هل 
أخطأت حين رفعت شعار «لبنان واحــد لا 
لــبــنــانــان»؟ لبنان المقسم لا يملك مقومات 
العيش والاســتــمــرار. تحدثت عــن «التفهم 
والــتــفــاهــم». على كــل فــريــق أن ينصت إلى 
هواجس الفريق الآخر للانتقال من التفهم 
إلى التفاهم. ماذا حل بلبنان حين استولت 
الرؤوس الحامية على القرار؟ ورفعت شعار 
«لا غالب ولا مغلوب» بعد ثورة ١٩٥٨. وأذكر 
أن كمال جنبلاط، رحمه الله، انتقدني كثيراً 
عــلــيــه. ألـــم تظهر الــتــجــربــة أن أركــــان لبنان 
أنــه غــالــب ويشعر  تهتز حــين يشعر فــريــق 
أنــه مغلوب؟ تركيبة لبنان حساسة  الآخــر 
لا تستطيع فيها قهر شريكك لأنــك تطيح 
بـــمـــبـــررات وجــــــوده. وشــــدد عــلــى أن لــبــنــان 
اهتز كلما حاول فريق من أبنائه الاستقواء 
ــالـــخـــارج لــتــحــجــيــم شــريــكــه فـــي الـــداخـــل.  بـ

التطرف مناقض لطبيعة لبنان.
شـــدد ســـلام عــلــى لــقــاء الــلــبــنــانــيــين في 
الـــدولـــة بــــدلاً مــن تــقــاســمــهــا واســتــبــاحــتــهــا. 
وروى أنه أثناء الحصار الإسرائيلي لبيروت 
سأل ياسر عرفات عن مقومات الصمود من 
الــزعــيــم الفلسطيني  فــأبــدى  ســـلاح ومــــال، 
ــركـــزي  ــتــــعــــداده لــفــتــح خــــزائــــن الـــبـــنـــك المـ اســ
اللبناني وأن الأموال يمكن أن تعاد لاحقاً. 

وكانت معارضة سلام شديدة وقاطعة.
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هناك أكبر
 من قاتل المنصورة

الطالب الذي ذبح زميلته في وسط الشارع، ووضح النهار 
في مدينة المنصورة، لأنها صدته وحجبت حسابه على منصة 
تــواصــل اجتماعية، رغــم بشاعتها، تظل جريمة فــرديــة أخــرى، 
يُرتكب مثلها في معظم مدن العالم. ومع أن العيون تسمرت على 
الفيديو الذي صور جريمة قاتل طالبة المنصورة، لكن الجريمة 
الأكبر، بلا سكين ولا دم، تلك التي استهدفت المجتمع، هو ما قاله 
الدكتور مبروك عطية، وأمثاله، الذين يبررون للقاتل ويحرضون 

المجتمع على الضحية.
«المرأة والفتاة تتحجب عشان تعيش، وتلبس واسع عشان 
لــو حياتك غالية عليكي اخــرجــي مــن بيتك بقفة، لا  متغريش، 
مــتــفــصــلــة ولا بــنــطــلــون ولا شــعــر عــلــى الــــخــــدود، عـــشـــان وقــتــهــا 

هيشوفك اللي ريقه بيجري ويقتلك».
القتل، وأن كــل من  القاتل وتحريض على  دفــاع صريح عــن 
قتل فتاة في الطريق العام لأنه لم يعجبه ملبسها أو وظيفتها 
ليست جريمة، بل المرأة هي المجرمة. لماذا التحريض ودم الفتاة 
لم يجف بعد؟ المتطرفون لا يتوقفون عن محاولاتهم استعادة 
قيادة المجتمع. هذا ما نتحدث عنه من سنوات، أن هذه الجماعة 
فكرية فاشية، مهما ظــهــرت بملابس حديثة، وتحدثت بلغات 
عالمية، وفتحت مكاتبها في لندن وواشنطن، وحصلت على مقاعد 
الــدوريــات الفكرية الرفيعة، وتحدثت عن  برلمانية، وكتبت فــي 
حقوق الإنسان في الصحف الكبرى، وأسست لنفسها منظمات 
دولــيــة للعمل المجتمعي، لا تعدو فــي واقــع الأمــر جماعة دينية 
متطرفة، تسعى منذ عقود للسيطرة على المجتمعات الإسلامية 
ومجتمعات المسلمين في المهاجر. الدكتور عطية نموذج محلي، 
ــام مــحــافــل دولــيــة  درّس فــي جــامــعــات، وخــــرّج أجـــيـــالاً، ووقـــف أمـ
ببدلة وكرافتة كأي مواطن من العالم الحديث، وله حسابات على 
«اليوتيوب» و«فيسبوك» وغيرهما. الحقيقة أن المظهر المتمدن، 
واللغة العلمية، والشهادة العالية لا تجعل عطية يختلف حقاً عن 
شيوخ تورا بورا والتنظيمات الإرهابية الأخرى، الذين إن لم يدعوا 

إلى العنف برروه وزخروفه ونسبوه إلى أركان الدين.
شاب قتل فتاة في الشارع أمام الملأ، وصور المارة المصدومون 
جريمته، فأصبحت حدثاً يتجاوز المنصورة ومصر، لأن الشيخ 
دخل ليعلن ويعظ الناس، أنها عملية قتل مبررة. هل ذبح فتاة، 
لأنــهــا لــم تــغــطِ شــعــرهــا، أمـــر جــائــز؟ بمثل هـــذا الــحــديــث الديني 
الخطير نقل الشيخ عطية القضية من مستوى جريمة في شارع 
محلي في مدينة تبعد ١٢٠ كيلومتراً شمال القاهرة، إلى مستوى 
آخر، إلى جريمة فكرية، إلى قضية دينية تعيد المجتمع، ليس أهل 
المنصورة وحدهم، بل العالم الإسلامي إلى نقاش الحلال والحرام، 
وحق الفرد في مد يده، لا الدولة ومؤسساتها، في تطبيق العدالة 

الجنائية والأخلاقية.
ــالـــعـــزف عـــلـــى آلام الـــنـــاس  يـــعـــود تـــيـــار إرهـــــــاب المــجــتــمــع بـ
وأحلامهم. وقــد انخرط في النقاش الآلاف بالتعليقات المليئة 
بالتحريض ضد النساء في عموم دول المنطقة. وبعد أن رمى 
الدكتور المتطرف الحجر في المياه شبه الراكدة، أعلن أنه سيسكت 
وقد ينسحب ويغلق دكانه على اليوتيوب، وهذا قد يكون درسه 
الــديــنــي الأخــيــر. لا يخفى على «الــداعــيــة» أن حديثه أخــطــر من 
الرصاصة على المجتمع الإسلامي، عندما تطلق. يكفي أن يذيعه 
مرة وسط اللغط ويترك الآلاف تردد كلام «الداعية الشيخ أستاذ 
الجامعة». بفتواه المصورة نصّب نفسه قاضياً، وأدان الضحية، 
وجعلها موضوعاً عاماً يقسم المجتمع الذي يصارع للخروج من 
دائــرة التطرف والعنف، منذ تضييق الخناق فكرياً على دعاة 
«القاعدة» و«داعش» و«الإخوان». وليس صحيحاً أن الخلاف مع 
هذه الجماعات، بما فيها «الإخوان المسلمون»، هو ضد سعيهم 
للحكم فقط، وحتى لو تراجعوا عن طموحهم السياسي، وهادنوا 
الحكومات العربية حالياً، فإن أذاهــم أعظم على المجتمع لأنهم 
الــحــيــاتــيــة، دينياً  يــتــوقــفــوا عــن مــحــاولاتــهــم إدارة تفاصيله  لــن 

واجتماعياً واقتصادياً.
الإسلاميون المسيسون، ولا أقول المسلمين، بل الذين يصرون 
إلى هذا اليوم على توجيه الرأي العام نحو التشدد، شركاء في نشر 
العنف في الشوارع. في الماضي القريب، كانوا يوجهون الشباب 
نحو ساحات الحرب والمعسكرات الإرهابية. اليوم بعد مطاردتهم 

أمنياً يخصصون معظم نشاطهم «للتوعية المجتمعية».

غسان شربلمذكرات مثيرة في عاصمة مغلوبة

جولة بايدن المقبلة في المنطقة
بعد أسابيع من عدم الوضوح، تبلورت 
أخـــيـــراً مــعــالــم جـــولـــة الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
جو بايدن إلــى الشرق الأوســط في الآتــي: 
زيارة إلى إسرائيل، وأخرى إلى بيت لحم 
للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
ولكن ربما الأهم هي زيارة المملكة العربية 
السعودية وحضور قمة مع دول مجلس 
التعاون الخليجي يحضرها قادة من مصر 

والأردن والعراق.
ــذلــــك، فــالــتــوقــيــت أصـــبـــح مــنــاســبــاً  ولــ
لــلــنــظــر فـــي أفــضــل الــســبــل لــلاســتــفــادة من 
الــــدول العربية.  الــجــولــة لتعزيز مــصــالــح 
ــا نــنــظــر  ــونــ ــك، دعــ ــذلــ ــام بــ ــيـ ــقـ ولـــكـــن قـــبـــل الـ
فــي الــفــوائــد الــتــي تسعى كــل مــن الــولايــات 
إلــى استخلاصها من  المتحدة وإســرائــيــل 
لــلــدول العربية  الــجــولــة، حتى يمكن  هــذه 
الـــذي يسمح  التموضع بالشكل المناسب 

لها بتأمين مصالحها طويلة الأجل.
الــزيــارة  بــالــنــســبــة لإســرائــيــل،  - أولاً، 
تــحــقــق هــدفــين أســاســيــين: الــحــصــول على 
دعم للحكومة الإسرائيلية الحالية وللقوى 
السياسية المناوئة لرئيس الوزراء السابق 
بنيامين نتنياهو، فــي ضــوء الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة المــنــتــظــر عــقــدهــا فـــي الــخــريــف 
المـــقـــبـــل، وفـــــي الــــوقــــت ذاتــــــه تـــوفـــر فــرصــة 
لترسيخ نهج الأمن الإقليمي الذي طرحته 
ــذي عــقــد فـــي شهر  ــ فـــي اجـــتـــمـــاع الــنــقــب الـ
مارس (آذار) الماضي، أي دمج إسرائيل في 
المنطقة من أوســع أبوابها، من خــلال آلية 
الــذي يشمل  للتعاون العسكري الإقليمي 
لــلــصــواريــخ. وإذا  نظاماً مشتركاً مــضــاداً 
تحقق ذلك، فإنه يعني أن إسرائيل تمكنت 
من تحقيق أعلى مستويات الانــدمــاج في 
المنطقة قبل استيفاء الشروط المنصوص 
عليها في خطة السلام العربية التي جاءت 
بــمــبــادرة مــن المملكة العربية السعودية، 
والـــتـــي حـــــددت شـــروطـــاً لإقـــامـــة الــعــلاقــات 
السلمية الطبيعية وإدمـــاج إســرائــيــل في 
الشرق الأوسط هي: الانسحاب الإسرائيلي 

مــــن الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة والـــســـوريـــة 
واللبنانية المحتلة، وقبول دولــة مستقلة 
ذات ســـيـــادة عــلــى الأراضـــــي الفلسطينية 
الــرابــع مــن يونيو (حــزيــران)  المحتلة منذ 
١٩٦٧ فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غـــزة 
عاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق حل 
عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق 
الــعــامــة للأمم  لــقــرار الجمعية  عليه وفــقــاً 

المتحدة رقم ١٩٤.
لا خلاف في أنه من حق أي دولة عربية 
أن تـــمـــارس حــقــهــا الــســيــادي فـــي الــدخــول 
في علاقات سلمية طبيعية مع أي دولــة، 
بما فــي ذلــك إســرائــيــل. أمــا دمــج إسرائيل 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، خـــصـــوصـــاً عـــلـــى المــســتــوى 
العسكري، قبل أن تستوفي الشروط التي 
حددتها خطة السلام العربية، والشروع في 
إقامة هيكل أمني متوازن يتضمن نظاماً 
للحد مــن التسلح ونــزع الــســلاح الــنــووي، 

فمسألة أخرى تماماً.
الــبــعــد الفلسطيني  فــيــمــا يــخــص  ــا  أمـ
للزيارة، فالهدف منها تصحيح ما لحق 
تـــرمـــب،  قـــبـــل إدارة  بــالــفــلــســطــيــنــيــين مــــن 
وتأكيد موقف الإدارة المؤيد لحل الدولتين 
للنزاع الفلسطيني - الإســرائــيــلــي. ولكن، 
من المؤسف أن واشنطن لن تنفذ تعهدها 
بإعادة فتح قنصليتها في القدس الشرقية، 
وهــــي مــســألــة لــهــا مـــدلـــول ســيــاســي مــهــم، 
وســتــكــتــفــي بــفــتــح مـــجـــرد مــكــتــب وتــعــيــين 
مــبــعــوث خــــاص لـــلـــشـــؤون الــفــلــســطــيــنــيــة. 
وهــنــا تكمن أهمية التأكيد على ضــرورة 
قــيــام واشــنــطــن بــتــنــفــيــذ تــعــهــداتــهــا تــجــاه 

الفلسطينيين.
أما بالنسبة للولايات المتحدة، فزيارة 
إســـرائـــيـــل لــيــســت لـــهـــا فــحــســب تـــداعـــيـــات 
أميركية داخلية، حيث إنها تأتي قبل أشهر 
قليلة من الانتخابات النصفية للكونغرس 
في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وإنما 
لها أيضاً انعكاسات على الأمــن الإقليمي 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، كــمــا أعــلــن الــرئــيــس 

أيــام قليلة. ولهذا السبب، فإن  بايدن منذ 
عــلــى واشــنــطــن أن تــضــع فـــي حــســابــاتــهــا 
النتائج التي يمكن أن تتمخض عنها جولة 
بايدن، ومــن ثم عليها تجنب دعــم الرؤية 
الإسرائيلية لنظام الأمــن الإقليمي إلى أن 
تــتــم مـــشـــاورات كــافــيــة مــع الــــدول العربية 

المعنية.
إن الولايات المتحدة تأمل في تحقيق 

عدة أهداف:
الــعــرب  الــنــفــط  إقـــنـــاع مــنــتــجــي  - أولاً، 
بمواصلة زيــادة إنتاجهم من أجــل خفض 

الأسعار.
ــاً، تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات مــــع دول  ــيـ ــانـ - ثـ
مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً مع 

المملكة العربية السعودية.
الــدول  - ثالثاً، تهدئة مخاوف كل من 
العربية وإسرائيل في حالة إحياء الاتفاق 

النووي الإيراني.
- رابــعــاً، ضمان دعــم إقليمي للموقف 
ــة كــــل مــــن الــصــين  ــهــ ــركــــي فــــي مــــواجــ ــيــ الأمــ
وروسيا في إطار ما يبدو من اندلاع حرب 

باردة جديدة.
ومما لا شك فيه أن قمة يشارك فيها 
الرئيس الأميركي وكل من العاهل السعودي 
الملك سلمان بــن عبد العزيز وولــي العهد 
الأمير محمد بن سلمان ســوف تسهم في 
تحسين العلاقات الأميركية - السعودية، 
ــن الـــقـــمـــة لـــتـــحـــقـــيـــق مــصــالــح  ــ والإفــــــــــــادة مـ
عربية استراتيجية أوســـع، تخدم السلام 

والاستقرار في المنطقة على المدى البعيد.
فالقمة ستوفر فرصة للدول العربية 
ــــات  ــــولايـ الـ ــع  ــ ــة مـ ــراحــ بــــصــ ــادل الآراء  ــبــ ــتــ لــ
المتحدة، حول مشاغلها السياسية والأمنية 
والاقــتــصــاديــة. ولا شــك فــي أن الاتــصــالات 
القليلة  العربية التي تمت خلال الأسابيع 
المـــاضـــيـــة، وفــــــرت فـــرصـــة مــهــمــة لــتــنــســيــق 
المواقف بما يمكّنها من طرح رؤية مشتركة 
ــاه ســــيــــاســــات كــــل مــن  ــا تــــجــ عــــن مـــخـــاوفـــهـ

إسرائيل وإيران.

كــــذلــــك، ســـتـــكـــون قـــمـــة جـــــدة مــنــاســبــة 
لـــلـــوقـــوف عـــلـــى رؤيــــــة الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
لكيفية تطور الأزمة الأوكرانية وتداعياتها، 
ومعرفة كيف تنظر واشنطن إلى علاقاتها 

المستقبلية مع كل من بكين وموسكو.
وفـــي نــهــايــة المـــطـــاف، مــن المــهــم لــلــدول 
العربية الوقوف على رؤية واشنطن لدورها 
في مساعدة الدول العربية في إحلال السلام 

والاستقرار بالمنطقة.
ــى أن الانــــتــــخــــابــــات  ــ ــ إلـ نــــظــــراً  ولـــــكـــــن، 
النصفية للكونغرس الأميركي ستجري في 
نوفمبر المقبل، فمن غير المرجح أن تكون 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى اســتــعــداد لاتــخــاذ 
خـــطـــوات مــلــمــوســة لمــعــالــجــة كـــل المـــخـــاوف 

الأمنية العربية. 
ــإن أفــضــل  ــ ــكـــون واقـــعـــيـــين، فـ ــتـــى نـ وحـ
مـــا يــمــكــن الـــحـــصـــول عــلــيــه، خـــــارج نــطــاق 
ــو الـــتـــوصـــل إلـــى  ــنــــيــــة، هــ ــانـــات الأمــ ــمـ الـــضـ
تفاهمات مع واشنطن يمكن أن تنعكس في 
وثيقة من شأنها أن تشكل أساساً لجهود 
مشتركة عربية - أميركية في المستقبل، من 
أجــل تحقيق الأمــن والاستقرار في منطقة 

الشرق الأوسط.
وفــــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، يـــمـــكـــن لــلــجــانــب 
الــولايــات  العربي أن يسعى للحصول مــن 

المتحدة على التأكيدات التالية:
- أولاً، التنسيق مع الدول العربية بشأن 
إنشاء هيكل أمني شامل ومتكامل ومتوازن 
في المنطقة. وهــذا أمــر مهم، خصوصاً إذا 
تم إحياء الصفقة النووية الإيرانية، ولكن 
أيضاً نظراً للشواغل المتعلقة بالسياسات 

الإسرائيلية والتركية في المنطقة.
ثــانــيــاً، العمل مــن أجــل تحقيق حل   -
للنزاع الفلسطيني - الإســرائــيــلــي، مبني 
ــــذا الـــصـــدد،  عـــلـــى حــــل الــــدولــــتــــين. وفـــــي هـ
الالـــتـــزام بــفــتــح الــقــنــصــلــيــة الأمــيــركــيــة في 
ــقــــدس، وأيـــضـــاً الالــــتــــزام بــالــعــمــل، بما  الــ
فــي ذلــك بالمحافل الــدولــيــة، مــن أجــل دعم 
حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وهو 

الأمر الذي من المفترض ألاّ يسبب مشكلة 
المــتــحــدة، نــظــراً للموقف  لــلــولايــات  كبيرة 
المعلن من قبل وزيــر الخارجية الأميركي 
بــلــيــنــكــن، مـــن أن الفلسطينيين  أنـــتـــونـــي 
يــتــمــتــعــوا  والإســـرائـــيـــلـــيـــين «يـــنـــبـــغـــي أن 
بتدابير متساوية للحرية والأمن والرخاء 

والديمقراطية».
- ثالثاً، سرعة التوصل إلى التسويات 
السياسية، ليس فقط في اليمن، بل أيضاً 
ــا ولـــيـــبـــيـــا، وضــــــــرورة تــنــســيــق  ــوريــ فــــي ســ

الجهود في هذا الصدد.
- رابعاً، التأكيد على انسحاب القوات 
ــي الــعــربــيــة في  ــ الأجــنــبــيــة كــافــة مــن الأراضـ

سوريا ولبنان والعراق وليبيا.
- خــامــســاً، فـــي ضـــوء أن أمـــن الــطــاقــة 
يــمــثــل هــدفــاً اســتــراتــيــجــيــاً مــشــتــركــاً، فمن 
الأهــمــيــة الـــتـــوافـــق عــلــى صــيــغــة لــلــتــعــاون 
ــديـــدة والمـــتـــجـــددة  فـــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة الـــجـ
والتكنولوجيات التي تمثل معبراً إليها، 

مثل إنتاج الهيدروجين الأزرق. 
ولا شك في أن التوصل إلى مثل هذه 
التفاهمات سيكون نجاحاً يحسب للدولة 
المـــضـــيـــفـــة، المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
يــضــاف إلــى مــبــادرتــهــا الــتــي نتجت عنها 
خــطــة الــســلام الــعــربــيــة، ويــدعــم رصــيــدهــا 
في الجهود التي تبذلها لتحقيق السلام 

والاستقرار في الشرق الأوسط.
فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة، تــحــتــاج الـــولايـــات 
المتحدة إلى الدول العربية أكثر من أي وقت 
مضى، ولذلك فهي فرصة للدول العربية 
قد لا تتاح مرة أخرى في المستقبل القريب، 
للعمل من أجل تشكيل أرضية مشتركة مع 
الولايات المتحدة، تفتح المجال أمام تعاون 
وجــهــد مــشــتــرك لــتــأمــين المــصــالــح العربية 

على المدى البعيد.
وفي النهاية، سيقع على عاتق الدول 
العربية، بشكل فردي وجماعي، مسؤولية 
الـــعـــمـــل مــــن أجـــــل ضـــمـــان قـــيـــام الــــولايــــات 

المتحدة بالالتزام بهذه التفاهمات.

رمزي عز الدين رمزي

alrashed@aawsat.com
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«ندلب» يتعاقد مع «إنسايت» الدولية لتسريع النضج التقني للمنشآت الوطنية

مؤشر عالمي يعزز تحويل المصانع السعودية إلى تبني الثورة الصناعية الرابعة
فــــي خــــطــــوة نـــحـــو تــســريــع 
تقييم النضج التقني للمصانع 
الــســعــوديــة وتــحــديــد الــفــجــوات 
ــا لـــــتـــــكـــــون ذكــــيــــة  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــويـ ــ ــحـ ــ وتـ
ــارســـات  ــمـ تــتــبــنــى تــقــنــيــات ومـ
ــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــرابـــعـــة،  ــثـ ــ الـ
تــــــعــــــاقــــــد بـــــــرنـــــــامـــــــج تــــطــــويــــر 
الوطنية والخدمات  الصناعة 
ــــب» أمـــس  ــدلـ ــ الــلــوجــيــســتــيــة «نـ
«الأحــــد» مــع مؤسسة إنسايت 
والمـــشـــغـــلـــة  ــكــــة  ــالــ المــ  «INCIT»
لمـــؤشـــر «SIRI»، وهــــو المــؤشــر 
الدولي المعتمد لقياس مستوى 
تبني المنشآت للثورة الصناعية 
يــقــدم الأدوات  الـــرابـــعـــة والـــــذي 
اللازمة لرفع نسبة تبنيها لها، 
وذلك بمقر المؤسسة بالعاصمة 

السنغافورية.
الــصــنــاعــة  وتــســعــى وزارة 
ــثــــروة المــعــدنــيــة الــســعــوديــة  والــ
إلــــى ربــــط تــقــيــيــم المـــصـــانـــع مع 
تشريعات المنظومة والمحفزات 
ــقــــدمــــة لـــتـــكـــون المـــمـــلـــكـــة أول  المــ
دولــة في العالم تربط الأنظمة 
والـــــتـــــشـــــريـــــعـــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة 
بـــمـــســـتـــوى تـــبـــنـــي المــــمــــارســــات 
والتقنيات الصناعية المتقدمة 

.«SIRI» من خلال منهجية
ومن المخرجات المستهدفة 
من هذا التعاقد أن يتم العمل على 
إنــشــاء مــراكــز تــدريــب للخبرات 
ــادرة عــلــى تــقــيــيــم المــنــشــآت  ــقــ الــ
ــيـــــانـــــات ووضــــــع  وحـــــصـــــر الـــــبـــ
خطط رفع الكفاءة والإنتاجية، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى جــمــع وتــقــديــم 
المعلومات المتعلقة بالمقارنات 
المعيارية، وبــنــاء منصة داخــل 
المــمــلــكــة لــحــفــظ الــبــيــانــات وفقاً 
للأنظمة واللوائح ذات العلاقة 
وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
وزارة  شــــــــــرعــــــــــت  وقــــــــــــــــد 
الـــصـــنـــاعـــة والـــــثـــــروة المــعــدنــيــة 
بالمسح الأولي لتقييم جاهزية 
المصانع الوطنية لتبني الثورة 
الــصــنــاعــة الــرابــعــة بــاســتــخــدام 
مــنــهــجــيــة SIRI، وســـتـــســـاهـــم 
هذه الاتفاقية في رفع مستوى 
الــثــورة  الــجــاهــزيــة لتبني هـــذه 
وتقييم النضج التقني لتحديد 
الـــفـــجـــوات وتـــحـــويـــل المــنــشــآت 
لــتــكــون مــصــانــع ذكـــيـــة تتبنى 
ــمــــارســــات الـــثـــورة  تــقــنــيــات ومــ

الصناعية الرابعة.
ويــأتــي ذلــك ضمن برنامج 
تقوده الــوزارة لتحويل ٤ آلاف 
مــصــنــع مـــن الاعـــتـــمـــاد الكثيف 

على العمالة الوافدة إلى الأتمتة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــرقــــمــــيــــة وخـــلـــق 

الوظائف النوعية للمواطنين.
ويستهدف أن تساهم هذه 
الاتـــفـــاقـــيـــة فــــي تـــســـريـــع تــبــنــي 
ــقـــنـــيـــات الـــــثـــــورة الــصــنــاعــيــة  تـ
الرابعة التي تعد أحــد محاور 
الــــتــــركــــيــــز لــــبــــرنــــامــــج «نــــدلــــب» 
ــادة مــن  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــم الاســ ــيـ ــظـ ــعـ ــي تـ ــ فــ
الــثــورة وتسريع  تقنيات هـــذه 
عمليات تبنيها بكافة قطاعات 
البرنامج الواعدة والتي تشمل 
الــطــاقــة والــتــعــديــن والــخــدمــات 
الــلــوجــيــســتــيــة عــبــر عــــدد كبير 
من المبادرات النوعية التي من 
شــأنــهــا أن تــســاهــم فــي تحقيق 
ــة  ــرؤيــ ــة لــ ــوحــ ــمــ ــطــ الأهـــــــــــــداف الــ
المملكة ٢٠٣٠ وذلــك وبالتكامل 
مع الجهات التنفيذية للبرنامج 
وعلى رأسها وزارات الصناعة 
والثروة المعدنية، والاتصالات 
وتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات، والــنــقــل 

والخدمات اللوجيستية.
ــثــــورة الــصــنــاعــيــة  وتـــعـــد الــ
الــرابــعــة أحـــد مـــحـــاور الــتــركــيــز 
لــبــرنــامــج «نـــدلـــب» إلــــى جــانــب 
مــــحــــور المـــحـــتـــوى المـــحـــلـــي، إذ 
يعمل مع جهاته التنفيذية على 
تعظيم الاســتــفــادة مــن تقنيات 

هــذه الــثــورة وتــســريــع عمليات 
تبنيها بالقطاعات الواعدة.

وأكـــــــد المـــهـــنـــدس ســلــيــمــان 
المـــــــــزروع، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
«ندلب» أن الحكومة السعودية  لـ
لا تدخر جهداً في توفير كل ما 
مــن شــأنــه أن يساهم فــي تبني 
التقنيات المتقدمة، مبيناً أن هذه 
الاتفاقية ستعود بالفائدة على 
كافة قطاعات البرنامج وجهاته 
التنفيذية عبر مساهمتها في 
تــســريــع تــبــنــي تــقــنــيــات الــثــورة 
ــعـــة وتــعــظــيــم  ــرابـ الــصــنــاعــيــة الـ
ــع كــفــاءة الإنــتــاج  أثــرهــا فــي رفـ
والتنافسية وتعزيز الاستدامة.

وقــــد جــــرى الــتــوقــيــع بمقر 
مــؤســســة إنــســايــت بالعاصمة 
الـــســـنـــغـــافـــوريـــة بـــحـــضـــور تـــان 
ــقــــوى الــعــامــلــة  لـــيـــنـــق، وزيــــــر الــ
ــانــــي لــلــصــنــاعــة  ــثــ والــــــوزيــــــر الــ
والتجارة السنغافوري، وعبد 
ــه المــــــاضــــــي، ســـفـــيـــر خـــــادم  ــ ــلـ ــ الـ
الحرمين الشريفين بسنغافورة، 
حيث وقــع الاتفاقية من جانب 
بــــرنــــامــــج «نــــــدلــــــب» المـــهـــنـــدس 
ــان المـــــــــــــزروع، الـــرئـــيـــس  ــمـ ــيـ ــلـ سـ
الـــتـــنـــفـــيـــذي، ومـــــن «إنـــســـايـــت» 
ــونــــــد كـــــــلايـــــــن، الــــرئــــيــــس  ــ ــمــ ــ ريــ

جانب من توقيع الاتفاقية بين «ندلب» و«إنسايت» في العاصمة السنغافورية أمس (الشرق الأوسط)التنفيذي للمؤسسة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

بنك التسويات الدولية يدعو البنوك المركزية إلى التحرك بسرعة لمواجهة التضخم
ــــات  ــــويـ ــــسـ ــتـ ــ حــــــــــذر بـــــنـــــك الـ
الدولية «بي آي إس» الأحد في 
تقريره السنوي عن الاقتصاد 
أن الــبــنــوك المـــركـــزيـــة يــجــب ألا 
تسمح للتضخم بأن يستحكم، 
بـــيـــنـــمـــا يـــخـــيـــم خـــطـــر الــــركــــود 
الـــتـــضـــخـــمـــي عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 

العالمي.
ــك الــــتــــســــويــــات  ــ ــنـ ــ وقـــــــــــال بـ
الــــدولــــيــــة الـــــــذي يـــعـــد بــمــثــابــة 
البنك المركزي للبنوك المركزية 
الــعــالــم إن على المؤسسات  فــي 
التحرك بسرعة لضمان العودة 
إلى تضخم منخفض ومستقر، 
في حين يتم الحد من تأثيراته 

على معدلات النمو.
ــام للبنك  ــعـ الـ ــر  المـــديـ ــال  ــ وقـ
أغوستين كارستينز «المفتاح 
لــلــبــنــوك المــركــزيــة هـــو الــتــحــرك 
بسرعة وحسم قبل أن يستحكم 
الـــتـــضـــخـــم». وأضــــــاف «إذا ما 
ــإن كــلــفــة إعـــادتـــه  ــك، فــ ــ حــــدث ذلـ
ليكون تحت السيطرة ستكون 
أعــلــى. وفـــوائـــد المــحــافــظــة على 
استقرار الأسر والشركات على 
المدى الطويل تفوق أي تكاليف 

قصيرة الأجل».
وأفــــــاد الــتــقــريــر الــرئــيــســي 
لــبــنــك الــتــســويــات الــدولــيــة أنــه 
فـــي ســبــيــل اســـتـــعـــادة مــعــدلات 
تضخم منخفضة ومــســتــقــرة، 
يجب على البنوك المركزية أن 

تسعى إلى تقليل الضرر الذي 
يــلــحــق بــالــنــشــاط الاقــتــصــادي 
وبـــالـــتـــالـــي حــمــايــة الاســـتـــقـــرار 

المالي.
وقـــــال بــنــك الـــتـــســـويـــات إن 
هندسة ما يسمى بهبوط مرن 
كـــان تــاريــخــيــا عــمــلــيــة صعبة، 
والظروف الحالية تجعل المهمة 

أكثر تحديا.
وقـــــــــال كـــارســـتـــيـــنـــز خــــلال 
مؤتمر صحافي «من المستحب 
أكــثــر إذا كـــان بإمكاننا القيام 
بهبوط مرن، لأن هذا يعني أن 
تشديد السياسة النقدية يمكن 
أن يكون تحت السيطرة أكثر».
ــكـــن حــتــى لو  ــاف «ولـ ــ وأضــ
لــم تكن هــذه هــي القضية، فإن 

ــة بــالــتــأكــيــد يـــجـــب أن  ــ ــويـ ــ الأولـ
تكون لمكافحة التضخم».

بــعــد صــدمــة وبــــاء كــوفــيــد، 
استشرفت البنوك المركزية في 
البداية عــودة مؤقتة للتضخم 
ــاد مـــرة  ــتــــصــ ــعـــاش الاقــ ــتـ ــع انـ مــ
ــفــــاع الأســـعـــار  أخــــــرى. لــكــن ارتــ
تسارع بشكل حــاد منذ الغزو 
الــروســي لأوكــرانــيــا فــي فبراير 
(شباط). وقال بنك التسويات 
الــدولــيــة إن الاقــتــصــاد العالمي 
يخاطر بــدخــول حقبة جديدة 

من التضخم المرتفع.
وأضاف أن مخاطر الركود 
تــبــاطــؤ النمو  الــتــضــخــمــي، أي 
مــع ارتــفــاع الأســعــار والبطالة، 
تلوح في الأفق بشكل كبير على 

شــكــل مــزيــج مـــن الاضــطــرابــات 
المستمرة جراء الوباء والحرب 
على أوكرانيا وارتــفــاع أسعار 
الــســلــع الأســاســيــة إضــافــة إلــى 

نقاط الضعف المالية.
وأوصــــــى بــنــك الــتــســويــات 
الـــدولـــيـــة صــانــعــي الــســيــاســات 
بالمضي قدما فــي الإصــلاحــات 
لدعم نمو طويل الأجل ووضع 
الأســـــس لمـــزيـــد مـــن الإجـــــــراءات 
المــالــيــة  لــلــســيــاســات  الطبيعية 

والنقدية.
ــنــــمــــا يــــخــــطــــط الـــبـــنـــك  ــيــ وبــ
المركزي الأوروبــي لرفع أسعار 
ــمــــوز)  ــيـــو (تــ ــائــــدة فــــي يـــولـ ــفــ الــ
ثــم فــي سبتمبر (أيـــلـــول)، قــام 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 

الأربعاء بأكبر زيــادة في سعر 
الفائدة منذ عام ١٩٩٤.

وأعـــــــــــلـــــــــــن الاحـــــــتـــــــيـــــــاطـــــــي 
الفيدرالي رفــع الفائدة بنسبة 
٠٫٧٥ نــقــطــة مــئــويــة، قــائــلا إنــه 
مستعد للقيام بذلك مرة أخرى 
الشهر المقبل في معركة شاملة 

لخفض التضخم المرتفع.
تعود ملكية بنك التسويات 
الدولية الذي تأسس عام ١٩٣٠ 
إلــى ٦٢ بنكا مركزيا  بـــازل  فــي 
المــائــة مــن الناتج  تمثل ٩٥ فــي 

المحلي الإجمالي العالمي.
وفـــــــي تــــقــــريــــره الــــســــنــــوي، 
ــاد الــبــنــك الــتــذكــيــر بــالــركــود  أعــ
ــي الــســبــعــيــنــات  الــتــضــخــمــي فــ
ــا تـــســـبـــبـــت الــــصــــدمــــات  ــنــــدمــ عــ

النفطية في عامي ١٩٧٣ و١٩٧٩ 
بارتفاع التضخم.

تـــضـــاعـــفـــت   ١٩٧٣ وعــــــــــام 
أسعار النفط في غضون شهر، 
وكــان النفط يحتل مكانة أكثر 

محورية في الاقتصاد.
ــة إلــــــــــى ذلــــــــــك كـــــان  إضــــــــافــــــ
ــفــــاع  ــي الارتــ ــذا فــ ــ الــتــضــخــم آخــ
قــبــل صـــدمـــة الـــنـــفـــط، فـــي حين 
ــاد الـــعـــالمـــي يــخــرج  ــتـــصـ أن الاقـ
ــن مـــرحـــلـــة طـــويـــلـــة مــن  ــ الآن مـ
الــتــضــخــم المـــنـــخـــفـــض. وســلــط 
بــنــك الــتــســويــات الــضــوء أيضاً 
على نقاط ضعف أخرى، بينها 
المستوى المرتفع الحالي للديون 

العامة والخاصة.
ومـــــــــــع الــــــــغــــــــزو الـــــــروســـــــي 

فـــإن التضخم هــذه  لأوكــرانــيــا، 
المــرة لا يرتكز فقط على النفط 
ولكن أيضاً على مصادر الطاقة 
الأخرى والمواد الخام الزراعية 

والأسمدة والمعادن.
ــتــــالــــي فــــــإن الـــتـــحـــدي  ــالــ وبــ
الأكـــثـــر إلــحــاحــا بــالــنــســبــة إلــى 
المـــــصـــــارف المــــركــــزيــــة هــــو دفـــع 
ــتــــويــــات  الــــتــــضــــخــــم إلـــــــــى مــــســ
منخفضة، وفقاً لبنك التسويات 

الدولية.
ــك الـــتـــســـويـــات  ــنــ وحـــــــــذر بــ
الدولية من أن حالات التضخم 
المرتفعة تميل إلى أن تكون ذاتية 
التعزيز، خصوصاً عندما يتم 
رفع الأجور في محاولة لمجاراة 

ارتفاع الأسعار.

لندن: «الشرق الأوسط»

ضخ ٧٠٠ مليون دولار استثمارات في ٢٠٢٢ ومفاوضات لشراء أرض لمزارع دينا

 من خطط «القلعة» المستقبلية
ً
هيكل: الأزمات العالمية غيرت قليلا

قـــال الــدكــتــور أحــمــد هيكل، 
رئيس مجلس إدارة شركة القلعة 
القابضة للاستشارات المالية، إن 
التحديات الاقتصادية الحالية، 
غــيــرت قــلــيــلاً مــن خــطــط الشركة 
«استثماراتنا  لكن  المستقبلية، 
المعتمدة على المدى طويل الأجل، 
ــن تـــأثـــيـــرات الــتــداعــيــات  قــلــلــت مـ
ــلــــى شـــركـــاتـــنـــا  الاقــــتــــصــــاديــــة عــ

التابعة».
ــــكــــــــل فـــــي  وأوضـــــــــــــــــــــــــــح هــــــــيــــ
إلــى «الشرق  تصريحات خاصة 
الأوســــــــــط»، أن هــــنــــاك «تــغــيــيــراً 
فــي خطط المجموعة، لكن ليس 
قوياً... لأننا نقوم ببناء شركات 
الــبــعــيــد... نستثمر  المــــدى  عــلــى 
لــفــتــرات طــويــلــة ولــيــســت لــديــنــا 

خطط للتخارج».
تــــأســــســــت «الـــــقـــــلـــــعـــــة» عــــام 
٢٠٠٤ شـــركـــة اســتــثــمــار مــبــاشــر 
ــــلال صــنــاديــق  فــــي مـــصـــر مــــن خـ
قطاعية، وتندرج تحت مظلتها ٨ 
شركات أساسية ونحو ٤٠ شركة 
تابعة. تملك «القلعة» عــدداً من 
الــشــركــات الــعــامــلــة فـــي مــجــالات 
الطاقة والأسمنت والصناعات 
الـــورقـــيـــة والـــطـــبـــاعـــة والــتــعــديــن 
والأغذية والنقل واللوجيستيات 

والصناعات المعدنية.
وعن أزمة توفير الدولار في 
مصر قال صراحة: «أزمة العملة 
في مصر وتوفير النقد الأجنبي، 
بالنسبة لمجموعة القلعة ليست 
عاملاً كبيراً لأن أغلب شركاتنا 
ــقــــوم بـــالـــتـــصـــديـــر لــــلــــخــــارج...  تــ

التأثير ليس كبيراً».
يرى هيكل أن «وضع الدولار 
فــي مصر مرتبط بــدرجــة كبيرة 
بما يحدث في العالم... بالدرجة 
الأولى وبأسعار الطاقة وأسعار 
الغذاء المرتبطين بعوامل كثيرة 

مـــن ضــمــنــهــا نــمــو الاقـــتـــصـــادات 
العالمية، وأسعار الفائدة العالمية 
وعــــوامــــل كـــثـــيـــرة»، لـــذلـــك تــوقــع 
ــة قـــائـــلاً: «ممكن  ــ اســتــمــرار الأزمـ

الأزمة تمتد شوية».
تــعــانــي مــصــر مــن تــداعــيــات 
الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة، 
الــتــي نــتــجــت بــشــكــل مــبــاشــر عن 
تفشي جائحة كورونا والحرب 
الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا، مــا قفز 
ــار الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات،  ــعــ ــأســ بــ
ــر مــن  ــ ــثـ ــ أكـ ــر  ــــورد مــــصــ ــتـ ــ ــــسـ تـ إذ 
٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن احــتــيــاجــاتــهــا 
الــخــارج، فتحركت  الغذائية مــن 
معدلات التضخم على الفور في 
البلاد، وزادت نسبة العجوزات 
المــالــيــة فــي المــيــزانــيــة، مــع تراجع 

الاحتياطي النقدي الأجنبي.
أشـــــار هــيــكــل هــنــا إلــــى دور 
القطاع الخاص، الذي أكد على أن 
له «دوراً في غاية الأهمية... لأن 
الحكومات لديها عجوزات مالية 
مــرتــفــعــة، ولـــيـــس لــديــهــا أمــــوال 
كــافــيــة لــلاســتــثــمــار فــي مــشــاريــع 
في  المختلفة  بأنواعها  التنمية 
مـــخـــتـــلـــف الـــــــبـــــــلاد... وبـــالـــتـــالـــي 
الــقــطــاع الـــخـــاص يــجــب أن يملأ 
هـــذه الــفــجــوة ويــمــلأهــا بــكــفــاءة، 
وفي بعض الأحوال تكون عالية 

الكفاءة».
طــرحــت الــحــكــومــة المــصــريــة 
مــــؤخــــراً وثـــيـــقـــة مــلــكــيــة الــــدولــــة، 
والـــــتـــــي تــــهــــدف لــــــزيــــــادة نــســبــة 
الــخــاص فــي الاستثمار  الــقــطــاع 
بأكثر من ٦٠ في المائة، من خلال 
الــقــطــاعــات للقطاع  تــــرك بــعــض 
الخاص، والمشاركة في قطاعات 

أخرى.
قــــــال هـــيـــكـــل: «أنـــــــا مــتــفــائــل 
جداً... ليس لدينا شك في رغبة 
ــة المــــصــــريــــة لــتــشــجــيــع  ــكـــومـ الـــحـ
القطاع الخاص، ونحن نلمسها 
بــــطــــريــــقــــة واضـــــــحـــــــة وطــــريــــقــــة 

مــبــاشــرة...»، غير أنــه أشـــار إلى 
أهـــــم المـــعـــوقـــات هـــنـــا: «المــشــكــلــة 
لــيــســت فـــي الــحــكــومــة المــصــريــة، 
الــبــيــروقــراطــيــة  لــكــن المشكلة فــي 
وترجمتها للسياسات العامة في 
ــوال تــكــون بطيئة...  بــعــض الأحــ

وهذه هي المشكلة الحقيقية».
ــاف هـــيـــكـــل، أن «تــنــفــيــذ  ــ أضــ
السياسات هو المشكلة وليست 
الــســيــاســات نــفــســهــا... لأنــــه من 
الممكن أن يكون المــوظــف المعني 
لـــه رؤى مــخــتــلــفــة أو  بــالــتــنــفــيــذ 
ســيــاســات مختلفة، وفــي بعض 
ــداف مــخــتــلــفــة...  ــ الأحــــــوال لـــه أهــ
ــاع  ــطــ ــقــ ــدم الــ ــ ــقــ ــ ــــوق تــ ــعــ ــ وهـــــــــــذا يــ

الخاص».
ــنـــاك  ــكــــل، أن هـ ــيــ أوضـــــــــح هــ
مــفــاوضــات مــع الحكومة حالياً 
لإزالــــــــــة هـــــــذه المـــــعـــــوقـــــات: «هـــــذا 
لــيــس مــجــرد كــــلام... هـــذا الــكــلام 
فــي مــفــاوضــات عليه الأن وعلى 

أشياء بعينها...».
ــة الــقــلــعــة  ــمـــوعـ تـــمـــتـــلـــك مـــجـ
ــمـــارات تــتــخــطــى  ــثـ ــتـ مــحــفــظــة اسـ
ــارات دولار  ــيـ ــلـ إجــمــالــيــهــا ١٠ مـ
ــة عـــلـــى نـــحـــو ٤٥ شـــركـــة،  ــوزعــ مــ
وفــــي مـــايـــو (أيـــــــار) المـــاضـــي عن 
النتائج المالية المجمعة عن العام 
الماضي ٢٠٢١، وتراجع خسائرها 
لتسجل ٢٫٣ مليار جنيه، مقابل 
صافي خسائر بقيمة ٢٫٥ مليار 
بـــدعـــم نمو  جــنــيــه خــــلال ٢٠٢٠، 
الإيـــرادات المجمعة والتي بلغت 
٤٥٫٨ مليار جنيه بنسبة تغير 

بلغت ٢٧ في المائة.
أوضـــح هــنــا: «كـــل شركاتنا 
الــتــابــعــة للقلعة تــنــمــو... نعمل 
ــشـــــركـــــات  اســــــتــــــثــــــمــــــارات فـــــــي الـــ
الــتــابــعــة... نمتلك محفظة فيها 
ــالـــي ١٠ - ١١  بـــإجـــمـ ــة  ــركــ ٤٥ شــ
مــلــيــار دولار.... كـــل شـــركـــة من 
الـــشـــركـــات لــديــهــا مــشــاريــع نمو 
كبيرة بخططها وخــطــط أخــرى 

مــمــكــن نــشــتــغــلــهــا مـــع الــحــكــومــة 
(مشروعات)».

ــــة  ــركـ ــ وأعـــــــطـــــــى مــــــــثــــــــالاً: «شـ
مـــــزارع ديــنــا عــلــى ســبــيــل المــثــال 
تقوم بتكبير المساحات المنزرعة 
فــــي كــــل واحـــــــدة مــــن المــحــاصــيــل 
المـــــــوجـــــــودة الــــتــــي تـــمـــتـــلـــكـــهـــا... 
وتــــضــــخ اســــتــــثــــمــــارات إضـــافـــيـــة 
لــــخــــطــــوط إنـــــتـــــاج وتـــــزيـــــد عــــدد 
الـــبـــقـــر والألـــــــبـــــــان... ونـــتـــفـــاوض 
مــع الــحــكــومــة عــلــى شــــراء قطعة 
أرض إضــافــيــة لـــزيـــادة المــســاحــة 
المــنــزرعــة». مــؤكــداً أن هــذا المثال 
يـــوجـــد مــثــلــه فـــي بـــاقـــي شــركــات 

المجموعة.
وعـــــن الـــخـــطـــط المــســتــقــبــلــيــة 
للشركة، أوضح: «لدينا خططنا 
المــســتــقــبــلــيــة... ويــمــكــن الــتــعــاون 
فـــي مـــشـــاريـــع مـــع الــحــكــومــة إذا 
وجــدنــا رغـــبـــة... القلعة هتضخ 
استثمارات خلال العام الجاري 
على حسب الفرص الاستثمارية 
ــا... فـــــي خــطــة  ــهــ ــيــ ــلاقــ ــنــ الــــلــــي هــ
حــالــيــا لــضــخ ٧٠٠ مــلــيــون دولار 
استثمارات إضافية في قطاعات 

عدة». مشيراً إلى قطاع الطاقة.
وقــــــــــــــال: «مــــتــــفــــائــــلــــين جـــــداً 
بــالاقــتــصــاد المــصــري على المــدى 
المــتــوســط والــطــويــل وحــتــى على 
مــســتــوى قــصــيــر الأجــــــل... البلد 
الــصــح». لكنه أشـــار إلى  بتعمل 
بعض المتاعب على بعض الفئات: 
«في ناس هتتعب بالفعل... وفي 
شركات سوف تعاني... الشركات 
المــــعــــتــــمــــدة بــــــالــــــدرجــــــة الأولــــــــى 
عــلــى الاســتــيــراد مــثــل مــســتــوري 
الــســيــارات والمــوبــايــل والمــلابــس 
المــســتــوردة والأكــــل المــســتــورد... 
المــحــلــي معاناته  لــكــن التصنيع 
أقل كثيراً». وختم بالقول: «الذي 
لا يعمل قيمة مضافة في مصر 
بــيــشــتــكــي... لأنــــه معتمد  أكـــيـــد 

أساساً على الاستيراد».

القاهرة: صبري ناجح

استثمار في صندوق الدين الجريء بإدارة أحد مديري الصناديق العالمية

السعودية تطلق العقود المستقبلية للأسهم المفردة لتعزيز إدارة المخاطر
فــي الــوقــت الـــذي أعلنت فيه 
الــســعــوديــة للاستثمار  الــشــركــة 
الجريء استثمارها لأول مرة في 
الــجــريء، والمــدار  صندوق الدين 
من قبل شركة «بارتنر فور قروث» 
أحد مديري الصناديق العالمية، 
كشفت المملكة أمس (الأحــد) عن 
نيتها لإطلاق العقود المستقبلية 
للأسهم المفردة مع مطلع يوليو 
(تموز) المقبل، لتكون ثاني منتج 
مشتقات مالية يتم تداولها في 
السوق المالية السعودية، حيث 
ستكون متاحة للتداول بما يمكن 
المستثمرين المحليين والأجانب 
المـــخـــاطـــر  الـــتـــحـــوط وإدارة  مــــن 
بشكل فعال، بالإضافة إلى تنويع 

المنتجات المتاحة.
وقــــــررت الـــســـعـــوديـــة ســابــقــاً 
تـــكـــون أول مـــنـــتـــجـــات ســـوق  أن 
المــشــتــقــات المـــالـــيـــة مــنــحــصــر في 
ــقـــود أســــعــــار الـــفـــائـــدة والــنــقــد  عـ
ــبـــي فــــي خـــطـــوة لــتــوســيــع  ــنـ الأجـ
الــســوق المالية المحلية، وتنويع 
المنتجات المقدمة للمستثمرين، 
وسط التأكيد على تشريع أنظمة 
للبنية التحتية تعزز التوخي من 

حدوث أزمات مالية.
وأوضــــحــــت الـــســـوق المــالــيــة 
العقود  أن  (تــــداول)،  الــســعــوديــة 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لـــلأســـهـــم المــــفــــردة 
هـــي مــســتــقــبــلــيــة مـــوحـــدة تتخذ 
مـــن ســـهـــم شـــركـــة مــعــيــنــة أصـــلاً 
أساسياً لها، وتم انتقاء الأسهم 
الشركات  مــن  بــين مجموعة  مــن 
ــثـــر ســـيـــولـــة، وشـــأنـــهـــا شــأن  الأكـ
المــتــداولــة في  الأخـــرى  المنتجات 

السوق.
وســـتـــتـــولـــى شــــركــــة «مـــركـــز 
المــالــيــة» مهمة  مــقــاصــة الأوراق 
ــــود  ــقـ ــ ــعـ ــ مـــــقـــــاصـــــة وتــــــســــــويــــــة الـ
المــســتــقــبــلــيــة لـــلأســـهـــم المــــفــــردة، 

تــمــاشــيــاً مـــع أفـــضـــل المــمــارســات 
العالمية.

ــيـــة أن  ــالـ وبـــيـــنـــت الــــســــوق المـ
جـــمـــيـــع المـــســـتـــثـــمـــريـــن يــمــكــنــهــم 
تــــــــــــداول الـــــعـــــقـــــود المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة 
للأسهم المفردة عن طريق أعضاء 
المشتقات المسجلين، التي تشمل 
أصولها الأساسية ١٠ شركات، 
وهي مصرفا الراجحي والإنماء، 
ــو الــــســــعــــوديــــة، والـــبـــنـــك  وأرامـــــكـــ
الأهلي السعودي، وسابك، و«إس 
ــيــــان الـــســـعـــوديـــة،  ــــي»، وكــ تــــي ســ
بالإضافة إلى الشركة السعودية 

للكهرباء، والمراعي، و«معادن».
وذكرت «تداول» أنه اختيرت 
الـــشـــركـــات بـــنـــاءً عــلــى قــائــمــة من 
إلــى ضمان  المعايير التي تهدف 
توافر السيولة لتلبية متطلبات 
النزاهة  الــســوق، والــحــفــاظ على 
وتمكين الإدارة الفعالة للمحافظ 
ــــوط مــن  ــحـ ــ ــتـ ــ ــة والـ ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ

المخاطر.
وقــال محمد الرميح، المدير 

«تــداول السعودية»  لـــ التنفيذي 
أن إطلاق منتج المشتقات المالية 
ــزام بــتــوفــيــر  ــتــ الـــثـــانـــي يـــؤكـــد الالــ
ــات مـــتـــطـــورة  ــ ــدمــ ــ ــتـــجـــات وخــ ــنـ مـ
ومبتكرة للمستثمرين المحليين 

والدوليين.
ــل الــرمــيــح، أن إطــلاق  وواصــ
ــقــــود المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لــلأســهــم  ــعــ الــ
ــــردة يـــدعـــم ازدهـــــــــار الـــســـوق  ــفـ ــ المـ
المالية في المملكة من خلال تنويع 
المــنــتــجــات المـــتـــوفـــرة وتــعــزيــزهــا 
فـــعـــالـــة لإدارة  تــــحــــوط  بـــــــــأدوات 
المخاطر والحد من الخسائر عند 

أي ظروف اقتصادية معاكسة.
ــك، أعـــلـــنـــت الـــشـــركـــة  ــ ــ إلـــــى ذلـ
السعودية للاستثمار الجريء، 
اســتــثــمــارهــا فــي صــنــدوق الــديــن 
الـــجـــريء والمـــــدار مـــن قــبــل شــركــة 
«بارتنر فور قروث» PFG))، أحد 
مديري الصناديق العالمية ومن 
تــقــديــم أدوات  فـــي  الــخــبــرة  ذوي 
الدين الجريء للشركات الناشئة 
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ــنــــدوق عــلــى  وســـيـــركـــز الــــصــ
الــــجــــريء  الــــديــــن  تـــقـــديـــم أدوات 
لـــلـــشـــركـــات الـــنـــاشـــئـــة والمـــنـــشـــآت 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة ســريــعــة 
ــالات الـــتـــقـــنـــيـــة  ــ ــجــ ــ ــــي مــ ــو فــ ــمــ ــنــ الــ
ــة  ــ ــايـ ــ ــــرعـ ــــة والـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــيــــة المـ ــنــ ــقــ ــتــ والــ

الصحية والعلوم الحياتية.
وأوضـــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور نــبــيــل 
ــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــك، الـ ــ ــــوشــ كــ
الـــشـــركـــة  عـــضـــو مـــجـــلـــس إدارة 
السعودية للاستثمار الجريء، 
أن الاستثمار في صندوق الدين 
الــجــريء مع «PFG» يأتي ضمن 
الـــبـــرنـــامـــج المــعــنــي بــالاســتــثــمــار 
فـــي الــصــنــاديــق، لــســد الــفــجــوات 

التمويلية في المنظومة.
وبـــين كــوشــك أن الصناديق 
التي تقدم أدوات الــديــن الجريء 
تــوفــر حــلــولاً تمويلية للشركات 
الـــنـــاشـــئـــة والمــــنــــشــــآت الــصــغــيــرة 
ــو  ــمـ ــنـ ــة الـ ــ ــعـ ــ ــريـ ــ والمـــــتـــــوســـــطـــــة سـ
لتسهم في تفادي تقليص ملكية 
المؤسسين والمستثمرين الحاليين.

إطلاق ثاني منتجات المشتقات المالية يتم تداولها في السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»
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تجمع في الرياض يرسم مستقبل الارتقاء بالبنية التحتية في السعودية

عرفان علي لـ                                    : نتطلع للتعاون مع المملكة ضمن إطار هذه المبادرة

دعوات لتبني منظومات الممارسات الذكية في إدارة المشاريع
رسم عدد من الخبراء الدوليين 
والمحليين مستقبل إدارة المشاريع 
في السعودية والبناء على رؤية 
٢٠٣٠ والارتقاء بالبنية التحتية، 
بالإضافة إلى الاتجاهات الرقمية 

الناشئة لتشكيل إدارة المشاريع.
وكــــشــــف المــــخــــتــــصــــون خــــلال 
انطلاق فعاليات المنتدى العالمي 
أمـــــس (الأحــــــد)  المـــشـــاريـــع  لإدارة 
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة الــــــــريــــــــاض، عــن 
المــمــارســات الذكية  كيفية تنفيذ 
والمــســتــدامــة والمــبــتــكــرة فــي إدارة 
المــشــاريــع لضمان تحقيق أفضل 
النتائج، مسلطين في الوقت ذاته 
الضوء على دور المملكة الريادي 
فــي قــيــادة مــســيــرة الــتــطــويــر على 
صعيد المنطقة عبر تبنيها الناجح 
لأعلى المعايير العالمية في تنفيذ 

العديد من المشاريع الضخمة.
ــيـــات المـــنـــتـــدى  ــالـ ــعـ ويُــــنــــظــــم فـ
معهد إدارة المشاريع فرع المملكة 
بـــرعـــايـــة صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
الـــــــعـــــــامـــــــة، حـــــيـــــث ركــــــــــز عـــــلـــــى ٤ 
ــــي الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة،  ــــاور هـ ــــحـ مـ
والتكنولوجيا والابتكار، والمدن 
الــذكــيــة، والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، 
بمشاركة مديري المشاريع وصناع 
القرار وأبرز المهنيين وقادة الفكر 

في مجال إدارة المشاريع.
ــــي المــــنــــتــــدى ١٧  ويــــــشــــــارك فــ
مـــتـــحـــدثـــاً دولـــــيـــــاً و٣٢ مـــحـــلـــيـــاً، 
ــن الــقــطــاع  يــنــقــســمــون بــــين ١٣ مــ
ــــاص،  ــــخـ الـ ــكــــومــــي و٣٦ مـــــن  الــــحــ
بالإضافة إلى حضور من ٥٣ دولة 

حول العالم.
وأكد المهندس بدر بورشيد، 
المـــشـــاريـــع في  مــديــر مــعــهــد إدارة 

الــــســــعــــوديــــة عـــلـــى أهـــمـــيـــة إدارة 
ــاريــــع فــــي الـــتـــطـــور الـــســـريـــع  المــــشــ
ــبــــلاد فـــــي جـــمـــيـــع الـــقـــطـــاعـــات  ــلــ لــ
وبـــكـــل المــقــايــيــس المــخــتــلــفــة الــتــي 
يتم تنفيذها فــي جميع المناطق 

لتحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠.
وأشار إلى أن المشاريع لطالما 
ــــلاق لــتــحــويــل  ــطـ ــ كـــانـــت نــقــطــة الانـ
الاستراتيجيات إلى واقع، مضيفاً 
أن المنتدى يمتاز بمجموعة فريدة 
مـــن الـــخـــبـــراء المــتــخــصــصــين الــذيــن 
ــة بــمــنــاقــشــات  ــمـ ــاهـ يــمــكــنــهــم المـــسـ
ــدة فــــي مــشــاريــع  ــاعــ مـــثـــمـــرة والمــــســ

الـــدولـــة والمــنــطــقــة لتحقيق أقصى 
ــــورات  ــطـ ــ ــتـ ــ اســـــتـــــفـــــادة مــــــن هــــــــذه الـ

التكنولوجية.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، شـــهـــدت 
الـــيـــوم الأول للمنتدى  فــعــالــيــات 
ــل إدارة  ــبـ ــقـ ــتـ حــــــــــــواراً حــــــــول مـــسـ
المــــشــــاريــــع، وحـــلـــقـــة نــقــاشــيــة عــن 
الــبــنــاء عــلــى رؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠ 
والارتـــــــقـــــــاء بـــالـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، 
بالإضافة إلى الاتجاهات الرقمية 
الناشئة لتشكيل إدارة المشاريع، 
كــمــا تـــطـــرق الـــحـــدث الـــعـــالمـــي إلــى 
ــقــــطــــاعــــات الــحــكــومــيــة  ــــاون الــ ــعـ ــ تـ

والــشــركــات ومــنــهــا غــيــر الربحية 
في المبادرات والمشاريع.

ونظم المنتدى جلسة نقاشية 
بعنوان «البناء على رؤية المملكة 
بــتــطــويــر البنية  ٢٠٣٠ - الارتـــقـــاء 
الــتــحــتــيــة»، وعــرضــاً تقديمياً عن 
الاقــتــصــاد فــي المــشــاريــع وتنفيذ 
الاســتــراتــيــجــيــات، وكـــذلـــك عــرض 
عن «آخر حول إدارة المشاريع في 
عصر الثورة الصناعية الرابعة».

ومــن المــقــرر أن يــقــدم المنتدى 
فـــي يـــومـــه الـــثـــانـــي مــجــمــوعــة من 
العروض التقديمية التي تتطرق 

لمــوضــوعــات مهمة مثل المشاريع 
الــســيــاحــيــة المــســتــقــبــلــيــة الــكــبــرى، 
المـــرأة وبــرنــامــج مديرين  وتمكين 
المــشــاريــع الــشــبــاب بــالــتــعــاون مع 
شركاء معهد إدارة المشاريع فرع 
ــة.  ويـــســـعـــى المـــنـــتـــدى  ــعــــوديــ الــــســ
العالمي لإدارة المشاريع إلى إظهار 
المــمــارســات الذكية  كيفية تنفيذ 
والمــســتــدامــة والمــبــتــكــرة فــي إدارة 
المــشــاريــع لضمان تحقيق أفضل 
الـــنـــتـــائـــج، ويــســلــط الـــضـــوء على 
دور المــمــلــكــة الــــريــــادي فـــي قــيــادة 
ــلـــى صــعــيــد  ــتـــطـــويـــر عـ ــيـــرة الـ مـــسـ

المـــنـــطـــقـــة عـــبـــر تــبــنــيــهــا الـــنـــاجـــح 
لأعلى المعايير العالمية في تنفيذ 
العديد من المشاريع الضخمة التي 

استحوذت على اهتمام العالم.
ويهدف معهد إدارة المشاريع 
ــــى المـــســـاهـــمـــة فــي  ــرع المــمــلــكــة إلـ ــ فـ
المــشــاريــع في  تطوير قــطــاع إدارة 
جميع أنحاء الدولة ونشر الثقافة 
ــات المـــتـــمـــيـــزة  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــز المـ ــزيــ ــعــ وتــ
مــن خـــلال تمكين مــمــارســي إدارة 
ــم بــالمــعــرفــة  المـــشـــاريـــع وتــــزويــــدهــ
والمــوارد والأدوات اللازمة للتميز 

في المهنة.

جانب من إحدى جلسات المنتدى العالمي لإدارة المشاريع الذي انطلق أمس في الرياض (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

منتدى أممي يحذر من زيادة كربون البنى التحتية للمدن
الــدولــي  كــشــف تــقــريــر للبنك 
أخيراً عن الحاجة إلى استثمار ٤٫٥ 
تريليون دولار سنوياً في البنية 
التحتية في المناطق الحضرية، 
ــلـــهـــا مــنــخــفــضــة  ــاً أن جـــعـ ــنـ ــيـ ــبـ مـ
الكربون ومرنة إزاء تغير المناخ 
يتطلب زيــادة الاستثمار بنسبة 
تــتــراوح مــن ٩ إلــى ٢٧ فــي المــائــة، 
في وقت حذر منتدى أممي تحت 
شــعــار «تــحــويــل مــدنــنــا مـــن أجــل 
مستقبل حضري أفضل»، انعقد 
أمـــــس، مـــن زيـــــادة كـــربـــون الــبــنــى 

التحتية للمدن.
ــتـــدى الــحــضــري  ــنـ وشــــــدد المـ
العالمي تحت مظلة الأمم المتحدة 
عــلــى ضــــرورة صــنــاعــة مستقبل 
حضري أفضل وتحقيق أهــداف 
التنمية المستدامة على مستوى 
المـــديـــنـــة، والـــتـــصـــدي لــتــحــديــات 
تغير المناخ، وإعادة البناء بشكل 
أفضل، مؤكداً على ضرورة زيادة 
المــســتــدام  الــوعــي حـــول التحضر 
ــنـــاقـــشـــات، وتـــبـــادل  مــــن خـــــلال المـ
ــــدروس المــســتــفــادة، ومــشــاركــة  الــ
أفــضــل المــمــارســات والــســيــاســات 
الـــجـــيـــدة، وزيـــــــادة الـــتـــعـــاون بين 

الجهات المعنية.
وقــال الدكتور عرفان علي 
الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم 
المتحدة للمستوطنات البشرية 
في الدول العربية «الموئل»، إن 
تحقيق أهداف اتفاقية باريس 
لــلــمــنــاخ المــتــمــثــل فـــي الــحــفــاظ 
على الاحترار العالمي عند الحد 
الآمن البالغ ١٫٥ درجة مئوية، 
البنية التحتية  لا بد أن تكون 
لــــلــــمــــدن مـــنـــخـــفـــضـــة الــــكــــربــــون 
لــلــتــعــاون مع  ومــرنــة، ونتطلع 
المملكة ضمن إطار هذه المبادرة 
عــلــى مــســتــوى مــنــطــقــة الــشــرق 

الأوسط.
ووفق علي، يعمل البرنامج 
الأممي في أكثر من ٩٠ دولة لدعم 
الــتــنــمــيــة الــعــمــرانــيــة المــســتــدامــة 
مــن خــلال زيـــادة المعرفة وتقديم 
المشورة بشأن السياسات والدعم 
الفني والعمل التشاركي، حيث 
تتعدد مجالات الدعم الفني من 
قبل برنامج «الموئل» للحكومات 
الـــوطـــنـــيـــة والمـــحـــلـــيـــة والأطـــــــراف 
المـــعـــنـــيـــة لمــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات 

العمرانية.
ــيــــمــــي  ــلــ ــل الإقــ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــــت المـ ــفــ ــ ــ ول
ــدة  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ لـــــــبـــــــرنـــــــامـــــــج الأمــــــــــــــــم المــ

ــة فــي  ــريــ ــبــــشــ ــنـــات الــ ــتـــوطـ ــلـــمـــسـ لـ
إلــى أن المجالات  الـــدول العربية، 
ــة  ــريـ تـــشـــمـــل الــــبــــيــــانــــات الـــحـــضـ
والـــــــرصـــــــد الـــــعـــــمـــــرانـــــي، ودعــــــم 
الــعــمــل الــتــشــاركــي، والــســيــاســات 
ــات  ــ ــعــ ــ ــريــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ الــــــحــــــضــــــريــــــة والــ
ــــط  ــيـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ والــــــــحــــــــوكــــــــمــــــــة، والـ
والــتــصــمــيــم، وتــخــطــيــط وإدارة 

الأراضــــــــــــي والــــســــكــــن والمــــــــــأوى، 
والـــخـــدمـــات الأســاســيــة والــبــنــيــة 
التحتية، والاقتصاد والتمويل، 
والتكيف مع تغير المناخ وبناء 

القدرات.
وأوضح أن الخطط السعودية 
المتعلقة باستدامة المدن ومبادرة 
ــراء، تـــعـــد فــي  ــ ــــضـ ــــخـ الـــــريـــــاض الـ

حــســاب المـــبـــادرات الــكــبــيــرة على 
المــســتــويــين الــوطــنــي والإقــلــيــمــي، 
ــة مــن  ــ ــدولـ ــ ــزام الـ ــ ــتـ ــ ـــن الـ وتـــعـــبـــر عـ
انــبــعــاثــات ثاني  ناحية بخفض 
أكسيد الكربون، ومن ثم التأثير 
السلبي على المناخ، ومن ناحية 
أخرى تزيد من مساحة المساحات 
الــخــضــراء والـــوصـــول إلــيــهــا من 
كـــافـــة فـــئـــات المــجــتــمــع مــمــا يــزيــد 
المــدن وتفاعلها مع  من استدامة 
اهتمامات ورغــبــات السكان في 

تحسين معايير جودة الحياة.
ــينّ المـــســـؤول الأمـــمـــي، أن  ــ وبـ
المــــــبــــــادرات الـــســـعـــوديـــة تــســاعــد 
ــلــــى الــتــقــلــيــل  ــتــــجــــربــــة عــ هـــــــذه الــ
والــــحــــد مــــن الـــغـــبـــار فــــي مــديــنــة 
الــريــاض، موضحاً أنــهــا مــبــادرة 
ــن حــيــث  ــ ــة مــ ــ ــدامــ ــ ــتــ ــ تـــحـــقـــق الاســ
اعــتــمــادهــا عــلــى المــــــوارد المــائــيــة 
المتكررة، واستعمال نوعيات من 
الأشــجــار التي تتعامل مع ندرة 
المـــيـــاه ودرجـــــة الـــحـــرارة الــعــالــيــة 
فــي الــصــيــف بــالمــدن الــســعــوديــة، 

بالأخص بالرياض.
الــــبــــرنــــامــــج  وأكـــــــــــد عـــــلـــــى أن 
الــســعــودي لتنمية وإعــمــار اليمن، 
البرامج التي  يعد أحــد أهــم وأكبر 
تشارك بشكل فعال لتحسين حياة 

الفئات المتضررة والعائلات الهشة 
ــــن خـــلال  ــــي الـــيـــمـــن مـ ــرة فـ ــيــ ــقــ ــفــ والــ
البنية  البرنامج لترميم  مشاريع 
الــتــحــتــيــة والــــخــــدمــــات الأســـاســـيـــة 
والإسكان والتشغيل وبناء القدرات 
من خلال شركاء البرنامج الدوليين 
والمــحــلــيــين أو بــالــتــنــفــيــذ المــبــاشــر، 
مــنــوهــاً بــالمــشــروع المــمــول مــن قبل 
الــبــرنــامــج بــالــشــراكــة مـــع «الــولــيــد 
الـــخـــيـــريـــة»، الـــــذي شـــــرعَ بــتــنــفــيــذه 
برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات 

البشرية (الهابيتات).
وأضـــــــاف أن «الـــهـــابـــيـــتـــات» 
يــهــدف إلـــى تــرمــيــم وتــأهــيــل ٦٠٠ 
مــــنــــزل تـــــضـــــررت خـــــــلال الــــنــــزاع 
المــســلــح فـــي الــســنــوات الــســابــقــة، 
مـــؤكـــداً أن الــبــرنــامــج الــســعــودي 
ــمـــن فــاعــل  ــيـ لــتــنــمــيــة وإعـــــمـــــار الـ
وشـــــريـــــك أســـــاســـــي فـــــي عــمــلــيــة 
ــادة الــبــنــاء والإعـــمـــار بــصــورة  إعــ
أفــضــل وأكـــثـــر اســـتـــدامـــة، مشيراً 
إلى مشاركة قوية له في المنتدى 
الــــحــــضــــري الــــعــــالمــــي المـــــقـــــام فــي 
بولندا خلال الفترة بين ٢٦ و٣٠ 
يونيو (حزيران) لعرض تجارب 
وخبرات البرنامج في دعم إعادة 
ــار والـــتـــنـــمـــيـــة الــحــضــريــة  ــ ــمـ ــ الإعـ

المستدامة.

الرياض: فتح الرحمن يوسف

لندن تبحث سبل حماية قطاع الصلب 
رغم هواجس منظمة التجارة

أعــلــن رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بــــوريــــس جــــونــــســــون الأحـــــــد أن لــنــدن 
تبحث في سبل حماية قطاع الصلب في 
المملكة المتحدة في توجّه من شأنه أن 
يضعها في صدام مع منظمة التجارة 

العالمية.
وتسعى لندن إلى إنعاش صناعات 
الــذي تقلّص  قطاع الصلب البريطاني 
حجمه في العقود الأخيرة وبــات يرزح 
ــأة ضـــغـــوط كــبــيــرة مـــن جـــراء  ــ تــحــت وطـ

الارتفاع الجنوني لأسعار الطاقة.
ــت الـــحـــكـــومـــة دعــــمــــاً مــالــيــاً  ــدّمــــ ــ وقــ
للأعمال التجارية المعتمِدة بشدة على 
الطاقة، بما في ذلك قطاع الصلب، لكن 
جونسون أشــار إلــى أنــه سيتخذ مزيداً 
ــراءات الــتــي قــد تشكل انتهاكاً  ــ مــن الإجـ
لالتزامات البلاد تجاه منظمة التجارة 

العالمية.
ولدى سؤاله عن تقارير بشأن مدى 
استعداده لخرق قواعد منظمة التجارة 
ــفـــرض رســــــوم جــــديــــدة، قـــال  الـــعـــالمـــيـــة بـ
جونسون للصحافيين البريطانيين في 
قمة مجموعة السبع في ألمانيا: «لدينا 
فــــي المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة نـــظـــام لا يــعــطــي 
الأفــضــلــيــة لــصــنــاعــتــنــا»، خــلافــاً لــبــلــدان 

أخرى.

وتـــابـــع: «نــحــتــاج إلـــى إمــــداد قطاع 
الــصــلــب الــبــريــطــانــي بــطــاقــة أقـــل تكلفة 
وبكهرباء أقل تكلفة من أجل أفرانها ذات 

الحرارة المرتفعة».
إلـــى أن نتمكن من  ــــاف: «لــكــن  وأضـ
إصلاح هذا الأمر، أعتقد أنه من المنطقي 
أن يــحــظــى قـــطـــاع الــصــلــب فـــي المــمــلــكــة 
المتحدة بالحمايات نفسها»، مشيراً إلى 
أن كل قطاعات الصلب الأوروبية من دون 

استثناء تحظى بحمايات.
وقــال جونسون: «تكمن الصعوبة 
فــي الــتــالــي: هــل مــن الممكن القيام بذلك 
والبقاء ضمن منظمة التجارة العالمية؟»، 
مــضــيــفــاً: «إنــهــا خـــيـــارات صعبة علينا 

اتّخاذها».
وبـــــحـــــســـــب صــــحــــيــــفــــة «صـــــــنـــــــداي 
تلغراف» يسعى جونسون إلى تحديد 
سقف لاستيراد الصلب من دول نامية 
عدة وتمديد العمل بالرسوم المفروضة 

على دول متقدمة وعلى الصين.
ويـــواجـــه جــونــســون صــعــوبــات في 
بــريــطــانــيــا بــعــد تــكــبــده خـــســـارتـــين في 
انتخابات فرعية أجريت هذا الأسبوع. 
ففي مدينة ويكفيلد الصناعية السابقة 
ــاد المــقــعــد الــتــمــثــيــلــي إلـــى الــعــمــالــيــين،  عـ
علماً بأنه انتقل في انتخابات عام ٢٠١٩ 
إلــى المحافظين بعدما بقي مــدى عقود 

محسوماً للعماليين.

لندن: «الشرق الأوسط»

د. عبد الله الردادي

الإضرابات الأوروبية
موجة مــن الإضــرابــات تشهدها الـــدول الأوروبــيــة اليوم، 
النقل العام، إلى السكك الحديدية.  من خطوط الطيران، إلى 
هذه الإضرابات جاءت في وقت تزدحم فيه أوروبــا بالسياح 
القاصدين إليها من جميع أنحاء العالم، للاستمتاع بصيفها 
ومــزاراتــهــا الــســيــاحــيــة. ولــكــن لا يــبــدو أن الــســيــاح سيجدون 
أوروبا التي اعتادوا عليها قبل سنوات. فمطاراتها اليوم ملأى 
بطوابير المسافرين الحانقين من التأخير، والرحلات الملغاة، 
والحقائب الضائعة. فلماذا وصلت أوروبــا إلى هذه الحالة؟ 

وماذا يحمل المستقبل لها؟
قد يكون مصطلح «التضخم غير المتكافئ» أحد أهم أسباب 
هذه الإضرابات. ويشير هذا المصطلح إلى زيادة التضخم في 
الأسعار، والذي لا تصاحبه زيادة مماثلة في الأجــور. وعلى 
الرغم من أن قطاع النقل استبشر خيراً بانتهاء الجائحة، بعد 
أن عــانــى كما لــم يــعــانِ مــن قــبــل، فــإن التضخم هــاجــم أوروبـــا 
بضراوة، مدعوماً بالحرب الروسية الأوكرانية، وزيادة أسعار 
الــعــوامــل. ووجـــد المــوظــفــون أنفسهم أمــام  النفط وغيرها مــن 
تضخم لم يشهدوه خلال حياتهم المهنية، فآخر تضخم شبيه 
كــان قبل نحو ٤٠ عــامــاً. وتحججت شــركــات الطيران والنقل 
بالآثار السلبية للجائحة، والتي تمكن بعضها بالنجاة منها 
بأعجوبة، بينما أعلن البعض الآخر إفلاسه خلال الجائحة، 

وخروجه من السوق.
هذه الإضرابات لن تكون مجرد أخبار عابرة لدى عامة 
الناس؛ بل سيرونها بأعينهم، وقد تؤثر عليهم بشكل مباشر.

فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، قــــام المـــوظـــفـــون فـــي كـــل مـــن طــيــران 
ــر» بــإضــراب تسبب فــي إلــغــاء نــحــو ٣١٥  بــروكــســل و«رايــــن إيـ
رحلة، شمل إسبانيا والبرتغال وبلجيكا، وهو في الطريق 
لكل من إيطاليا وفرنسا. كان السبب الرئيس لهذا الإضراب 
هو نقص الرواتب، وسوء حالة العمل الذي تسبب فيه نقص 
العاملين في هــذا القطاع. فبسبب الجائحة، قلصت العديد 
من شركات الطيران والمطارات موظفيها، وعندما عاد القطاع 
للعمل لرتمه المعتاد، اضطر الموظفون للعمل برتم أكبر من 
المــطــارات. ولم  المعتاد؛ خصوصاً أثناء الصيف حين تزدحم 
تستطع العديد من شركات الطيران والمطارات التوظيف بشكل 
ــراءات الــفــحــص الأمــنــي الــتــي قــد تستغرق  ــ ســريــع، بسبب إجـ
حتى شهرين. وأدى ذلك إلى استياء عام بين العاملين في هذا 
القطاع، امتد من الطيارين حتى العاملين في نقل الحقائب، 
مروراً بموظفي أمن المطارات. والنتيجة لذلك مباشرة وسريعة، 
وهــي مــطــارات مكتظة بمسافرين ألغيت رحلاتهم، وآخرين 
في طوابير طويلة في التفاتيش الأمنية، وغيرهم ممن فقدوا 

حقائبهم بسبب هذه الفوضى.
مثال آخر على ما يحدث في أوروبا، هو إضراب العاملين 
في السكك الحديدية في بريطانيا، هذا الإضراب هو الأكبر منذ 
ثلاثين عاماً، وسببه أن العاملين لم يحصلوا على أي علاوة 
منذ ٣ سنوات، وحينما تقرر منحهم هذه العلاوة، جاءت أقل 
بكثير من التضخم الحالي. فالعلاوة تراوحت بين ٢ و٣ في 
المائة، بينما وصل التضخم في بريطانيا هذا الشهر إلى ٩٫١ 
في المائة، ويتوقع أن يصل إلى ١١ في المائة في الشهور القليلة 
القادمة. وبقيادة من نقابة السكك الحديدية والنقل البحري 
والعام، قام نحو ٤٠ ألف موظف بالإضراب عن العمل، فتوقفت 
القطارات عن العمل لثلاثة أيام، وتسبب ذلك في ازدحام الطرق 
وتعطل الأعمال. وحتى الآن تبدو هذه المشكلة بلا حل، بعد 

فشل المفاوضات بين النقابة وشركات السكك الحديدية.
اختيار توقيت هذه الاضطرابات لم يكن عبثاً، فالسياحة 
الــروافــد لأوروبـــا وبريطانيا، وعند تعطل المطارات  أحــد أهــم 
ووســائــل الــنــقــل فــســوف يلغي الــعــديــد مــن الــســيــاح رحلاتهم 
ــات، والــبــحــث عـــن بـــلـــدان أكــثــر  ــرابـ ــطـ لــلابــتــعــاد عـــن هـــذه الاضـ
اســتــقــراراً وأقــــل مــشــكــلات. وبــيــنــمــا كـــان الــعــامــلــون فــي قطاع 
السياحة يأملون أن يعوّض هذا الصيف سنوات الجائحة التي 
انعدمت فيها السياحة تماماً، لا يبدو أن هذا الصيف سيكون 
مثالياً لهم في هذه الظروف، وتحت الضغوطات الاقتصادية 

التي يعاني منها العالم بأسره.
وما يزيد الطين بلة، أن هذه الإضرابات قد تكون مجرد 
بداية لسلسلة من الإضــرابــات التي قد تشهدها دول أوروبــا 
في قطاعات أخرى، فالجميع يعاني من التضخم، والنقابات 
الأخرى بدأت في التصريح بأنها أحق بزيادة الرواتب، لكونها 
ساهمت بفعالية خــلال الجائحة، ولــم تجد التقدير الكافي 
بعدها، ومنها نقابات المعلمين والقطاعات الصحية. وفي حال 
لم تتمكن الحكومات الأوروبــيــة من احتواء هــذه الأزمــة، فقد 
تتعرض لما تعرضت له في السبعينات الميلادية من تعطيل 
كامل للمنشآت والخدمات، وهي بكل تأكيد لن تستطيع تحمل 

ذلك؛ لا سيما في هذا التوقيت.

الممثل الأممي للمستوطنات البشرية في الدول العربية (الشرق الأوسط)

انتهاء مهلة دفع ١٠٠ مليون دولار

روسيا تقترب من التخلف عن سداد ديونها

اقتربت روسيا أكثر من التخلف 
عـــــن ســــــــداد ديــــونــــهــــا الأحــــــــــد، وســــط 
غياب الدلائل على تلقي المستثمرين 
الـــذيـــن يــحــمــلــون ســنــداتــهــا الــدولــيــة 
للمدفوعات، وهو ما ينذر بأن يكون 
الــتــخــلــف الأول لــروســيــا عـــن الــســداد 

خلال عقود.
وتــســعــى روســيــا جــاهــدة للوفاء 
بـــمـــدفـــوعـــات مــســتــحــقــة عــــن ســـنـــدات 
بــقــيــمــة ٤٠ مــلــيــار دولار مــنــذ الــحــرب 
ــة فـــي ٢٤ فــبــرايــر (شــبــاط)  ــيـ ــرانـ الأوكـ
ــار عــقــوبــات شاملة  شــبــاط، والــــذي أثـ
عزلت روسيا بشكل فعال عن النظام 
ــالـــي الـــعـــالمـــي وأبــــعــــدت الــكــثــيــر من  المـ

المستثمرين عن أصولها.
وقال الكرملين مراراً إنه لا يوجد 
ما يدعو روسيا للتخلف عن السداد 
لكنها غير قادرة على إرسال الأموال 
لحاملي السندات بسبب العقوبات، 
متهما الغرب بمحاولة دفع البلاد إلى 

تخلف مصطنع عن السداد.
واصـــــطـــــدمـــــت جـــــهـــــود روســـــيـــــا، 
ــكــــون أول تــخــلــف  يــ ــد  ــ قـ ــا  ــ ــفــــادي مـ ــتــ لــ
كبير لها عــن ســداد ديونها المتعلقة 
ــنــــذ الــــثــــورة  ــة مــ ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــنــــدات الـ ــالــــســ بــ
ــرن، بعقبة  قـ أكــثــر مــن  قــبــل  البلشفية 

لا يمكن تجاوزها عندما منع مكتب 
مــراقــبــة الأصــــول الأجــنــبــيــة فــي وزارة 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة مــوســكــو بشكل 
فعال من ســداد المدفوعات في أواخــر 

مايو (أيار).
وقال دنيس هرانيتسكي، رئيس 

التقاضي السيادي في شركة المحاماة 
كــويــن إيــمــانــويــل، لــرويــتــرز إنــه «منذ 
مارس (آذار) ونحن نعتقد أنه لا مفر 
الــســداد، وكان  من تخلف روسيا عن 

السؤال فقط هو: متى؟». 
وأضاف «لقد تدخل مكتب مراقبة 

الأصــــول الأجــنــبــيــة لــلإجــابــة عــن هــذا 
بـــات التخلف عن  لــنــا، والآن  الــســؤال 

السداد أمام أعيننا».
وفي حين أن أي تخلف رسمي عن 
الــســداد سيكون رمــزيــا إلــى حــد كبير 
نظرا لأن روسيا لا يمكنها الاقتراض 

دولــيــا فــي الــوقــت الــراهــن ولا تحتاج 
إلى ذلك بفضل عائدات النفط والغاز 
الكبيرة، فمن المحتمل أن تــؤدي هذه 
الوصمة إلى زيادة تكاليف الاقتراض 

بالنسبة لها في المستقبل.
وتتعلق الأزمة بسداد مبلغ ١٠٠ 
مليون دولار من الفوائد التي تتعلق 
بنوعين من السندات أحدهما بالدولار 
الأميركي والآخر باليورو، حيث كان 
من المفترض أن تسدد روسيا في ٢٧ 
الــســداد ٣٠ يوما  مــايــو. وتبلغ مهلة 

تنتهي يوم الأحد.
وقالت وزارة المالية الروسية إنها 
ســددت المدفوعات باليورو والــدولار 
إلى مؤسسة الإيداع الوطني للتسوية، 

مضيفة أنها أوفت بالتزاماتها.
ومــع ذلــك، فإنه ليس مــن المرجح 
إلــى الكثيرين  أن تصل هــذه الأمــــوال 
مــن حــامــلــي الــســنــدات عــلــى المستوى 
الدولي. وبالنسبة للكثير من حاملي 
السندات، فــإن عــدم تسلم الأمــوال في 
الموعد في حساباتهم يعد تخلفا عن 

السداد.
ونــظــرا لــعــدم تحديد وقــت معين 
في الوثائق، يقول المحامون إنــه من 
المحتمل أن يــكــون أمـــام روســيــا حتى 
ــالــــي لـــســـداد  ــتــ ــمـــل الــ ــعـ ــوم الـ ــ ــة يــ ــايـ ــهـ نـ

المدفوعات لحاملي السندات.

تسعى روسيا جاهدة للوفاء بمدفوعات مستحقة عن سندات بقيمة ٤٠ مليار دولار منذ غزوها لأوكرانيا (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»
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رة جديدة
ّ
تصاميم مصغ

روبوتات مطورة للسباحة والطيران واختراق الجسم البشري
ــات  ــوتــ ــروبــ ــان الــ ــرجــ ــهــ جــــــذب مــ
فـــي مــديــنــة فــيــلادلــفــيــا ٤٥٠٠ عــالــم 
متخصص بالروبوتات واستعرض 
أجــهــزة تطير وتــســبــح وتــدخــل إلــى 

الجسم.

روبوتات جوية ومائية

طارت المروحية الرباعية الآلية 
التي تماثل النسر حجماً، في أجواء 
ــة الــنــهــر الــحــرجــيــة فــي مقاطعة 

ّ
ضــف

لــعــدّ الأشــجــار بعد أن تمّ  شيلكيل، 
المــهــمّــة نفسها في  تصميمها لأداء 

غابات جبال الأنديز.
وسبحت روبوتات أخرى تحت 
المياه، فانتفخت حلقاتها المصنوعة 
مــــن مـــــــادّة تــشــبــه الـــشـــبـــاك كــقــنــديــل 
الــبــحــر، أثــنــاء الــتــقــاطــهــا الــصــور أو 
ــيـــة. كــمــا  ــائـ ــبـــات مـ الـــبـــحـــث عــــن مـــركـ
حلّقت روبــوتــات أخـــرى فــي أســراب 
كـــالـــبـــعـــوض لاســـتـــكـــشـــاف المــنــاطــق 
 GPS الطبيعية بــاســتــخــدام تقنية
لـــلـــهـــبـــوط. ورأى  وتـــحـــديـــد أهــــــــدافٍ 
البعض روبوتات تتدحرج وتجري 
ــهــا تتمرّن 

ّ
عــلــى أربــعــة أطــــراف وكــأن

لــتــعــزيــز الأتـــمـــتـــة فــــي مــســتــودعــات 
أمازون.

ظــهــر هــــذا المــشــهــد الـــروبـــوتـــي 
فــي صــالات مصنع  الكاملة  بحلّته 
الطلاء السابق الذي يحتضن اليوم 
مختبرات الهندسة التابعة لجامعة 
بنسلفانيا. وظهرت أيضاً روبوتات 
مــن تصاميم وأحــجــام مختلفة في 
كليّة الطبّ التابعة للجامعة بالقرب 
من مركز سينغ لتكنولوجيا النانو 

ومركز مؤتمرات بنسلفانيا.
اســــتــــعــــرض طــــــــلاّب الـــجـــامـــعـــة 
وأساتذتها وشركاؤها التجاريون - 
إلى جانب أفضل باحثي الروبوتات 
والــشــركــات الـــبـــارزة فــي هـــذا المــجــال 

فــي الــعــالــم - عــشــرات الإبـــداعـــات في 
المؤتمر الدولي للروبوتات والأتمتة 
الـــــــــذي يـــنـــظّـــمـــه مـــعـــهـــد مـــهـــنـــدســـي 
الكهرباء والإلكترونيات سنوياً في 
نـــيـــويـــورك. شــهــد المــؤتــمــر مــشــاركــة 
نحو ٤٥٠٠ ضيف من ٨٩ دولة، ملأوا 
فنادق المدينة لحضور هذا المهرجان 
الـــذي يــضــمّ ٩٦ شريكاً من  الحاشد 

المجال.
تُقدّر قيمة سوق الروبوتات في 
الولايات المتحدة بـ٨٠ مليار دولار، 
وتــشــهــد نــمــواً ثــابــتــاً بــمــعــدّل ١٨ في 

المائة على أساسٍ سنوي.
ولكنّ بعض علماء الروبوتات 
فـــي جــامــعــة بــنــســلــفــانــيــا يــشــعــرون 
بــالــقــلــق بــســبــب المــســائــل الأخــلاقــيــة 
ــي  ــتــ ـــم الــ ـــهــ ــاراتــ ــ ـــكـ ـــتــ ــابــ ــ المــــحــــيــــطــــة بـ
للقتل. وناقشت بريتاني  تستخدم 
شـــيـــلـــدز، المـــحـــاضـــرة فـــي الــهــنــدســة 
ــيــــة، الـــكـــثـــيـــر مـــــن هــــذه  ــبــــيــــولــــوجــ الــ
ــادّة أســـاســـيـــة حــول  ــ المـــســـائـــل فـــي مــ
الــروبــوتــات في  أخــلاقــيــات صناعة 

الجامعة.

رة
ّ
تصاميم مصغ

ينتمي الكثير مــن الابــتــكــارات 

الــتــي عُــرضــت فــي المــؤتــمــر إلـــى فئة 
الـــروبـــوتـــات الــدقــيــقــة والــحــســاســة، 
وأبـــرزهـــا الـــروبـــوت الـــغـــوّاص الـــذي 
طـــــــوّره جــونــغــشــيــنــغ تـــشـــن، طــالــب 
ــتـــوراه فـــي جــامــعــة  فـــي مــرحــلــة الـــدكـ
بنسلفانيا، وزوّده بألواح جانبية 
تـــتـــوسّـــع وتـــقـــفـــل كـــقـــنـــديـــل الـــبـــحـــر، 
مستوحياً تصميمه من الأوريغامي، 

فنّ طي الأوراق الياباني الشهير.
مــن جــهــتــهــا، صــنــعــت جيداليا 
ــرى فـــي مرحلة  نــيــزنــيــك، طــالــبــة أخــ
الــدكــتــوراه، طــوافــة رباعية صغيرة 
تهبط في خــزّان مائي بحجم حمّام 
سباحة، يحتوي على خمس مراسٍ 
صغيرة عائمة تتجمّع أوتوماتيكيا 
لاستقبال الطوافة بمساعدة وحدات 

مغناطيسية.
• درونـــــــــــات مــــصــــغّــــرة. جـــذبـــت 
روبــــــــوتــــــــات كــــثــــيــــرة مـــــشـــــاركـــــة فــي 
المــعــرض أنــظــار الــحــاضــريــن بصغر 
حجمها وبــســاطــة تصميمها. على 
سبيل المــثــال، تتميّز طــائــرة الـــدرون 
«بيكوليسّيو ٢» - الاسم مستقى من 
كلمة «الأصغر» بالإيطالية واستُخدم 
ــات بــيــكــولــي -  ــ ــا مـ لــتــكــريــم مـــطـــوّرهـ
ــة يد  بــحــجــمٍ صــغــيــر يــتّــســع فـــي راحــ
طفل، وتستخدم مشغّلاً ميكانيكياً 

زات – مثل 
ّ
واحداً للاستجابة للمحف

ضوء خفيف أو تيّار هوائي.
كـــورتـــيـــس، رئــيــس  ــــرح درو  شـ
«بيكوليسّيمو ٢»،  لـ الفريق المطوّر 
ــذه الــطــائــرة  ــه يــمــكــن اســتــخــدام هـ ــ

ّ
أن

الآلية للبحث والإنقاذ أو في تمشيط 
المــنــاطــق الــجــغــرافــيــة، لافــتــاً إلـــى أنّ 
هــذه الــطــائــرات الزهيدة قـــادرة على 
الطيران في مجموعة تشبه «سرباً» 

انة.
ّ
من الطيور الطن

كــمــا تستطيع بــعــض طــائــرات 
الدرون الأخرى عدّ وقياس الأشجار 
في الغابة – «كما يفعل محرّك غوغل 
مع الطرقات». تحلّق طائرة «فالكون 
٤» مثلاً لمــدّة ٣٥ دقيقة، مستخدمة 
بطارية ليثيوم آيــون تزن ثلث وزن 
أنظمة بوليمرات الليثيوم القديمة.

 Event»  ــرات الـــــحـــــدث • كــــامــــيــ
تــســتــخــدم هــذه   .«- based cameras
الكاميرات تقنية الليدار أو ما يعرف 
«تحديد المدى عن طريق الضوء أو  بـ
الليزر» بدل تراكم الضوء التقليدي 
على العدسة، لتعالج فوراً كمّاً أكبر 
مــن المعلومات الــصــادرة عــن الجسم 
الــذي تــصّــوره. تنتمي هــذه الكاميرا 
ها تتألّف من 

ّ
إلى «جيل المستقبل»؛ لأن

عدد من الكاميرات المتناهية الصغر 

(الــــواحــــدة مــنــهــا بــحــجــم الــبــيــكــســل) 
التي تدمج البيانات في صورة أكثر 
وضوحاً. تحاكي هذه الطريقة عمل 
الــعــين البشرية إلــى حــدٍّ بعيد، على 
اعــتــبــار أنّ الــبــشــر يــحــتــاجــون عـــادة 
إلــى بيانات أقــلّ بكثير من الكاميرا 
التقليدية للمعالجة. وتجدر الإشارة 
ــيــــرات الأشـــبـــه  ــامــ ــكــ الــ إلــــــى أنّ هــــــذه 
ــلّ كــلــفــة بــكــثــيــر من  ــ بــالــبــيــكــســلات أقـ

الكاميرات التقليدية.
ة. طوّرت 

ّ
• روبوتات متناهية الرق

إحدى المجموعات البحثية روبوتات 
نحيفة ورقيقة بحجم الشعرة. يقول 
أحد الباحثين من الفريق، إنّ «عرض 
الروبوت الواحد منها لا يتعدّى ٣٠٠ 
ميكرون»، واصفاً إيّاها بالروبوتات 
الغبية التي لا تستشعر، بل تتحرّك 
ــع أن 

ّ
استجابة لــلــضــوء، ومـــن المــتــوق

تستخدم في تطبيقات طبية كتجميع 
العلاجات الجينية في الجسم. ويؤكّد 
الباحث أنّ تعريض هذه الروبوتات 
– الــتــي تــتــألّــف مــن ســلاســل قصيرة 
مــن الأقـــطـــاب الــكــهــربــائــيــة والــخــلايــا 
الضوئية - للضوء سيجعلها تتحرّك 

بسرعة أكبر.
* «فيلادلفيا إنكويرير» 
- خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: جوزيف إن دي ستيفانو*

روبوت بأبعاد تقل عن مليمتر واحد مصمم لاختراق الجسمروبوت «كاسي» برجلين

استخدمه علماء «كاوست» لنمذجة مجموعات البيانات الجغرافية المكانية الكبيرة والمعقدة

«الدقة المختلطة»... نهج لتسريع العمليات الحسابية

مــــــن خــــــــلال نــــهــــج «الــــحــــســــابــــات 
مختلطة الدقة»، الذي استخدمه علماء 
جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية 
(كــــــــاوســــــــت)، ســـيـــصـــبـــح بـــمـــقـــدورنـــا 
تحليل مجموعات كبيرة ومعقدة من 
البيانات الجغرافية المكانية في وقتٍ 
قياسي. ويواكب هذا النهج تصاعد 
أهمية البيانات الجغرافية المكانية في 
الأنشطة الإحصائية؛ إذ تقول الأمــم 
البيانات أصبحت لا  المتحدة إن تلك 
غنى عنها لفهم مــوقــع الأمكنة التي 
يعيش ويعمل الناس فيها وسياقها، 
ولفهم الأشخاص المنوط بالحكومات 
خدمتهم وصلتهم بمجتمعاتهم، وهو 

ما يسمح بتحديد جذور المشاكل.
ــهـــور  ومــــــع ثـــــــورة الــــبــــيــــانــــات وظـ
ن فريق  التقنيات المبتكرة اليوم، تمكَّ
بــحــثــي دولــــي تــقــوده «كـــاوســـت»، من 
تــســريــع نــمــذجــة مــجــمــوعــات بــيــانــات 
جغرافية مكانية كبيرة بشكل كبير، 
دون فقدان الدقة بشكل كليّ، وذلك من 
خــلال تطبيق حــســابــات عالية الدقة 

فــقــط عــنــدمــا تــشــتــد إلــيــهــا الــحــاجــة. 
وتشير كلمة «الــدقــة» Precision إلى 
المـــســـتـــوى الــتــفــصــيــلــي فــــي الـــقـــيـــاس، 
وترتبط بعملية موازنة جهاز القياس 
وتــقــويــمــه، مــثــل جـــهـــاز قـــيـــاس كمية 

المطر.
ويـــشـــمـــل ذلـــــك أيـــضـــاً الــعــمــلــيــات 
الــحــســابــيــة؛ فــفــي بــعــض الــحــســابــات 
اليدوية التي تختلف في درجة الدقة 
بــعــدد الأرقـــــام الــعــشــريــة، كــلــمــا ازداد 
عدد هذه الأرقام ارتفعت نسبة الدقة. 
وتــكــون الــدقــة مــطــلــوبــة فــي كــثــيــر من 
الـــطـــرائـــق الإحـــصـــائـــيـــة عـــنـــد حــســاب 
القيمة الحرجة لمقارنتها مع القيمة 

الجدولية.
الــنــهــج بتحليل  وســيــســمــح هــــذا 
مـــجـــمـــوعـــات بـــيـــانـــات أكـــبـــر فــــي وقـــت 
الـــذي يتم تنفيذه على نظام  أقــصــر، 
حـــوســـبـــة عـــالـــي الأداء يــعــتــمــد عــلــى 
وحدات معالجة الرسوميات المتوازية 

.(GPU) بشكل كبير
وفـــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــمــتــلــك فــيــه 
أجــــهــــزة الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر الـــــقـــــدرة عــلــى 
إجـــراء عمليات حسابية كبيرة جــداً، 

وبسرعة ملحوظة، فــإن النتيجة في 
بعض الأحــيــان قد تكون أقــل دقــة من 
الحسابات اليدوية بسبب محدودية 
الكيفية التي يتم بها تخزين الأرقــام 
في الأنظمة الرقمية. كما تضم «أرقام 
الدقة القياسية أو الفردية» من ٦ إلى 
٩ أرقــام عشرية من الدقة؛ مما يعني 
أنه سيتم اقتطاع أي عملية حسابية 
يــنــتــج عــنــهــا تسلسل أطــــول لــلأرقــام، 

وبالتالي سيتم فقدان المعلومات.
فـــي حـــين أن إمــكــانــيــة اســتــخــدام 
«أرقـــــــــام الــــدقــــة المــــــزدوجــــــة» مــــا زالــــت 
مطروحة، إلا أنها تُضاعِف من كثافة 
الذاكرة والعمليات الحسابية. أمّا عن 
استعمالها في مجموعات البيانات 
الجغرافية المكانية فسيكبّلها حجم 
مـــجـــمـــوعـــات الـــبـــيـــانـــات الــــتــــي يــمــكــن 
حسابها بدقة، حيث يمكن أن يؤدي 
تراكم مثل هذه الأخطاء في الدقة إلى 

نتائج نمذجة خاطئة.
ــأن، قــــام الــدكــتــور  ــشــ ــذا الــ وفــــي هــ
ســــــامــــــح عـــــبـــــد الــــــلــــــه رفــــــقــــــة زمـــــلائـــــه 
في«كاوست»: الدكتور حاتم لطيف، 
والبروفسور مارك جنتون، والدكتورة 

يينغ صن، والبروفسور ديفيد كيز، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع بـــاحـــثـــين مــــن جــامــعــة 
 (UTK) تينيسي، الواقعة في ناشفيل
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
بتطوير حل لهذه المشكلة عن طريق 
نهج «الدقة المختلطة»، حسب الحاجة.
الـــشـــائـــع  ــدام  ــ ــــخـ ــتـ ــ ــر أن الاسـ ــ ــذكـ ــ يُـ
الــدقــة» - أحد  «للحسابات المختلطة 

أشــــكــــال حــــســــاب الـــفـــاصـــلـــة الــعــائــمــة 
الــــذي يــســتــخــدم أرقـــامـــاً ذات عـــروض 
مختلفة في عملية واحدة - هو العمل 
على أرقــام غير دقيقة بعرض صغير 

وتوسيعها لتمثيل أكبر وأكثر دقة.
اعتمدَت  الله: «لطالما  يقول عبد 
البيئية على مدى  البيانات  نمذجة 
ــقــــود مــــن الــــزمــــن عـــلـــى الــعــمــلــيــات  عــ

الحسابية ذات الدقة المزدوجة للتنبؤ 
المفقودة». ويــردف قائلاً:  بالبيانات 
«لــكــن الـــيـــوم، هــنــاك أجــهــزة حوسبة 
ذات أداء عالي يمكنها إجراء عمليات 
حسابية تتميز بدقة أحادية نصفية 
بـــنـــحـــو ١٦ و٣٢  ــدر  ــقــ يــ تـــســـريـــع  ــع  ــ مـ
الدقة  مــقــارنــة بالحسابات ذات  مــرة 
المزدوجة. ولتحقيق أقصى استفادة 
من ذلك، نطرح (إطاراً ثلاثي الدقة)، 
يـــمـــكـــنـــه اســــتــــغــــلال عـــمـــلـــيـــة تـــســـريـــع 
الـــدقـــة المــنــخــفــضــة مـــع الــحــفــاظ على 
الحساب  بــاســتــخــدام عمليات  الــدقــة 
لــلــمــعــلــومــات  ــة  ــ ــزدوجـ ــ المـ ــة  ــدقــ الــ ذات 

الأساسية».
ــدم  ــخــ ــتــ ــــى ذلـــــــــــك، اســ ــلـ ــ عـــــــــــلاوة عـ
الباحثون نظام وقت التشغيل لنظام 
الـــــذي طـــوّرتـــه   PaRSEC «بـــارســـيـــك»
جامعة تينيسي (UTK)، الذي يسمح 
الــطــلــب، وتنسيق المهام  بــالــدقــة عند 
وحركة البيانات عبر وحدات معالجة 
الرسوميات المتوازية المتعددة. وعن 
طريق هــذا النظام استغل الباحثون 
الــعــلاقــات الإحــصــائــيــة فــي الــبــيــانــات 
لتقليل الدقة للمواقع المكانية ضعيفة 

الارتباط إلى دقة أحادية نصفية على 
أساس المسافة. ويرجع السبب في ذلك 
إلى أن «حسابات الدقة المزدوجة»، يتم 
المـــواقـــع شــديــدة  تطبيقها فــقــط عــلــى 
الارتباط، التي لها التأثير الأكبر على 

دقة النموذج.
الــــهــــدف  الـــــلـــــه: «إن  ــبــــد  ــــول عــ ــقـ ــ يـ
الرئيسي مــن هــذا المــشــروع يكمن في 
ــادة مـــن خـــوارزمـــيـــات الــجــبــر  ــتـــفـ الاسـ
الخطي المتوازي الحديثة التي طورها 
مــركــز أبــحــاث الــحــوســبــة الــفــائــقــة في 
(كــاوســت) لتوسيع نــطــاق تطبيقات 
الإحصاء الجغرافي المكاني على البنى 

الموازية الرائدة».
ــه  ــ ــا أنـ ــ ــرنــ ــ ــهــ ــ ويــــــكــــــمــــــل: «لــــــقــــــد أظــ
بمقدورنا تحقيق تسريع كبير مقارنة 
بالنمذجة الحسابية التي لديها دقة 
مزدوجة بشكل كامل مع الحفاظ على 
تقديرات المعلمات ودقة التنبؤ لتلبية 

متطلبات التطبيق».
ويوضح قــائــلاً: «تتمثل الخطوة 
التالية فــي دمــج التقريبات مــع الدقة 
المختلطة لتقليل أثر الذاكرة بشكل أكبر 

وتقصير وقت العملية الحسابية».

جدة: «الشرق الأوسط»

حاسوب «شاهين» العملاق في جامعة «كاوست»

> قــــال مــتــحــدث بـــاســـم شـــركـــة «هــايــبــرد 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية،  أيــر فيهكلس» 
إن شركة «أيــر نــوســتــرام» الإسبانية تقدمت 
بطلبية بقيمة تزيد على ٦٠٠ مليون دولار 
لشراء ١٠ سفن هوائية من طــراز «أيــرلانــدر» 

الهجينة.
ــة الــهــجــيــنــة نــتــيــجــة  ــبـ ــركـ ــذه المـ ــ وتـــقـــلـــع هـ
تـــمـــازج ثــلاثــة عـــوامـــل لــلــدفــع: الأول - الــدفــع 
الأيــروديــنــامــيــكــي (أي ديــنــامــيــكــيــة هــوائــيــة) 

مثلما تقلع الطائرة، والثاني – الدفع بالغازات 
الرافعة، مثل المنطاد، والثالث - الدفع الموجّه، 

مثل الهليكوبتر.
وتــصــمــم المــركــبــة بـــخـــزان لــغــاز الــهــلــيــوم، 
ــنـــة كـــهـــربـــائـــيـــة  ــيـ ــمــــحــــركــــات هـــجـ وتــــنــــدفــــع بــ
وبوقود الديزل، على أن تتحول أي محركات 
كهربائية بحلول عام ٢٠٣٠. وتقول الشركة، 
إن «أيرلاندر» ستخفض الانبعاثات الضارة 

بنسبة ٩٠ في المائة في أجواء إسبانيا.

ينتجه جهاز ابتكره باحثون أميركيون

«المعدن الحرباء» حل أميركي لندرة المواد المحفزة

توصل فريق بحثي من جامعة مينيسوتا 
الأميركية، إلى اختراع ربما يسهم في مواجهة 
ظاهرة سرقات المحولات الحفازة بالسيارات.

وتتم هذه السرقات التي أصبحت منتشرة 
بشكل كبير، في بلد مثل ليبيا، للحصول على 
المــحــولات  المـــوجـــودة بــداخــل  المـــعـــادن الثمينة 
الحفازة مثل الــروديــوم والــبــلاديــوم، حيث إن 
معدناً مثل البلاديوم، يمكن أن يكون أغلى من 

الذهب.
المــعــادن الثمينة خصائص  وتــمــلــك هـــذه 
ســطــح إلــكــتــرونــيــة فـــريـــدة، مــا يجعلها عــامــلاً 
محفزاً في التفاعلات الكيميائية، التي تدخل 
في تطبيقات متعددة مهمة مثل تخزين الطاقة 
الــوقــود المتجدد، وتصنيع  المــتــجــددة، وصنع 
المــواد المستدامة. والفكرة التي قدمها الفريق 
البحثي الأمــيــركــي فــي دراســـة نــشــرت ٩ مايو 
الــجــاري بــدوريــة الجمعية الكيميائية  (أيـــار) 
الأميركية، قد تغني عن استخدام هذه المعادن 
ــادراً على  ــ الــثــمــيــنــة، لأنــهــا تــجــعــل أي مــعــدن قـ
تغيير شكله مثل الحرباء، ليتصرف مثل آخر، 
بما يمكن أن يؤهله لــلاســتــخــدام كمحفز في 

التفاعلات الكيميائية.
ــاز يــســمــى  ــهـ ــبــــارة عــــن جـ والـــفـــكـــرة هــــي عــ
الــحــفــزي»، وهــو أول جهاز مــن نوعه  «المكثف 
الــتــي يــتــم تعديلها  الــبــديــلــة  المـــــواد  يــثــبــت أن 
إلكترونياً لتوفير خصائص جديدة، يمكن أن 
تنتج معالجة كيميائية أســرع وأكثر كفاءة، 

ــام تقنيات تحفيزية  أمـ الــبــاب  وهـــو مــا يفتح 
جديدة تستخدم محفزات معدنية غير ثمينة 

في التطبيقات المختلفة.
ــة الــكــيــمــيــائــيــة مــنــذ  ــالـــجـ ــعـ ــمــــدت المـ ــتــ واعــ
ــتـــخـــدام مـــــواد معينة  الـــقـــرن المـــاضـــي عــلــى اسـ
لتعزيز تصنيع المــواد الكيميائية والمــواد التي 
نستخدمها في حياتنا اليومية، والعديد من 
هذه المــواد، مثل المعادن الثمينة والروثينيوم 
والبلاتين والروديوم والبلاديوم، لها خصائص 
سطح إلكترونية فريدة، ويمكن أن تكون بمثابة 
معادن وأكاسيد معدنية، ما يجعلها حاسمة 

للتحكم في التفاعلات الكيميائية.
وغالباً ما يكون هناك نقص في المعروض 
مــن هــذه المـــواد باهظة الثمن حــول الــعــالــم ما 
يشكل عائقاً رئيسياً أمام تقدم التكنولوجيا، 
ــو الـــســـبـــب فــــي ســـرقـــات  ــــك هــ ــكـــون ذلـ ــا يـ ــمــ وربــ
المـــحـــولات المــحــفــزة بــالــســيــارات لـــوجـــود هــذه 

المعادن بها.
واعــتــمــد الــفــريــق الــبــحــثــي الأمـــيـــركـــي في 
الــذي يعالج  اختراعهم لجهاز المكثف المحفز 
تلك المشكلة، على معرفتهم بكيفية تصرف 
الإلــكــتــرونــات عــلــى الأســطــح، واخــتــبــر الفريق 
الــبــحــثــي بــنــجــاح نــظــريــة مــفــادهــا أن إضــافــة 
الإلــكــتــرونــات وإزالــتــهــا إلــى مـــادة مــا يمكن أن 
تحوّل أكسيد الفلز إلى شيء يحاكي خصائص 

مادة أخرى.
الــجــهــاز مجموعة مــن الأفــلام  ويستخدم 
النانومترية لتحريك الإلكترونات وتثبيتها 
على سطح المحفز، ويتميز هذا التصميم بآلية 

فريدة للجمع بين المعادن وأكاسيد المعادن مع 
الجرافين لتمكين تدفق سريع للإلكترون مع 

أسطح قابلة للضبط من أجل الكيمياء.
تــقــول تيسيا مــيــنــغ أون، بــاحــث مــا بعد 
الــدكــتــوراه فــي جــامــعــة مينيسوتا، والــبــاحــث 
الرئيسي، في تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
الــدراســة «باستخدام  بــالــتــزامــن مــع  للجامعة 
تقنيات الأغشية الرقيقة المتنوعة، قمنا بدمج 
طبقة نانوية من الألومينا المصنوع من معدن 
الألمنيوم الوفير منخفض التكلفة مع الجرافين، 
والذي مكنا بعد ذلك من ضبط خصائص المواد 
ــرى، وفــاقــت الـــقـــدرة الــكــبــيــرة عــلــى ضبط  ــ الأخـ
الــخــصــائــص الــحــفــازة والإلــكــتــرونــيــة للمحفز 

توقعاتنا».
وتضيف: «تصميم المكثف الحفاز يتميز 
بـــفـــائـــدة كــبــيــرة كــجــهــاز مــنــصــة لمــجــمــوعــة من 
تطبيقات الــتــصــنــيــع، ويــأتــي هـــذا الــتــنــوع من 
تصنيعه بالنانومتر الذي يشتمل على الجرافين 
كعنصر تــمــكــين للطبقة الــســطــحــيــة النشطة، 
ويمكن استخدامه لمحاكاة أي خصائص لإحدى 

المواد الحفازة باهظة الثمن».
يقول دان فريسبي، الأستاذ ورئيس قسم 
ــــواد وعــضــو  الــهــنــدســة الــكــيــمــيــائــيــة وعـــلـــوم المـ
فــريــق البحث فــي جامعة مينيسوتا: «ننظر 
إلـــى المــكــثــف الــحــفــاز بــاعــتــبــاره تــقــنــيــة منصة 
يمكن تنفيذها عــبــر مجموعة مــن تطبيقات 
الــتــصــنــيــع، ويـــمـــكـــن تـــعـــديـــل رؤى الــتــصــمــيــم 
الأساسية والمكونات الجديدة إلى أي كيمياء 

يمكننا تخيلها تقريباً».

القاهرة: حازم بدر

تصميم مبتكر يعمل بكبسة زرّ

جهاز جديد يحوّل المياه المالحة إلى مياه صالحة للشرب

أكـــثـــر من  تــحــتــوي الأرض عــلــى 
٣٢٦ مليون تريليون غالون من المياه، 
غير أن أقلّ من ٣ في المائة منها عذبة 
وصالحة للشرب، وثلثاها محبوس 
في جبال الجليد والأغطية الجليدية 
القطبية أو على مسافات بعيدة في 
بــاخــتــصــار، يحصل  بـــاطـــن الأرض. 
البشر على ٠٫٥ في المائة فقط من مياه 

كوكبنا للشرب.

مياه صالحة

ــر عــلــى وشــــك أن  ــ ــذا الأمـ ولـــكـــن هــ
ــوّر بــاحــثــو معهد  يــتــغــيّــر، بــعــد أن طــ
ــازاً  ــهـ مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس لــلــتــقــنــيــة جـ
مــحــمــولاً وســهــل الاســـتـــخـــدام يــحــوّل 
المياه المالحة إلى مياهٍ صالحة للشرب 
بكبسة زرّ. ونشر الباحثون دراستهم 
ــة «إنــفــايــرونــمــنــتــل  ــ ــ أخــــيــــراً فــــي دوريـ

ساينس أند تكنولوجي».
ــــوذج الـــتـــجـــريـــبـــي  ــمـ ــ ــنـ ــ ــع الـ ــتّــــســ يــ
الــــحــــالــــي مــــن الــــجــــهــــاز لــــلــــدخــــول فــي 
حقيبة عــاديــة الــحــجــم، ويــعــالــج لتراً 
من المياه في الساعة، ولكنه سيصبح 
قـــادراً على ترشيح ١٠ أضــعــاف هذه 
الكميّة بعد اكتمال تطويره، ليشكّل 
أداة حيويّة للمجتمعات التي تعيش 
فــي الــجــزر الــنــائــيــة، وعــلــى مــتن سفن 

الــشــحــن، وحــتّــى مــخــيّــمــات اللاجئين 
القريبة من المياه.

ليس هذا الجهاز الأوّل من نوعه 
لترشيح المياه المالحة، ولكنّ الأجهزة 
ــة الــكــلــفــة  ــيـ ــالـ ــاً عـ ــيـ ــالـ المـــســـتـــخـــدمـــة حـ
وتحتاج إلى الكثير من الطاقة لتعمل 
وتعتمد على مرشحات مكلفة تحتاج 

إلى الاستبدال بشكل منتظم.
ــل، تـــتـــطـــلّـــب الــــوحــــدة  ــابــ ــقــ فــــي المــ
الجديدة التي طــوّرهــا باحثو معهد 
ــلّ مــن تلك  مــاســاتــشــوســتــس طــاقــة أقــ
الــتــي يــحــتــاج إلــيــهــا شــاحــن الــهــاتــف 
ــا بــالــطــاقــة  ــدّهــ المــــحــــمــــول، ويـــمـــكـــن مــ
بواسطة لوحٍ شمسي صغير يتّصل 
ــهــا لا 

ّ
بــهــا مــن الـــخـــارج، فــضــلاً عــن أن

ها ببساطة 
ّ
تتطلّب تغيير مرشحها لأن

لا تحتوي على مرشح، بل تستخدم 
نــــوعــــين مـــــن الــــحــــقــــول الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 

ــن الــجــزيــئــات المــتــنــوعــة  لــلــتــخــلّــص مـ
كالملح والبكتيريا والفيروسات.

تصميم مبتكر

ــار الـــحـــقـــيـــقـــي فــي  ــكــ ــتــ يـــكـــمـــن الابــ
الــجــهــاز الــجــديــد فـــي تصميمه الـــذي 
ــاس الــعــاديــين اســتــخــدامــه. 

ّ
يــتــيــح لــلــن

تــدخــل المــيــاه المــالــحــة عبر أنــبــوب إلى 
داخله، حيث تحصل عملية الترشيح، 
ومـــن ثـــمّ تــخــرج عــبــر أنــبــوبٍ آخـــر إلــى 
وعاء منفصل نظيفة وصالحة للشرب.

ــي، يـــضـــمّ  ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــي هـــيـــكـــلـــه الـ ــ فـ
الجهاز ثلاثة أزرار ظاهرة فقط - الأوّل 
ــــلاق عملية  لــتــشــغــيــلــه، والـــثـــانـــي لإطـ
الترشيح، والثالث لإطفائه، بالإضافة 
أنّ المياه  إلــى شاشة تعلم المستخدم 

أصبحت صالحة للشرب.
تــتــيــح جــمــيــع هــــذه الــخــصــائــص 

استعمال الابتكار الجديد في المناطق 
ــــوارد - شـــرط أن يسعى  المـــحـــدودة المـ
الفريق البحثي إلى تقليل كلفته التي 
تــتــراوح حالياً بين ٤ و٦ آلاف دولار، 
أي نفس كلفة الأجهزة الأخرى. ولكنّ 
ــذي طــــوّر  ــ ــون، الـــعـــالـــم الــ ــ جــونــغــيــو يــ
الجهاز وشارك في إعداد الدراسة من 
مختبر أبحاث الإلكترونيات التابع 
ع أنّ يتمكّن الفريق من 

ّ
للمعهد، يتوق

تخفيض كلفة صناعة الجهاز بنحو 
١٥٠٠ دولار؛ ما سيعزّز فرص حصول 

المنظّمات غير الحكومية عليه.
ف هــذا الأمــر على التصميم 

ّ
يتوق

النهائي وصناعة الجهاز طبعاً. يقول 
يـــون، إنّ الــنــمــوذج التجريبي الحالي 
يتّسع في حقيبة عادية اشتراها من 
ه يأمل 

ّ
أحــد المواقع الإلكترونية، ولكن

فـــي الــحــصــول عــلــى اســتــثــمــار بقيمة 
مليون دولار يساعده في نقل المنتج 
من المختبر إلى المصنع ليتمكّن الفريق 
البحثي من تجربة عمليات صناعية 

أخرى كحقن اللدائن. 
ـــع الـــبـــاحـــثـــون أن يصبح 

ّ
ــوق ــتـ ويـ

الــنــمــوذج التجريبي الــنــهــائــي جــاهــزاً 
في نهاية العام المقبل - ليقرّبنا خطوة 
إضافية مــن تحرير الكميات الهائلة 

العالقة من المياه.
* فاست كومباني» 
- خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: إليسافيتا إم براندون*

رفع إيروديناميكي
يتولد بواسطة شكل

بدن الجسم
رفع إيروستاتيكي

يولده الهيليوم الموجود 
داخل المركبة

الرفع التوجيهي:
أربعة محركات ديزل
(325 حصاناً لكل منها) إلى أن
تصبح كهربائية بحلول عام 2030

إيرلاندر 10

المواصفات
مدة البقاء في الجو

الحمولة
أقصى ارتفاع للطيران

المدى
السرعة القصوى

5 أيام
10 أطنان
6100 متر
7400 كلم
148 كلم / الساعة

92 متراً

تراً
 م

26

37.6 متر

البدن: مليء بمزيج من هيليوم
غير قابل للاشتعال والهواء

إيرلاندر تصدر عُشر الانبعاثات
الضارة التي تنتجها 

الطائرات النفاثة

مقصورة
الطيران

نظام الهبوط
على وسادة 

الهواء

زعانف الذيل: 
تساعد على 

التحكم والتوجيه

الإقلاع: مزيج من الدفع
التوجيهي والطفو 

والديناميكا الهوائية

A320 إيرباص

مراوح الدفع
الخلفية

Hybrid Air Vehicles - HAV :المصدر

سفن هوائية لخدمة الركاب  
أصبحت شركة إير نوسترام الإسبانية أول شركة طيران تحجز عشر سفن 
هوائية تسع الواحدة 100 مقعد بهدف إنشاء خدمة تجارية للركاب اعتباراً 

من عام 2026

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)
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من يوفالدي إلى المنصورة
روعة؟

ُ
هل ننشر المشاهد الم

يمكن القول إن مهمة الصحافيين الأساسية ما زالت تتعلق 
الــعــالــم وشــرحــه، لجمهور يعرفونه سلفاً،  بقدرتهم على نقل 
ويــقــدرون أولوياته على نحو مُنصف. وهــم حين يفعلون ذلك 
عليهم أن يحموا الأطراف المنخرطة في تغطياتهم وفق معايير 

مهنية وأخلاقية مُلزمة.
ولكن من الضروري أيضاً أن تُضاف إلى تلك المهمة ما يتعلق 
بتأطير الأداء العمومي، وعــرضــه، ونــقــده، في شتى المجالات، 
وهو الأمر الذي سيحدث من خلال إسباغ القدرة على التغطيات 
الصحافية لتكون فعالة في فضح الفساد والتجاوزات والأخطار 
الــنــاس والــســلــطــات لأهميتها،  يُــحــســن إدراك  المجتمعية، بــمــا 
ويستنفر الطاقات للتعامل الإيجابي معها، ما دام ذلك يجري 

من دون غرض خاص أو انحيازات مشبوهة.
رغم ذلــك، فإن بعض الآراء التي تستهدف منع نشر صور 
ــذاء شديد  أو فــيــديــوهــات مــعــيّــنــة بــداعــي أنــهــا تــنــطــوي عــلــى إيــ
للمشاعر، وانتهاك للكرامة الإنسانية، ما زالت تحظى باعتبار 

في المجتمعين المهني والأكاديمي.
وفي مطلع الشهر الجاري، قال ديفيد بوردمان، عميد كلية 
الصحافة في جامعة تمبل الأميركية، تعليقاً على التغطيات 
الإعلامية لمذبحة يوفالدي، التي وقعت في إحدى مدارس ولاية 
تكساس أخيراً، مُخلفة ١٩ ضحية من الأطفال: «لقد حان الوقت، 
بعد إذن أحد الناجين من الوالدين، لإظهار كيف يبدو طفل يبلغ 

من العمر ٧ سنوات وقد سُفكت دماؤه».
منذ وقعت مذبحة مدرسة ساندي هوك الابتدائية في ولاية 
كونيكتيكت الأميركية، قبل عقد من الزمان، مُخلفة ٢٧ ضحية، 
ظلت أحداث إطلاق النار عشوائياً في المــدارس تحدث بانتظام 
في الولايات المتحدة، وصولاً إلى مذبحة يوفالدي الأخيرة. ولقد 
جرى الربط بطبيعة الحال بين تلك الجرائم التي تقع بوتيرة 
منتظمة مــن جــانــب، وبـــين الــجــدل الــســيــاســي الــدائــر فــي الــبــلاد 
بخصوص الحق في حمل الأسلحة من جانب آخر، حيث برزت 
تلك الحوادث المفجعة ومشاهدها المروعة كإحدى أدوات الجدال.
يقول بــوردمــان، مــحــاولاً تسويغ تغيّر موقفه السابق من 
ضـــرورة منع نشر الــصــور والمشاهد المــروّعــة لضحايا حــوادث 
الــعــنــف، إن «وصــفــنــا الــنــصّــي لــهــذه الــجــرائــم البشعة لا يــحــرّك 
المواطنين، ولا يستنفر الآلة السياسية لتعمل بالشكل المناسب 

في مواجهة هذا الخطر المتصاعد».
والشاهد أن عدداً من الصور والمشاهد المروّعة عبر التاريخ 
قــدرة لافتة على إحـــداث تغيير إيجابي فــي السياسات  أثبتت 
والاستجابات الأممية والمجتمعية لبعض الجرائم والأخطار 
الكبيرة. ولعلنا نتذكر في هذا الصدد بعض الصور المؤثرة؛ مثل 
مشاهد سجن «أبو غريب»، أو «طفلة النابالم» ضحية القصف 
الأميركي في حرب فيتنام، أو مشهد الطفل السوري إيلان الغارق 
الــــدرّة فــي فلسطين، أو صور  الــتــركــي، أو محمد  الــســاحــل  على 
الأطفال ضحايا الجوع في الصومال التي قاد نشرها إلى تدخل 

الأمم المتحدة في هذا البلد مطلع تسعينات القرن الفائت.
وفــي الأســبــوع المــاضــي، ثــار جــدل فــي مصر والأردن على 
خلفية مقتل شابتين جامعيتين في كلا البلدين؛ إحداهما ماتت 
مذبوحة على يدي زميل لها أمــام أبــواب جامعة المنصورة في 
تلت الثانية في إحدى جامعات عمّان على يدي 

ُ
الدلتا، بينما ق

شرت 
ُ
شاب أمطرها بست رصاصات من سلاح ناري. وعندما ن

مقاطع فيديو لذبح الفتاة المصرية المغدورة، تضاربت الآراء بين 
مــن يؤيد النشر بوصفه ضـــرورة لإحــاطــة المجتمع والسلطات 
بما جــرى، واتخاذ ما يلزم نحو المحاسبة والــردع ومنع تكرر 
هذا الاعــتــداء، وبين من يعارض ذلك احتراماً لكرامة الضحية، 
أثــر إذاعــة  وحفاظاً على مشاعر ذويها، وحماية للجمهور من 
المناظر المؤذية. الواقع أن منع عرض الصور والفيديوهات تماماً 
في مثل هذه الحالات ليس حلاً سليماً، كما أن نشرها من دون 

إدخال تعديلات ضرورية عليها يُعد عملاً خاطئاً أيضاً.
وربما سيكون القرار الصائب الذي يتخذه المحرّرون في 
غرف الأخبار، والناشطون على وسائط «التواصل الاجتماعي»، 
والقائمون على عمل الهيئات الضابطة، والمعنيون بآليات 
التنظيم الذاتي لعمل الصحافة، نتاجاً لموازنة مُنصفة ودقيقة 
بــين عـــدد مــن الاعــتــبــارات. فــمــن جــهــة، ينبغي أن نحمي حق 
الجمهور في المعرفة، وحق الوسيلة الإعلامية في الحفاظ على 
قدرتها التنافسية، وحق أطر المساءلة العمومية والنيابية في 
الضغط على السلطات لإصلاح العوار الناجم عن الانتهاكات 
المــؤذيــة، فضلاً عن الوفاء بمهمة التوثيق. ومــن جهة ثانية، 
فــي صــيــانــة خصوصيتها  الــضــحــيــة  ينبغي أن نــحــمــي حــق 
وكرامتها الإنسانية، وحق ذويها في حماية مشاعرهم، وحق 
المــؤذيــة. ونتيجة لهذه الموازنة  الجمهور في تجنب المشاهد 
ــراء تــعــديــلات مــنــاســبــة على  الــدقــيــقــة والمُــنــصــفــة، سيمكن إجــ
الــوفــاء بتلك الحقوق؛  الــصــور والــفــيــديــوهــات بحيث تضمن 
وهو أمر يعزز قدرة الصحافة على القيام بدورها من جانب، 
ويحد من الأضرار الجانبية المُحتملة لهذا الدور، بأكبر صورة 

ممكنة، من جانب آخر.

القنوات الرسمية عاجزة أمام منافسة البث من الخارج

الإعلام الليبي ضحية «تغير الأجندات» و«فوضى السياسة»
القاهرة: جمال جوهر

قبل قرابة سنة ونصف السنة، 
ســأل زيـــاد الــورفــلــي، مــراســل «قناة 
الــــغــــد» الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة بــالــعــاصــمــة 
الــلــيــبــيــة طــرابــلــس، رئــيــس حكومة 
«الــــــوحــــــدة» الــلــيــبــيــة المـــؤقـــتـــة عــبــد 
الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة، خـــــلال مــؤتــمــر 
صحافي، عــن موقفه مــن هانيبعل 
نجل الرئيس الراحل معمر القذافي 
ــنـــان، ولـــكـــن عــقــب  ــبـ ــــوف فــــي لـ ــوقـ ــ المـ

انقضاء المؤتمر اختفى زياد.
كانت طرابلس في تلك الفترة 
أنـــه «عهد  منفتحة عــلــى مــا يعتقد 
ــد»، إذ لــــم يـــمـــض عـــلـــى تــولــي  ــديــ جــ
أيــام.  الدبيبة مهامه ســوى بضعة 
ولـــرفـــع الـــحـــرج عـــن نــفــســه، اجــتــهــد 
الــدبــيــبــة ومــعــه المــجــلــس الــرئــاســي، 
بالتوسط لدى المجموعات المسلحة، 
ونــجــح المسعى فأطلق ســـراح زيــاد 
ــام مـــن إخــفــائــه  بــعــد قـــرابـــة ثــلاثــة أيــ
قــســراً، غــيــر أن هـــذه الــحــادثــة ظلت 
شاخصة أمــام أعــين كــل مــن يمتهن 
الإعــلام في ليبيا. وبقدر ما شكلت 
عــمــلــيــة خــطــف مـــراســـل تــلــفــزيــونــي 
ــة  ــيـ ــه أمـــسـ ــ ــتـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــب مـ ــ ــقـ ــ ــوه عـ ــ ــتــ ــ ــ ل
حـــضـــرهـــا رئـــيـــس الـــــــــــوزراء، واقـــعـــاً 
مـــأســـاويـــاً لــــلأســــرة الإعـــلامـــيـــة فــي 
ليبيا، فإنها كشفت للإعلاميين في 
حينه عــن أزمـــة مستحكمة تتمثل 
في كيفية الخلاص من إرث الماضي، 
وتحرير الإعلام من صناعة الخوف 

والجهوية والسلطوية.
مــــا يــــجــــدر ذكــــــــره، أنـــــه يــنــســب 
ــتـــلال الإيــــطــــالــــي تـــدشـــين أول  لـــلاحـ
إذاعة في ليبيا، وذلك عام ١٩٣٩ في 
طرابلس، ولاحقاً، عام ١٩٥٧ أسست 
أول إذاعــــــة لــيــبــيــة مــحــلــيــة، وفــيــمــا 
بعد ألقى القذافي خطاب الإطاحة 
الــراحــل محمد إدريــس  بملك البلاد 
السنوسي من خلالها. وفيما يلي، 
يـــرصـــد عـــــدد مــــن الاخــتــصــاصــيــين 
والمــشــتــغــلــين بـــالإعـــلام الــلــيــبــي، في 
لــــــقــــــاءات مـــــع «الــــــشــــــرق الأوســـــــــط» 
الــتــي يعيشها  جــانــبــاً مــن المعضلة 
الإعــــلام الــلــيــبــي، والــتــي قــالــوا إنها 
كلفت كثيرين من أقرانهم حياتهم. 
وأوضح هؤلاء مدى تشعب خارطة 
ــيـــول  الــــفــــضــــائــــيــــات، كــــــل حــــســــب مـ
«الممول» وقناعاته، سواءً كان جهة 
ــمــــال، ومـــدة  حــكــومــيــة أو رجـــــال أعــ
تــأثــرهــا ذلــك بالفوضى السياسية 
في البلاد. بعيداً عن «اللون الواحد» 
الذي كان تابعاً بشكل مباشر لرقابة 
الــســلــطــة فــي عــهــد الــرئــيــس الــراحــل 
الليبي  معمر القذافي، قــال الكاتب 
ــيــــوم، إن «لــيــبــيــا  ــقــ ــد الــ ــبـ عـــيـــســـى عـ
شـــهـــدت طـــفـــرة كـــبـــيـــرة، وانــتــعــاشــاً 
الــخــاص بعد ثــورة  واســعــاً للقطاع 
فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) عـــــام ٢٠١١،   ١٧
لكن بشكل أكــبــر مــن حجم وقـــدرات 
الــكــوادر المحلية. وهــو مــا أدى إلى 
استقطاب العناصر الجيدة إليه... 
ــك فــــي تـــركـــهـــا لـــلإعـــلام  ــ وتـــســـبـــب ذلـ
الرسمي ما دفعه للتخبط وانعكس 
ذلك على هبوط مستوى ما يقدمه 

من محتوى».
وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتـــــــــــــه، دفــــعــــت 
ــاً  الــــحــــســــابــــات الــــجــــهــــويــــة، وأيــــضــ
الاختلافات السياسية، كثيرين إلى 
الاتجاه لإنشاء قنوات فضائية، إما 
بمساعدة رجــال أعمال محليين أو 
عرب، أو الاعتماد إلى بعض الدول 
المـــهـــتـــمـــة بـــمـــا يــــحــــدث فــــي الــــداخــــل 
أنــه ســرعــان مــا انعكس  الليبي. إلا 
الــوضــع الأمــنــي المـــتـــردي عــلــى هــذه 
القنوات، إذ قصفت مقار بعضها، 
وأغلقت فيما بعد لنقص التمويل 
أحــيــانــاً. وللعلم، تــعــرض مقر قناة 

ــمـــــة»، الــــتــــي أســــســــت فــي  «الـــــعـــــاصـــ
سبتمبر (أيلول) ٢٠١١ وكانت تبث 
من طرابلس، للقصف الصاروخي 
ــامــــين ٢٠١٣  ــعــ الــ ــــين  ثــــــلاث مــــــــرات بـ
إلـــى تفجير  ــر  و٢٠١٤، ووصــــل الأمــ
المــقــر والاســتــيــلاء عــلــى محتوياته 

وخطف مالك القناة.

لمحة من الماضي
أحمد بوغرسة، المذيع في قناة 
«المسار»، يتذكر في لقاء مع «الشرق 
الأوسط» فترة ما قبل ٢٠١١، فيقول 
إن «الإعلام الليبي منذ تلك الأحداث 
يختلف عما كان عليه في السابق؛ 
خصوصاً ما واكب ذلك من انطلاق 
قنوات من دول بعينها كانت صوتاً 
ــوار... وصــفــت بــأنــهــا  ــ ــثـ ــ لــلــثــورة والـ
جبهة إعلامية تقارع إعــلام النظام 
ــذاك. ثــم تــوســعــت الـــدائـــرة لتضم  ــ آنـ
ــرات الــــقــــنــــوات بـــعـــضـــهـــا يــبــث  ــ ــشـ ــ عـ
محلياً؛ وكثير منها، وهــي المؤثرة 
نظراً لإمكانياتها اللامحدودة، يأتي 

من خارج الوطن».
ــع الإعــــلامــــيــــون  ــ وبـــالـــفـــعـــل، دفــ
ــيـــون ثــمــنــاً  ــبـ ــيـ ــلـ ــيــــون الـ ــافــ والــــصــــحــ
بـــاهـــظـــاً، قـــبـــل أن يـــلـــوح الأمــــــل فــي 
الأفــق. غير أن المنتج المتاح ما كان 
ــرجـــون، لا ســيــمــا أن منظمة  يـ كــمــا 
«مراسلون بلا حدود» صنفت البلاد 
في المرتبة ١٦٥ من بين ١٨٠ بلداً في 
مؤشر حرية الصحافة. ومع انطلاق 
العديد من القنوات، التي أسست في 
أعقاب «أحداث فبراير» بدأ الخطاب 
ــــي يـــنـــقـــســـم. وحــــســــب كـــلام  ــــلامـ الإعـ
بوغرسة «حتى المؤسسات التي كان 
الــوطــن وحريته أصبحت  شعارها 
تــدعــو لأفــكــار أشــخــاص ومنظمات 
وجماعات متهمة من الشعب بشق 

الصف».
وبلهجة طــغــى عليها الأســـى، 
يتابع بوغرسة - وهو معلق أيضاً 
عـــلـــى بــــرامــــج وثـــائـــقـــيـــة - «لـــلأســـف 
انحرف المــســار... ومــع الوقت باتت 
ــاً،  تـــلـــعـــب دوراً واضــــحــ ــــدات  ــنــ ــ الأجــ
ــاب الـــكـــراهـــيـــة لــتــفــريــق  ــطــ ــــلا خــ وعــ
ــــلال المــصــطــلــحــات  الــلــيــبــيــين مــــن خـ
الــتــي تــســتــخــدمــهــا بــعــض الــقــنــوات 
ــتـــي تـــبـــث مــــن الـــــخـــــارج». ويــلــفــت  الـ
بـــوغـــرســـة، إلــــى أن بـــدايـــة «الــحــالــة 
الــســائــبــة» فــي بــعــض الإعــــلام الآتــي 
مـــن الــــخــــارج، تــضــمــنــت «الــتــشــكــيــك 
فــــــي شــــرعــــيــــة بــــعــــض المــــؤســــســــات 
القيادية بالدولة، ووصل الأمر إلى 

ــيـــات وصــــفــــوا  اســــتــــضــــافــــة شـــخـــصـ
بــالمــحــلــلــين الــســيــاســيــين والــخــبــراء 
والمهتمين كانوا يتراشقون بألفاظ 
الــتــهــم، ويعملون  نــابــيــة، ويـــرمـــون 
عــلــى إقــصــاء شــخــصــيــات سياسية 
وعسكرية حتى نجحوا في كثير من 
الليبيين من خلال  الأحــيــان بخداع 

تزوير الحقائق».

... والحاضر
وبــــــين دهــــالــــيــــز مـــــا حــــــدث فــي 
ــــع،  ــواقـ ــ المـــــاضـــــي، إلــــــى تـــفـــاصـــيـــل الـ
ــنـــصـــوري، المــذيــع  ــــي المـ يــلــخــص رامـ
فــــي قـــنـــاة «لـــيـــبـــيـــا الـــــحـــــدث»، الــتــي 
تبث من مدينة بنغازي، جانباً من 
الــصــورة الــراهــنــة، فيشرح «الإعــلام 
فــي ليبيا حالياً مــوجــه... وغالبية 
المــؤســســات والـــقـــنـــوات تــلــعــب دوراً 
معيناً في دعــم حكومات أو جهات 
بــعــيــنــهــا»، لــكــنــه يــلــفــت فـــي حــديــثــه 
إلــــى «الـــشـــرق الأوســــــط» إلــــى نقطة 
تـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــمـــويـــل، هـــــي أنــــــه «لا 
يوجد دعــم حقيقي للإعلام المحلى 
لــذا فأغلب القنوات  التابع للدولة، 
، ومنها 

ً
التلفزيونية تعتبر خاصة

مــا يتلقى دعــمــاً خــارجــيــاً». وحــقــاً، 
تــتــنــوع الــرســالــة الــتــي تــقــدمــهــا كل 
قــنــاة لــيــبــيــة بــحــســب المـــمـــول. كــذلــك 
يتسم خطابها بالجرأة والمصارحة 
أو الممالأة إذا كانت تبث من خارج 
الــوطــن أو داخــلــه، أو حــســب قربها 
من المجموعات المسلحة، أبو بعدها 
عنها. ولــذا نجد قناة «التناصح» 
المــحــســوبــة عــلــى الــتــيــار الإســـلامـــي 
ــيـــل نــــجــــل المـــفـــتـــي  ــهـ ويـــمـــتـــلـــكـــهـــا سـ
الــســابــق الــصــادق الــغــريــانــي، قــادت 
جــبــهــة الــتــحــريــض مـــن تــركــيــا على 

خصومها بمعسكر شرق البلاد.
من ناحية أخرى، بين القنوات 
الــتــي كــــان يــعــول عــلــيــهــا الــلــيــبــيــون 
وتبث من داخل البلاد، قناتا «ليبيا 
الوطنية» و«ليبيا الحدث». الأولى 
ــلــــس، وقـــــد أســســت  ــرابــ تـــبـــث مــــن طــ
الــدولــة  قــنــاة  عــام ٢٠١٢ باعتبارها 
الــرئــيــســة، لــتــحــل مــحــل «تــلــفــزيــون 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة»، وشـــــــارك الــدبــيــبــة 
ــل (نــــيــــســــان) المـــاضـــي،  ــريــ مــطــلــع أبــ
فــي إطلاقها ثانية بعد تطويرها. 
ــن بــنــغــازي  ــة، فــتــبــث مــ ــيـ ــانـ ــثـ ــا الـ ــ أمـ
وتــتــبــنــى وجـــهـــة نــظــر جــبــهــة شــرق 
لــيــبــيــا. وبـــجـــانـــب هـــاتـــين الــقــنــاتــين 
تــأتــي قــنــوات مــثــل «لــيــبــيــا الأولــــى» 
و«المــســتــقــبــل» و«لــيــبــيــا بــانــورامــا» 

و«ليبيا الرياضية» بالإضافة إلى 
الــتــي أســســت ٢٠١٣ لدعم  «الــنــبــأ»، 
الــعــام» (المنتهية  «المؤتمر الوطني 
ولايـــتـــه)، وقـــد تــعــرض مكتبها في 
طرابلس للقصف في يناير (كانون 
اقــتــحــامــهــا  ــانـــي) ٢٠١٦، وبـــعـــد  ــثـ الـ
«نشر  وإغلاقها لاتهامها يومذاك بـ
بــثــهــا... قبل أن  الــفــتــنــة»، استأنفت 
تتوقف ثانية. بوغرسة، يتحدث عن 
عملية فرز لمحتوى ما تقدمه غالبية 
القنوات الخاصة، فيقول «بعضها 
تساقط من أعين المشاهدين كأوراق 
الخريف بعدما فضحت ألاعيبها... 
وأخرى أغلقت بسبب تغير أجندات 
مصالح مموليها»، إلا أنه يستدرك 
فــيــنــوه إلــــى بــــروز قـــنـــوات مــعــدودة 
«منها مــن لعب دوراً وطنياً وكــان 
واضحاً منذ انطلاقته في محاربة 
خطاب الكراهية، بجانب استمرار 
بعض القنوات في خطابها المعادي 

لمناطق معينة».

قنوات بالجملة

وراهــنــاً من أبــرز القنوات التي 
ــارج لــيــبــيــا «الــــوســــط»  ــ ــن خــ تـــبـــث مــ
و«لــيــبــيــا الأحــــــرار» و«قـــنـــاة ليبيا» 
و«المـــســـار» و«ســــلام» و«فــبــرايــر»... 
والأخــيــرتــان يــشــرف عليهما وليد 
ــال  الـــــلافـــــي وزيــــــــر الــــــدولــــــة لـــلاتـــصـ
ــيـــة بــحــكــومــة  ــيـــاسـ والــــــشــــــؤون الـــسـ
ــذا بــجــانــب «قــنــاتــي»  ــ الـــدبـــيـــبـــة. وهـ
الــبــث  ــن  الــلــتــين تــوقــفــتــا عـ و«٢١٨» 
الأسبوع الماضي لظروف وصفتها 

«المالية». إدارتهما بـ
وأمـــــام الانـــقـــســـام حــــول رســالــة 
الــخــاص فــي ليبيا بالنظر  الإعــــلام 
ــادر تــمــويــلــه والـــفـــوضـــى  ــى مــــصــ ــ إلـ
السياسية، يرى عبد القيوم - الذي 
«الـــحـــبـــر  ســـبـــق أن قـــــدم بـــرنـــامـــج بــــ
الأزرق» على قناة «ليبيا» التي كان 
يمولها السفير عارف النايض قبل 
خفوت دورها - أن «معظمه تقريباً 
ممول من دول وجماعات خارجية، 
ــن...  ــ ــــوطــ وهــــــو يـــبـــث مـــــن خــــــــارج الــ
ويتوقع أن يتأثر بخيارات الممول 
إلــى أجندة، أو  وينحاز بصورة ما 
المــرشــح المفضل لــدى الـــدول الممولة 
حــال أجــريــت الانــتــخــابــات العامة». 
ــى أن الإعـــــــلام الــتــابــع  ــ ــم يــشــيــر إلـ ثــ
لتيار «الإســــلام الــســيــاســي»، ظــل – 
حسب وصفه – «كما هو مستغرقاً 
فــي الآيــديــولــوجــيــة الــتــي قــادتــه إلى 
الغرق في بحر الفبركة واستخدام 

الـــديـــن مــمــا جــعــلــه أداة ســلــبــيــة في 
المــــنــــاســــبــــات الـــــوطـــــنـــــيـــــة». وحــــــول 
اختفاء بث بعض القنوات الليبية، 
ــفـــاجـــئ،  ــكـــل مـ وظـــــهـــــور أخــــــــرى بـــشـ
يرجع بوغرسة الأمر إلى أن «تغير 
المصالح في المنطقة ونقص التمويل 
يــدفــع بعض الــقــنــوات إلــى الإغـــلاق، 
وإنــشــاء أخــــرى... ولــكــن فــي المجمل 
توجد قنوات قليلة، حتى وإن كانت 
، تعمل منذ تأسيسها على 

ً
خاصة

الــتــهــدئــة وتــبــنــي لــغــة الــحــوار ونبذ 
الاقتتال والــدفــع باتجاه المصالحة 

الوطنية».

معاناة الإعلام الحكومي
انــــقــــســــام الإعــــــــلام الـــحـــكـــومـــي، 
الــــذي تــمــثــل فـــي وجــــود قــنــاتــين في 
وقــــت ســـابـــق تــحــمــلان الاســـــم ذاتـــه 
هـــــو «الــــرســــمــــيــــة» -واحـــــــــــدة تـــدعـــم 
معسكر شرق ليبيا والثانية تابعة 
لغربه– أدى إلى عجزه عن منافسة 
الــخــارج. وحول  القنوات الآتية من 
هــذا الــواقــع يــقــول بــوغــرســة «كانت 
طــــامــــة كـــــــبـــــــرى... عــــنــــدمــــا أنـــشـــئـــت 
ــنـــوات حــكــومــيــة فـــي شــــرق الــبــلاد  قـ
وغربها؛ لكن في مجملها وبساطة 
ــم تــســتــطــع مــواجــهــة  إمــكــانــيــاتــهــا لـ
القنوات الخاصة، لذا كان وجودها 
ــالاً لــطــرح  ــ ــمــ ــ ــدم ســـــــــواء». وإكــ ــ ــعـ ــ والـ
بوغرسة بشأن القنوات الحكومية، 
ــبـــد الـــقـــيـــوم «ألا  ــتـــوقـــع عـــيـــســـى عـ يـ
يــرتــقــي الإعـــــلام المــحــلــي المـــمـــول من 
الـــدولـــة إلـــى مــســتــوى احــتــرافــي في 
تغطية المناسبات السياسية، ومنها 
الانتخابات بالنظر إلى شح موارده، 
وبــــتــــأثــــيــــر مــــبــــاشــــر مـــــن الانــــقــــســــام 
الــســيــاســي بـــين الـــشـــرق والــــغــــرب»، 
ويرى أن «الأمر سيشكل حجر عثرة 
أمام انتقال الإعلاميين على شطري 
مـــعـــادلـــة مـــتـــابـــعـــة أي حـــــدث كــبــيــر 
كالاستحقاقات العامة غــرب ليبيا 
وشــرقــهــا». مــن جهته، يــدافــع رامــي 
المنصوري عن قناة «ليبيا الحدث» 
الــذي  الــتــي يعمل فيها، والمــحــتــوى 
 خلال تغطية الحرب 

ً
تقدمه خاصة

على تنظيم «داعش» ببنغازي منذ 
عام ٢٠١٤. بيد أنه، مع ذلك، يعتقد أن 
الإعلام الليبي بصفة عامة «لم يؤد 
المــطــلــوب المتمثلة  رســالــتــه بالشكل 
ـــلام، وذلــــــــك بــســبــب  ــ ـــسـ ــ فـــــي نـــشـــر الـ
ــدة الـــتـــنـــازع الـــســـيـــاســـي... ولــــذا  ــ حـ
أصــبــح لــديــنــا اهــتــمــام أكــثــر بــإعــلام 
المنوعات والــتــرفــيــه». وأمـــام تكلس 
الإعلام الرسمي، يراهن عبد القيوم، 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
وصــحــافــة المـــواطـــن كــوســيــلــة مهمة 
لــجــس نــبــض الـــشـــارع وربـــمـــا لــدفــع 
الإعـــــــــلام الــــرســــمــــي والـــــخـــــاص إلـــى 
«التخفيف من انحيازاته وتزييفه 
لــلــواقــع بــالــنــظــر إلـــى ســرعــة النشر 
والــتــكــذيــب الــتــي يتمتع بــهــا إعــلام 
الإنــتــرنــت الــشــعــبــي». ولــلــعــلــم، قبل 
ــر عـــبـــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة،  ــ ســـنـــة أمـ
«إصــلاح الإعــلام»،  لـــ بتشكيل لجنة 
على أن تتولى حصر جميع القنوات 
الليبية الخاصة المرئية والمسموعة 
ــالــــــداخــــــل والــــــــخــــــــارج،  ــ ــة بــ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ومــــخــــاطــــبــــة الـــــجـــــهـــــات المـــخـــتـــصـــة 
لتزويدها بالمستندات المتعلقة بها 
مـــن حــيــث قــانــونــيــة عــمــلــهــا. وعــلــى 
الـــتـــلـــفـــزيـــون، تتمتع  الــنــقــيــض مـــن 
الليبية بشعبية  المحطات الإذاعــيــة 
ــات الــدولــيــة  ــ ــالإذاعـ ــ أكـــبـــر مـــقـــارنـــة بـ
وذلك بسبب تركيزها على المحتوى 
ــة بـــث مــوجــات  المــحــلــي، ومـــحـــدوديـ
«إف إم»، ولم تسلم هي الأخرى من 
هجمات المجموعات المسلحة، مما 
دفــع غالبيتها تجنب بث المحتوى 
السياسي وإغلاق بعضها بالكامل.

عبد الحميد الدبيبة في تغطية لقناة {ليبيا} الوطنية

تحديثات «إنستغرام» لحماية صحة المراهقين النفسية قيد الاختبار
الـــتـــأثـــيـــرات  الـــحـــديـــث عــــن  مــــا زال 
الــتــواصــل الاجتماعي  السلبية لمــواقــع 
على الصحة النفسية للمراهقين يشغل 
الـــجـــمـــهـــور والــــخــــبــــراء، خـــصـــوصـــاً فــي 
أعــقــاب إعــــلان «إنــســتــغــرام» عــن إطــلاق 
تــحــديــثــات جــديــدة تــدعــم سلطة الآبـــاء 
لمراقبة حسابات أبنائهم، في محاولة 
للحد من التأثيرات السلبية للتطبيق 

على المراهقين.
ــراء أن هـــذه  ــ ــبـ ــ ــــين يــــــرى خـ ــي حـ ــ وفــ
الــــخــــطــــوات تــــأتــــي اســـتـــجـــابـــة لمــطــالــب 
الـــجـــمـــهـــور، وتـــســـاهـــم بــشــكــل أو بــآخــر 
فــــي تــقــلــيــل الــــضــــرر، فـــإنـــهـــم يــطــالــبــون 
مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام 
الخوارزميات وتقنيات الذكاء الصناعي 
فــي مــواجــهــة المـــواد الــخــطــرة والــضــارة، 

وحظر أو تقليل ظهورها للمراهقين.
ــيـــق «إنـــــســـــتـــــغـــــرام» كـــــــان قــد  ــبـ تـــطـ
أعــلــن أخــيــراً عــن مــجــمــوعــة جــديــدة من 
ــاء على  الــتــحــديــثــات لــدعــم وصــايــة الآبــ
المراهقين، تتيح للآباء أدوات تساعدهم 
فـــي ضــبــط كــيــفــيــة اســـتـــخـــدام أبــنــائــهــم 
للتطبيق، مثل وضع توقيتات للحد من 
مدة تعرض أبنائهم لمحتوى التطبيق.

وذكرت إدارة «إنستغرام» في بيان 
لها أنها ستواصل «العمل على إضافة 
ــن طـــريـــقـــة إدارة  تـــحـــديـــثـــات تــحــســن مــ
المــراهــقــين لــحــســابــاتــهــم، والـــوقـــت الــذي 
المــنــشــورات على  يمضونه فــي متابعة 
 Take a (خذ راحة) إنستغرام مثل ميزة
Break». وأوضح «إنستغرام» أنه باشر 
في «وضع أدوات للإشراف الأبوي، التي 
من خلالها سيكون بمقدار الأهــل منح 
الإذن لأبنائهم بتحميل مضمون معين 
من عدمه، كذلك سيتوجب على من هم 
دون الثالثة عشر عاما إرسال طلب للأهل 
للموافقة على إتمام عمليات شراء عبر 
التطبيق، ويتيسر للأهل حظر بعض 
التطبيقات والــحــســابــات غــيــر الملائمة 
لأبنائهم، ومراجعة جميع الحسابات 
ــــي يــــشــــاهــــدونــــهــــا،  ــتـ ــ ــقــــات الـ ــيــ ــبــ ــتــــطــ والــ
ومـــعـــرفـــة الــــوقــــت الـــــــذي أمــــضــــوه عــلــى 
إنستغرام». ووفقاً للتطبيق أيضاً فإن 
«هـــذه التحديثات متاحة الآن بالفعل 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، وســيــبــدأ العمل 
بها هذا الشهر في بريطانيا واليابان 
وأســـتـــرالـــيـــا وآيـــرلـــنـــدا وكـــنـــدا وفــرنــســا 
وألمانيا، مع وجود خطط لنشرها عالميا 

قبل نهاية العام الجاري».
مـــهـــران كــيــالــي، الــخــبــيــر فـــي إدارة 

بــيــانــات «الــســوشــيــال ميديا»  وتحليل 
في دولة الإمارات العربية المتحدة، قال 
خلال لقاء مع «الشرق الأوسط» معلقاً: 
«تحديثات إنستغرام تعد خطوة مهمة 
لحماية الأطفال... في وقت باتت وسائل 
التواصل الاجتماعي غير محصنة من 
المحتوى غير المناسب أو غير اللائق». 
«المـــراهـــقـــين لا يستطيعون  أن  وأردف 
دائــمــاً التمييز بــين الــخــطــأ والــصــواب، 
ووفقا لما أعلنته إنستغرام فإن التحديث 
الجديد سيمنع من هم دون الثالثة عشر 
عاما مــن إتــمــام أي عمليات شـــراء». ثم 
أضاف أن «هذه الخطوة هي مجرد نقطة 
انطلاق، وستستمر منصات التواصل 
الاجتماعي في ابتكار أدوات للرقابة، 
وتطوير أدوات الإشــراف الأبوي بشكل 

أفضل بمرور الوقت».
بــــــدوره يــــرى فـــــادي رمــــــزي، خبير 
الإعــــــــلام الــــرقــــمــــي المـــــصـــــري، أن «هــــذه 
خطوة ضرورية وتأتي نتاجا لدراسات 
الــتــي جــرى تسريبها أخــيــراً،  فيسبوك 
والــتــي تتحدث عــن التأثيرات السلبية 
لموقع إنستغرام على الصحة النفسية 
للمراهقات». وأشار رمزي في تصريح 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إلـــــى أن «مــعــظــم  ـــ لــ
المــراهــقــات غــيــر راضـــيـــات عــن شكلهن، 

وعـــن طــريــقــة أكــلــهــن بــســبــب مــنــشــورات 
إنستغرام... وإنستغرام يحاول من خلال 
التحديث إعطاء فرصة للأهل للتحكم 
فيما يراه أولادهــم على التطبيق، وفي 
تعاملاتهم مع السوشيال ميديا، أملاً 

في تقليل الأضرار النفسية عليهم».
ــنــــاك اتــــجــــاه مــن  ــــزي «هــ ــابــــع رمــ وتــ
جانب مواقع التواصل الاجتماعي لمنح 
الرقابة الأســريــة على الأولاد،  نــوع مــن 
كما حدث في غوغل فاميلي منذ مدة، 
الــتــطــبــيــقــات الأب والأم  حـــيـــث تــعــطــي 
أدوات للتحكم فيما يــشــاهــده الأبــنــاء. 
الــذي لقي نجاحاً كبيراً،  ــراء  وهــو الإجـ
وبالتالي، دفع إنستغرام لتقليده، عله 

يلاقي مردوداً إيجابيا مماثلا».
تــأتــي هــذه التحديثات فــي أعقاب 
الــجــدل الـــذي أثـــاره «إنــســتــغــرام» نهاية 
العام الماضي، بعد سلسلة من المواضيع 
الـــصـــحـــافـــيـــة الــــتــــي نـــشـــرتـــهـــا صــحــيــفــة 
ــال» الأمــيــركــيــة،  «وول ســتــريــت جــــورنــ
لـــدراســـات أجــراهــا  تضمنت تــســريــبــات 
«فيسبوك» على مــدار السنوات الثلاث 
الماضية. وتبين أن تطبيق «إنستغرام» 
يضر بالصحة العقلية للمستخدمين، 
وبخاصة المراهقات، وأن بعض المشاكل 
للمراهقين  العقلية  بالصحة  المتعلقة 

ــتـــي يــنــشــرهــا  ــانـــت بــســبــب الــــصــــور الـ كـ
التطبيق، والتي تجعلهم غير راضيين 
عــن شكل أجسامهم وطريقة حياتهم. 
ومن ثم، أدت هذه التسريبات إلى فتح 
تــحــقــيــقــات مـــع شــركــة مــيــتــا (فــيــســبــوك 

سابقا) المالكة للتطبيق.
هذه ليست المرة الأولى التي تصدر 
فيها دراســات حول تأثير «إنستغرام» 
المــرة  على الصحة العقلية، وإن كــانــت 
الأولـــــى الـــتـــي تـــكـــون فــيــهــا الــتــحــذيــرات 
الــشــركــة نفسها. فــفــي مايو  نــابــعــة مــن 
(أيــــار) عـــام ٢٠١٧ أظــهــر اســتــطــلاع رأي 
«الجمعية الملكية للصحة العامة» في 
بريطانيا أن إنستغرام هو الأســوأ بين 
منصات التواصل الاجتماعية من حيث 

تأثيره على الصحة النفسية للشباب.
وعـــــودة إلــــى مـــهـــران كــيــالــي، الـــذي 
ــتــــزمــــت مـــواقـــع  شــــــدد عـــلـــى أنــــــه «لــــــو الــ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــالــقــوانــين التي 
ــم المـــتـــحـــدة وجـــمـــاعـــات  ــ ــا الأمــ ــهـ ــدرتـ أصـ
ــال، عــنــدهــا كــنــا سنصل  ــفــ حـــقـــوق الأطــ
إلى نتيجة ممتازة من حماية الأطفال 
مــن أخــطــار هـــذه الــتــطــبــيــقــات». وطــالــب 
الــتــواصــل الاجتماعي  بــالــتــالــي مــواقــع 
«بــالــتــعــاون بشكل فعلي مــع مصنعي 
الهواتف الذكية للوصول إلى درجة أكبر 

من الذكاء لمنع الأطفال من الدخول إلى 
هذه التطبيقات، إضافة إلى استخدام 
الــــذي تستخدمه  الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
هــــذه المــنــصــات فـــي تــوجــيــه الإعـــلانـــات 
للمستخدمين، في الحد من المنشورات 
الــتــي يــشــاهــدهــا الأطـــفـــال والمــراهــقــون، 
والـــــوقـــــت الــــــــذي يـــمـــضـــونـــه عـــلـــى هـــذه 

التطبيقات».
وهــنــا يــدلــي رمــــزي بــدلــوه شــارحــاً 
ـــال  «المـــســـألـــة تــعــتــمــد عــلــى تــوقــيــت إدخـ
مثل هذه التحديثات. فلو كان كل شيء 
متاحا أمام الطفل أو المراهق، ثم قررنا 
فــجــأة التحكم فيما يــشــاهــده، ستكون 
هناك مقاومة... أما لو بدأ هذا التقنين 
من البداية سيكون أمراً طبيعيا بالنسبة 
للطفل، والأمــر بالطبع يتطلب قدراً من 
التوعية والتوجيه بمخاطر الإنترنت».

ــات  ــ ــيـ ــ ــاك آلـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــب رمـــــــــــزي «هـ ــســ ــ وحــ
كــثــيــرة لمــواجــهــة المــحــتــوى الــخــطــر على 
مواقع التواصل، حيث يمكن استخدام 
الــخــوارزمــيــات فــي تقليل تــرشــيــح مثل 
هذه المواد للمراهقين والأطفال، أو وضع 

علامات تحذيرية عليها».
ــم المــــــراهــــــقــــــين عـــلـــى  وحـــــــقـــــــاً، لــــــدعــــ
ــيـــق بـــأنـــه  ــبـ ــتـــطـ «إنـــــســـــتـــــغـــــرام» أفـــــــــاد الـ
إلـــى المستخدمين  «ســتُــرســل تنبيهات 

في بعض البلدان تحثهم على الانتقال 
إلـــى مــحــتــوى أو مــوضــوع آخـــر، بهدف 
اكــتــشــاف شــيء جديد  تشجيعهم على 
واســتــبــعــاد مــواضــيــع معينة قــد تكون 
مرتبطة بمقارنة المظهر». وأيضاً أفاد 
«إنستغرام» بأن «الأبحاث التي أجراها 
تـــقـــول إن الــتــنــبــيــهــات يــمــكــن أن تــكــون 
فعالة لمساعدة الأشخاص - خصوصاً 
المــراهــقــين - على أن يكونوا أكثر وعيا 
بكيفية استخدامهم لوسائل التواصل 
الاجتماعي في الوقت الحالي». وأوضح 
أنه «في دراسة عن آثار التنبيهات على 
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، 
ــق ٥٨٫٢ فــــي المــــائــــة مــــن المـــشـــاركـــين  ــ وافــ
الــتــنــبــيــهــات جــعــلــت تجربتهم  عــلــى أن 
على وسائل التواصل أفضل من خلال 
مساعدتهم على أن يصبحوا أكثر وعياً 
بــوقــتــهــم. وخــــلال فــتــرة اخــتــبــار مدتها 
ــن كــل  ــد مــ ــ ــبــــوع واحـــــــد، تـــحـــول واحــ أســ
خمسة مراهقين ممن شاهدوا تنبيهات 
ــرام الــــجــــديــــدة إلــــــى مـــوضـــوع  ــغــ ــتــ إنــــســ
مختلف. وتحظى خطوات «إنستغرام» 
المــراقــبــين الذين  الآن بتأييد وتشجيع 
يــعــتــقــدون أن «الـــتـــحـــديـــثـــات الــخــاصــة 
بـــفـــرض الـــرقـــابـــة الأســــريــــة ســتــزيــد في 

الفترة المقبلة».

القاهرة: فتحية الدخاخني

عيسى عبد القيومرامي المنصوري

أحمد بوغرسة

يدافع رامي 
المنصوري عن 

قناة «ليبيا الحدث» 
التي يعمل فيها، 
والمحتوى الذي 

 خلال 
ً
تقدمه خاصة

تغطية الحرب على 
تنظيم «داعش» 

ببنغازي منذ عام 
٢٠١٤. بيد أنه، 
مع ذلك، يعتقد 

أن الإعلام الليبي 
بصفة عامة «لم يؤد 

رسالته بالشكل 
المطلوب المتمثلة 
في نشر السلام، 
وذلك بسبب حدة 

التنازع السياسي... 
ولذا أصبح لدينا 

اهتمام أكثر بإعلام 
المنوعات والترفيه»
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١٥ عاماً على رحيل رائدة الشعر الحديث

ثت القصيدة وثارت ضد فحولة الشعر العربي
ّ
نازك الملائكة... أن

فاضل ثامر

الثقافية  كان استذكار الأوســاط 
العربية والعراقية هذه الأيام الذكرى 
الخامسة عشرة لرحيل الشاعرة نازك 
المــلائــكــة الـــذي صـــادف الــعــشــريــن من 
 
ً
يونيو (حزيران) عام ٢٠٠٧، مناسبة
ــراءة مــنــجــز هـــذه الــشــاعــرة  ــ ــادة قـ ــ لإعـ
ــكـــل خــــــــاص، ولإعــــــــادة  الـــــــرائـــــــدة بـــشـ
تقييم منجز حركة الحداثة الشعرية 
الخمسينية بشكل عام، والتي كانت 
الشاعرة نازك الملائكة طرفاً أساسياً 

فيها.
ومــــن الــقــضــايــا الــخــلافــيــة الــتــي 
ــبـــة إشــكــالــيــة  ــنـــاسـ ــذه المـ ــ ــا هــ ــهــ ــارتــ أثــ
مفهوم الريادة في حركة الشعر الحر، 
الــتــي كــــان يــتــنــافــس عــلــيــهــا الــشــاعــر 
بــدر شــاكــر الــســيــاب والــشــاعــرة نــازك 
المــلائــكــة. ومــن الإشــكــالــيــات الثقافية 
الأخرى التي وُضعت موضع المساءلة 
قضية تأنيث القصيدة العربية، هذه 
أكــثــر من  الــتــي ظلت طيلة  القصيدة 
خمسة عشر قــرنــاً تقترن بالفحولة 
وهيمنة المنظور الذكوري عليها. كما 
توقف النقاد والباحثون أمام الدوافع 
ــة الـــحـــداثـــة  الــحــقــيــقــيــة لـــنـــشـــوء حـــركـ
الشعرية التي تمحورت حول ظهور 

حركة الشعر الحر.
وكــان النقد العربي الحديث قد 
شهد عام ١٩٥٤ حــواراً نقدياً خصباً 
حــــول ريـــــادة حــركــة الــشــعــر وانــقــســم 
المـــتـــحـــاورون بـــين مـــن يــــرى أســبــقــيــة 
قــصــيــدة «الــكــولــيــرا» لــلــشــاعــرة نــازك 
المــلائــكــة، ومــن يــرى أسبقية قصيدة 
«هــل كــان حــبــاً؟» للشاعر بــدر شاكر 

السياب.
وقد انطلق ذلك الحوار مباشرةً 
بعد أن نشرت مجلة «الآداب» قصيدة 
الــســيــاب الــحــرة المــوســومــة «هـــل كــان 
حباً؟» عام ١٩٥٤، وقد أسهمت مجلة 
«الأديـــــب» فــضــلاً عــن ذلـــك وعــــدد من 
الصحف والمجلات العربية والعراقية 

في هذا الحوار الخلافي.
ــازك المــلائــكــة  وكـــانـــت الــشــاعــرة نــ
قد ذكرت في كتابها «قضايا الشعر 
المعاصر» الصادر عام ١٩٦٢، وكذلك 
ــي دراســــتــــهــــا المــــوســــومــــة «حـــركـــة  ــ فـ
الــشــعــر الــحــر فــي الـــعـــراق» المــنــشــورة 
الــعــدد الأول مــن مجلة «الآداب»  فــي 
ــام ١٩٥٣، أن  ــ ــادر عـ الــــصــ الــلــبــنــانــيــة 
ــانـــت أول  قــصــيــدتــهــا «الـــكـــولـــيـــرا» كـ
ــوزن، حــيــث نــشــرت  ــ ــ ــرة الـ قــصــيــدة حــ
ــابـــع والــعــشــريــن  الـــسـ ــرة فــــي  ــ لأول مـ
ــانــــون الأول)  مـــن شــهــر ديــســمــبــر (كــ
عــام ١٩٤٧ قصيدتها «الكوليرا» في 
اللبنانية، أي بعد  مجلة «العروبة» 
شهرين من كتابتها. وسبق للشاعرة 
زتها 

ّ
أن كشفت عن الظروف التي حف

عــلــى كــتــابــة قــصــيــدتــهــا تــلــك، والــتــي 
اقـــتـــرنـــت بــانــتــشــار مــــرض الــكــولــيــرا 
فــي مــصــر وتــســبــبــه فــي مـــوت الآلاف 
مـــن الــضــحــايــا، مــمــا جــعــلــهــا تشعر 
ــة،  ــارثـ ــكـ بـــالـــتـــعـــاطـــف مــــع ضـــحـــايـــا الـ
الــتــي لم  بــكــتــابــة قصيدتها  وتــشــرع 
تستغرق منها ســوى ساعة واحــدة، 
أنــهــا لحماستها وانفعالها  ويــبــدو 
لــــم تــتــقــيــد بـــالـــضـــوابـــط الــتــقــلــيــديــة 
ــة وأوزانـــــــهـــــــا  ــيـ ــلـ ــيـ ــلـ لـــلـــقـــصـــيـــدة الـــخـ
وقـــوافـــيـــهـــا، فـــأحـــدثـــت خـــروجـــاً غير 
مألوف على الوزن والقافية، وإهمالاً 
واضحاً لوحدة القافية. وقد بادرت 
الــشــاعــرة مــبــاشــرةً لــعــرض القصيدة 
الــتــي رحّبت  على شقيقتها إحــســان 
بــهــا وبــالــتــغــيــيــرات الــتــي أحــدثــتــهــا، 
لــكــنّ الــقــصــيــدة قــوبــلــت بــالــرفــض من 
والديها، وكانا شاعرين تقليديين، 
وأكدا أنها ستواجه الفشل والرفض، 
لكنها قالت لهما بثقة إن قصيدتها 
ر مــســار الشعر العربي.  هــذه ستغيِّ
ويبدو أن نبوءتها تلك كانت صائبة 
إلــى حــد كبير. فقد كانت القصيدة، 
فــضــلاً عــن قــصــيــدة الــســيــاب، حــافــزاً 
للخروج من حالة الجمود، والانفتاح 
ــرح  عـــلـــى الـــتـــجـــديـــد والمــــغــــايــــرة، وطــ
ــــوذج الـــشـــعـــري الـــجـــديـــد الــــذي  ــمـ ــ الأنـ
اعتمد على عدد التفاعيل المتغيرة في 
البيت الواحد، وتجاوز شكل العمود 
القائم على نظام  التقليدي  الشعري 

الشطرين.
وكان الشاعر بدر شاكر السياب، 
ــرى، قــد كــتــب فــي مجلة  مــن جــهــة أخــ
«الآداب» اللبنانية عام ١٩٥٤، تعقيباً 
الـــذي أطلقته قصيدته  الــحــوار  على 
ــه الأول  ــوانــ كــــان حـــبـــاً؟» أن ديــ «هــــل 
ــة» المــطــبــوع فـــي مــصــر،  ــلـ ــار ذابـ ــ «أزهــ
وصل إلى العراق عام ١٩٤٧، وكانت 
قـــصـــيـــدتـــه «هـــــل كـــــان حــــبــــاً؟» ضــمــن 
ــــوان وتـــحـــمـــل تــاريــخــاً  ــديـ ــ قـــصـــائـــد الـ
سابقاً هو ٢٩-١١-١٩٤٦، كما أن مقدمة 
روفائيل بطي للديوان كانت مؤرخة 
بتاريخ ٣١-١٠-١٩٤٧، إلا أن الديوان 
لــم يــصــل إلـــى الــعــراق إلا عـــام ١٩٤٨. 
وهذا التاريخ يجعل السياب في رأي 
الــرائــد الأول لكتابة  النقاد،  عــدد من 
آنـــذاك، وهو  الــحــر»  قصيدة «الشعر 
النقاد الذين  أمــرٌ لا يتفق عليه أكثر 
يــرون أن موضوع الريادة أوســع من 
ذلك بكثير، ولا يمكن أن يقتصر على 
من نشر أول قصيدة من الشعر الحر، 
أو كما يقال «مَن علّق الجرس أولاً؟»، 
لأن لــلــريــادة اشــتــراطــاتــهــا الــخــاصــة 
وضـــوابـــطـــهـــا الــفــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
الــبــدايــات  والثقافية، كما أن مسألة 
ــيـــد الــــذي  ــار الـــوحـ ــيـ ــعـ لــيــســت هــــي المـ
إلــيــه دائـــمـــاً، بسبب  يمكن الاحــتــكــام 
ظهور قصائد كثيرة قريبة من شكل 

قصيدة الشعر الحر، كُتبت قبل هذا 
التاريخ، منها قصائد للشاعر علي 
أحمد باكثير، والشاعر محمد فريد 
أبــو حــديــد، والــدكــتــور لويس عوض 
ــدر ديــــوانــــاً شــعــريــاً كــامــلاً  ــ ــــذي أصـ الـ

باسم «بلوتولاند» عام ١٩٤٧.
ــفــــق أغـــلـــب  ــتــ فــــــالــــــريــــــادة كــــمــــا يــ
الــبــاحــثــين تــفــتــرض الـــقـــدرة عــلــى أن 
يــتــحــول الــنــمــوذج الــشــعــري الــجــديــد 
إلى أمثولة تُقتدى، وقوة مؤثرة في 
تجديد مسار الحياة الشعرية، تدفع 
إلــى الاحــتــذاء  ببقية شــعــراء المرحلة 
به، وتقليده. ويمكن القول إن تجربة 
نازك الملائكة تلك، إلى جانب تجربة 
قــصــيــدة الــســيــاب، كــانــتــا لــهــمــا مثل 
التأثير. ومــن المؤكد أن كتابات  هــذا 
نــــازك المــلائــكــة التنظيرية  الــشــاعــرة 
الــتــي وضــعــت الكثير  والــتــقــعــيــديــة، 
مـــن الـــضـــوابـــط الأســـاســـيـــة لــقــصــيــدة 
أثــر كبير في  الــحــر، كــان لها  الشعر 
تــعــزيــز أحــقــيــتــهــا بـــالـــريـــادة. وكــانــت 
نازك الملائكة قد كتبت مقدمة شاملة 
وجريئة لديوانها الشعري «شظايا 
ورمــــاد» الــصــادر عــام ١٩٤٩ وضعت 
فــيــه الــخــطــوط المــنــهــجــيــة الــعــريــضــة 
ــر، مما  ــــولادة قــصــيــدة الــشــعــر الـــحـ لــ
يجعل هــذه المــقــدمــة، كما يــرى أغلب 
النقاد، بمثابة «مانفيستو» أو بيان 
شعري، عن حركة الحداثة الشعرية 
الخمسينية. لكن الاستدراك النقدي 
على هــذا الحكم يتأتى مــن التراجع 
الـــذي أعلنت عنه الشاعرة  الملحوظ 
بمواصلة مشروعها لتطوير قصيدة 
رت 

ّ
الشعر الحر، الذي سبق لها أن بش

ــا الـــســـابـــق «شــظــايــا  ــهـ ــوانـ بــــه فــــي ديـ
ورمــــاد» مــمــا رجّـــح كــفــة الــســيــاب في 

المنافسة.
ففي المقدمة التي كتبتها الشاعرة 
نازك الملائكة لديوانها «شجرة القمر» 
الصادر عام ١٩٦٧، دعوة للعودة إلى 
القصيدة العمودية، وبشكل خاص 

من خــلال الالــتــزام بالتقفية الموحدة 
والأوزان العروضية الخليلية ورفض 
 قالت الشاعرة 

ْ
التجديد اللغوي. إذ

في مقدمتها تلك: «وإني لعلى يقين 
من أن تيار الشعر الحر سيتوقف في 
يوم غير بعيد، وسيرجع الشعراء إلى 
الأوزان الشطرية، بعد أن خاضوا في 
الــخــروج عليها، والاســتــهــانــة بها». 
لــكــن الـــشـــاعـــرة اســـتـــدركـــت عــلــى ذلــك 
بالقول: «وليس معنى هذا أن الشعر 
الحر سيموت، وإنما سيبقى قائماً 
لــبــعــض أغــراضــه  الــشــاعــر  يستعمله 
لـــه،  ــده، دون أن يــتــعــصــب  ــاصــ ــقــ ومــ
الــعــربــيــة الجميلة».  ويــتــرك الأوزان 
كما انتقدت الشاعرة شعراء «قصيدة 
ــل خــــــاص إهـــمـــالـــهـــم  ــكـ ــشـ ــر» وبـ ــثــ ــنــ الــ
الالــتــزام بالقافية، ولــم تبرّئ نفسها 

من هذه التهمة أيضاً:
«ومـــمـــا أحـــب أن أعــلــن أســفــي له 
عــنَ عناية 

ُ
أنني في شعري الحر لم أ

القافية  أغــيّــر  بــالــقــافــيــة، فكنت  أكــبــر 
ــــذا  ــيــــرهــــا، وهـ ــاً، وأتــــــنــــــاول غــ ســــريــــعــ
يُضعف من الشعر الحر. ولهذا بتُّ 
أدعو إلى أن يرتكز الشعر إلى نوع من 
القافية الموحدة، ولو توحيداً جزئياً، 
لأن تحميه من ضعف الرنين وانفلات 

الشكل، وتزيده جمالاً».
إن تــــراجــــع نـــــــازك المـــلائـــكـــة هـــذا 
، فـــي نــظــر بــعــض الــنــقــاد،  الـــــذي عُــــــدَّ
ارتــداداً خطيراً، دفع بعدد من النقاد 
إلــــى الــتــقــلــيــل مـــن أهــمــيــة مــشــروعــهــا 
التجديدي والادعاء بهشاشته، وهو 
حكمٌ غير منصف. فهي أول من أشعل 
الــنــار فــي ركــام القش الــيــابــس، وهي 
ــام التجديد  أمـ الــطــريــق  الــتــي فتحت 
بـــتـــراجـــعـــهـــا  ــــري. ولا عــــلاقــــة  ــعـ ــ ــــشـ الـ
ــي الـــبـــدايـــة  ــق، بـــمـــا حــقــقــتــه فــ ــ ــــلاحـ الـ
ــادة جــريــئــة لــحــركــة الــتــجــديــد  ــ مـــن ريـ
الشعري، المتمثلة في قصيدة الشعر 

الحر.
وقـــــد لاحـــظـــنـــا أن الــــشــــاعــــرة فــي 

فهمها لطبيعة الخلق الشعري تكاد 
تــنــطــلــق مــــن مـــوقـــف رومـــانـــســـي فــي 
الــشــعــريــة.  الــتــجــربــة  تفسير طبيعة 
فهي تذهب إلى أن التجربة الشعرية 
بشكل عــام إنما هــي تعبير عــن ذات 
الــرأي يكاد  الشاعر ومشاعره. وهذا 
يــكــون صـــدى لــلــمــوقــف الــرومــانــســي 
الــشــاعــر الرومانسي  الـــذي عــبّــر عنه 
الإنــجــلــيــزي (وردزورث) فــي المقدمة 
التي كتبها لديوان «حكايات غنائية» 
والتي قال فيها إن الشعر هو تعبير 
عــن مشاعر قوية ومحتدمة تنطلق 
ــذا الـــرأي  ــدوء. ومــثــل هـ ــ فـــي لــحــظــة هـ
الرومانسي يختلف جذرياً عن رأي 
أحــــد شـــعـــراء الـــحـــداثـــة الـــكـــبـــار وهــو 
يـــرى أن الشعر  الــــذي  إلــيــوت  ت.س. 
ليس تعبيراً عن المشاعر الشخصية، 
وإنما هو هروب منها، لأنه ينحو إلى 
خلق بنية موضوعية للشعر، بعيداً 

عن المشاعر الذاتية للشاعر.
ومـــن هــنــا يــمــكــن الــقــول إن نــازك 
المـــلائـــكـــة، بــفــضــل قـــدراتـــهـــا الــنــقــديــة 
والــتــنــظــيــريــة اســتــطــاعــت أن تلعب 
دوراً متميزاً بين أقرانها. ومما يلفت 
لــم يسبق وأن تجاسر  أنـــه  الانــتــبــاه 
ــاعـــر عـــربـــي طــيــلــة خــمــســة عــشــرة  شـ
قرناً على التحرش بنظام العروض 
الخليلي، إلى أن جاءت امرأة وفعلت 
ــازك  ــك، عــنــدمــا قـــامـــت الـــشـــاعـــرة نـ ــ ذلـ
المـــلائـــكـــة بــمــهــاجــمــة عــــمــــود الــشــعــر 
واتــهــامــه بــالــجــمــود والــتــحــجــر، فــعُــدَّ 
موقفها هذا بمثابة ثورة أنثوية ضد 
فحولة الشعر العربي وفحولته عبر 
التاريخ. وقــد احتفى بعض النقاد، 
وبشكل خاص الناقدات، بهذا المنجز 
وعـــــدّوه مــظــهــراً مـــن مــظــاهــر صــعــود 
الـــنـــزعـــة الأنـــثـــويـــة والـــنـــســـويـــة الــتــي 
تأطرت تحت مشروع النقد النسوي 
criticism feminist فقد هللت الناقدة 
ــنــــاوي لـــهـــذه الــشــجــاعــة  د. نــــاديــــة هــ
وعدّتها مظهراً من مظاهر محاولة 
ــرأة اســتــعــادة موقعها الطبيعي،  المــ
بعد أن هيمن الخطاب الذكوري على 
الــثــقــافــة والـــحـــيـــاة. وقـــد لــفــت الــنــاقــد 
الدكتور عبد الله الغذامي في دراسة 
مــهــمــة لـــه نــشــرتــهــا مــجــلــة «فـــصـــول» 
المصرية عام ١٩٩٧ إلى ظاهرة تأنيث 
القصيدة الحرة الذي حققته تجربة 
الشاعرة العراقية نازك الملائكة آنذاك.

تــــظــــل تــــجــــربــــة نــــــــازك الـــشـــعـــريـــة 
ــلاً عــن  ــ ــــضـ الـــخـــصـــبـــة والمــــــــجــــــــددة، فـ
تــجــربــتــهــا الــنــقــديــة الـــغـــزيـــرة، محط 
ــــين الــعــرب  ــدارسـ ــ اهـــتـــمـــام الـــنـــقـــاد والـ
باستمرار، لأنها تكشف عن الكثير 
من الأوجه الجديدة التي لم يتناولها 
النقد بالدراسة، والتي تدفع بالنقاد 
إلــى معالجتها فــي ضــوء المــزيــد من 

المقاربات والمناهج الجديدة.

نازك الملائكة

صدور أول مجلة سعودية متخصصة

«كراسات سينمائية»... التربة الخصبة
لنقد سينمائي سعودي

د. مبارك الخالدي*

ــــرة تــعــمــل وتــتــصــرف  ــــذاكـ الـ
على نحو غامض للغاية، بشكل 
لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ بــه أو تــوقــعــه، 
ناهيك عن السيطرة عليه. فأنا 
لا أستطيع التحكّم في ذاكرتي، 
وغـــــيـــــري لا يـــســـتـــطـــيـــع أيــــضــــاً، 
التذكّر اللا  خصوصاً في حالة 
إرادي، التذكّر المباغت بطريقة 
ــرُ الـــشـــيء  ــ ــ ــذكِّ ــ ــ ــداعــــي حــــين يُ ــتــ الــ
بشيء آخر، وحيث الفكرة تقود 
إلى فكرة أخرى، وحدث يفضي 
إلى تذكر حدث آخر، واسم يجرُ 
أسماءً أخرى إلى سطح الذاكرة. 
فــي ضــوء هـــذا، ينبغي أن أذكــر 
أن معظم الكتابة هنا مجموعة 
مــــــن تـــــداعـــــيـــــات كـــتـــبـــتـــهـــا بــعــد 
الــحــذف والإضــافــة والــتــأكــد من 
دقة وصحة المعلومة، والترتيب 
كي تستقيم وتترابط داخل إطار 
مــقــالــة يــتــوفــر فــيــهــا ولــــو الــحــد 
ة.  طقِيَّ

ْ
الأدنى من التماسك والمَن

باختصار؛ إنها تداعيات ليس 
إلاّ، بدأت بالتوارد ما إن لامس 
بــصــري غـــلاف الــعــدد الأول من 
ــات ســيــنــمــائــيــة»  ــ ــرّاسـ ــ مــجــلــة «كُـ
ــن دار «آثـــــــار  ــ ــدر عــ ــ ــــصـ تـ ــي  ــ ــتـ ــ الـ
الــصــور» بالتعاون مــع جمعية 

السينما في السعودية.
ــات  ــ ــراسـ ــ ــوان «كـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــان الـ ــ ــ كـ
ســـيـــنـــمـــائـــيـــة» بـــمـــثـــابـــة المــحــفــز 
لانـــــطـــــلاق الـــــتـــــداعـــــيـــــات، فـــكـــان 
إلـــــــى ذاكــــــرتــــــي فــي  تـــــداعـــــت  أن 
ــر  ــظِّ

َ
الــبــدايــة صـــورة الــنــاقــد والمُــن

الــفــرنــســي الشهير  السينمائي 
أندريه بازان. 

ــرابـــي أن اســـم  ــغـ ــتـ يــثــيــر اسـ
ــازان» يــأتــي دائــمــاً مصحوباً  «بــ
ــه  ــهــ ــة لــــوجــ ــ ــيـ ــ بــــــــصــــــــورة جـــــانـــــبـ
«بـــروفـــايـــل»، فكأنما لا تختزن 
ذاكـــرتـــي صــــورة غــيــرهــا، أو أن 
ــي كـــانـــت  ــتــ ــــور الأخـــــــــرى الــ ــــصـ الـ
تختزنها قد انمحت كما انمحى 
اســمــا زمــيــلــيــه الــلــذيــن قــاســمــاه 
التعب ومتعة وبهجة تأسيس 
المــجــلــة الــســيــنــمــائــيــة الــشــهــيــرة 
 Cahiers-ــات الـــســـيـــنـــمـــا ــ ــرّاســ ــ ــ «كُ
١٩٥١؛  عـــــام  فــــي   «du Cinema
فــكــان لـــزامـــاً عــلــي رتـــق فجوتي 
الــنــقــص بــالاســتــعــانــة بــالــذاكــرة 
الإلــكــتــرونــيــة لــكــتــابــة الاســمــين 
ــن مــن  ــ ــزمـ ــ ــا الـ ــمـ ــاهـ ــحـ ــن مـ ــذيــ ــلــ الــ
ذاكرتي: جاك دونيول فالكروز 

وجوزيف ماري لو دوكا.
هــل كــان طيف بـــازان يحوم 
فـــي المـــكـــان، أو فـــي كـــل الأمــكــنــة 
حــيــث الــتــقــى وجــلــس مؤسسو 
المجلة لمناقشة مسائل وإجراءات 
تأسيسها؟ هل تداعت صورته 
ــى ذاكــــراتــــهــــم كــمــا  ــ ومـــجـــلـــتـــه إلــ

تداعيا إلى ذاكرتي؟ 
لم يرد في افتتاحية العدد 
الأول من «كُرّاسات سينمائية» 
ذكــــــــــر حـــــيـــــثـــــيـــــات وتــــفــــاصــــيــــل 
ــم دون غــيــره.  اخــتــيــار هـــذا الاسـ
ولـــكـــنـــي أخــــمــــن بــــــأن اخـــتـــيـــاره 
ــرام واعـــتـــراف  ــتـ ــاءة احـ ــمـ كـــان إيـ
بما كــان للمجلة الفرنسية من 
تأثير كبير ليس على السينما 
ونقادها  وصناعها  الفرنسية 
وجــمــهــورهــا فــحــســب، بـــل على 
السينما والسينمائيين بطول 

العالم وعرضه. 
ــة  ــلـ ــالمـــجـ ــاً بـ ــنــ ــيــــمــ وربـــــــمـــــــا تــ
القديمة، وتطلعاً إلى أن تضاهي 
المــجــلــة الـــجـــديـــدة المــــولــــودة في 
واقع سينمائي جديد نظيرتها 

الفرنسية.
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الــســبــب 
أو الأســـبـــاب الــتــي دفــعــت هيئة 
ــرّاســــات سينمائية»  «كُــ تــحــريــر 
إلــى اختيار هــذا الاســم بــالــذات، 
لقد وضعوا أنفسهم باختياره 
أمــــــــــام تـــــحـــــدٍ لــــيــــس بـــالـــســـهـــل، 
فــالمــؤاخــاة أو التوأمة الاسمية، 
إذا صـــح الــتــعــبــيــر، بـــين المــجــلــة 
الـــقـــديـــمـــة والـــــجـــــديـــــدة، يــجــعــل 
الأخــــيــــرة هـــدفـــاً لــلــمــقــارنــة، كما 
ــراء  ــقــ ــات الــ ــعــ ــوقــ ــرفــــع ســـقـــف تــ يــ
لمــادة نقدية وتنظيرية وثقافية 
سينمائية لا تقل عمقاً وتأثيراً 
ــه المــجــلــة  ــ ــرج بـ ــخــ ــت تــ ــانــ ــا كــ عـــمـ

الفرنسية الشهيرة إلى قرائها.
إن إرث «كُرّاسات السينما» 
عظيم وتاريخها زاخر بالأسماء 
ــة الأســـمـــيـــة  ــ ــوأمـ ــ ــتـ ــ ــة والـ ــعــ الــــلامــ
ــتـــين يـــجـــعـــل الـــعـــبء  ــلـ ــــين المـــجـ بـ
التحريري على أسرة «كُرّاسات 
سينمائية» ثقيلاً ومثيراً للقلق 
والتوتر، ومحفزاً في الآن ذاته، 
فهو وإن يكن مرهقاً بثقله، فإن 
لــيــس مستحيلا،  بـــه  الــنــهــوض 
ــفِــف وطــأتــه الطموح إلــى أن 

َ
يُــخ

«كُـــرّاســـات سينمائية»  لــــ يــكــون 
ــداء إيــجــابــيــة  ــ تــأثــيــر بــنــاء وأصــ

تتعدى حدود البلاد.
ــلـــو  الــــــــلافــــــــت أنـــــــــــه رغـــــــــــم خـ

الافــتــتــاحــيــة مــن أي إشــــارة إلــى 
ــازان وزمــيــلــيــه ومــجــلــتــهــم، لم  ــ بـ
ــتــــي حــمــلــت  ــلُ الـــصـــفـــحـــة الــ ــخــ تــ
الافــتــتــاحــيــة (ص ٣) مــن إشـــارة 
ضمنية إلى بازان، أو بالأحرى 
لم تخلُ مما قام بوظيفة طاقية 
الإخـــفـــاء الــتــي اعــتــمــرهــا بــــازان 
ــاً، إذا صــح  ــيــ ــنــ ــمــ ــلـــل ضــ لـــيـــتـــسـ
التعبير، أولاً إلى صفحة ٣. ثم 
إلــــى الــصــفــحــات الـــتـــي تــحــتــوي 
على الحوار الذي أجرته الشاعرة 
هدى الدغفق مع رئيسة جمعية 
الــســيــنــمــا الــســعــوديــة المــخــرجــة 
هناء العمير. جاء في الصفحة 
٣ تصريح العمير: «أنحاز إلى 

سينما المؤلف».
المـــثـــيـــر حـــقـــاً أنــــــه ربــــمــــا مــا 
كان لسينما المؤلف أن تنتشر، 
مــفــهــومــاً ونـــظـــريـــة ومـــمـــارســـة، 
الــــذي حققته عــالمــيــاً،  الانــتــشــار 
ويــصــبــح هــنــالــك مـــن يــتــبــنــاهــا 
ويتمثلها ويطبقها كالمخرجين 
الذين ذكرتهم هناء العمير لو لم 
ينحز بازان إليها أو لم يلتقطها، 
حسب الناقد السينمائي أمير 
الـــعـــمـــري، مـــن الـــنـــاقـــد والمـــخـــرج 
ألكسندر أستروك: «وقــد التقط 
ــد أنــــدريــــه بـــــازان  ــاقـ ــنـ ــرة الـ ــكـ ــفـ الـ
ليكتب أنّ الفيلم يجب أن يُنسبَ 
إلى مُخرِجه، وأنه إذا كان المُخرج 
هو الذي يسيطر على الجوانب 
الــفــنــيــة المـــخـــتـــلـــفـــة... فـــلا بـــد أن 
يكون المُخرِج مؤلفاً مثله في ذلك 
مــثــل الأديــــب، ســـواء اشــتــرك في 
كتابة السيناريو أو لم يشترك» 

(عالم سينما المؤلف: ٩).
مــن بــين المــخــرجــين المؤلفين 
الـــذيـــن تــنــحــاز إلــيــهــم المــخــرجــة 
الــعــمــيــر وورد اســمــه في  هــنــاء 
الــحــوار المــخــرج الياباني أكيرا 
كـــــــــوروســـــــــاوا الــــــــــذي قــــــــال عــنــه 
ــه «أعــظــم  إنـ فــيــدريــكــو فيلليني 
مــثــال حــي لمــا ينبغي أن يكون 
عليه المخرج المؤلف». وقد تجلى 
ــي تــألــيــفــهــا  ــاز الــعــمــيــر فــ ــيـ انـــحـ
كتاباً عنه صــدر فــي عــام ٢٠١٧ 
ضمن إصـــدارات مهرجان أفلام 
السعودية (ساموراي السينما 
الــيــابــانــيــة أكـــيـــرا كــــوروســــاوا)، 
ــاز تـــأثـــراً فنياً  ــيـ وتــجــلــى الانـــحـ
ــاوا، فــي  ــ ــــوروسـ ــكـ ــ ــاً بـ ــيــ ــراجــ وإخــ
مــســلــســلــهــا «وســــــــــاوس» الــــذي 
ــنــــه جـــــــــزءاً مــن  شــــغــــل الـــــكـــــلام عــ
الحوار. فخلال التبئير المتعدد 
الـــذي تــوظــفــه هــنــاء الــعــمــيــر في 
«وســــــاوس»، يــظــهــر، فــي رأيـــي، 
«تأثير راشــومــون-  بــ مــا يعرف 

.“Rashomon Effect
ــد يـــكـــون الــتــداعــي  وفــيــمــا قـ
ــيــــر، تــعــيــدنــي أســمــاء  قــبــل الأخــ
المخرجين المؤلفين التي ذكرتها 
بـــازان نفسه،  إلــى  هناء العمير 
وإلى «كُرّاسات السينما» ذاتها. 
فــــمــــن بـــــين الأســــــمــــــاء المـــــذكـــــورة 
المخرجة الفرنسية آنييس فاردا، 
ــة الـــجـــديـــدة  ــــدة فــــي المــــوجــ ــرائـ ــ الـ
فـــي الــســيــنــمــا الــفــرنــســيــة، الــتــي 
ــلـــى أيـــــــدي روادهـــــــا  انـــطـــلـــقـــت عـ
فرنسوا ترفو وجان - لوك غودار 
ــيـــر، وقـــد كـــانـــوا في  ــــك رومـ وإريـ
البداية نقاداً يكتبون وينشرون 

في «كُرّاسات السينما».
 ولم يكن بازان عنهم ببعيد، 
ر للحركة  ظِّ

َ
فقد كان الناقد والمُن
أو الموجه الجديدة.

وأعــــــــــــــود إلـــــــــى الـــــــغـــــــلاف لا 
ــم  ــلــــى اســ ــيـــق عــ ــلـ ــعـ ــتـ ــــرض الـ ــغـ ــ لـ
المجلة، ولكن للإشارة إلى النقاد 
الــذيــن غــابــوا في  السينمائيين 
عــنــوان، وحــضــروا فــي آخــر: في 
اد!» 

ّ
«السينما السعودية بلا نق

وفي «شمس المعارف لماذا أحبه 
اد؟» لا 

ّ
الجمهور وخاصمه النق

أشك في أن صفحات «كُرّاسات 
ســـيـــنـــمـــائـــيـــة» ســـتـــكـــون الـــتـــربـــة 
ــتـــي ســتــنــمــو فــيــهــا  الــخــصــبــة الـ
أشجار النقد السينمائي وارفة 
ومــتــنــوعــة. وســيــكــون للسينما 
ادها الحاضرون 

ّ
السعودية نق

دائماً.
(*) كاتب وناقد وأكاديمي سعودي

العدد الأول من المجلة

ب في الأصل الذي هو مثل «مغارة علي بابا»
ّ

نق
ُ
روايته «أمس اليوم» ت

وضاح شرارة: أكتب ببطء وأتساءل دائماً: «هل ورطتني الكتابة»؟

بيروت: فاطمة عبد الله

ــافـــي  ــاتـــب والـــصـــحـ ــكـ ــلـ صــــــــدرت لـ
ــرارة  ــاح شــ ــ والمـــتـــرجـــم الــلــبــنــانــي وضـ
ــــوم» عــن  ــيـ ــ ــــه الأولـــــــى «أمــــــس الـ ــتـ ــ روايـ
أنــطــوان»، وهي  «دار نوفل/ هاشيت 
«الرواية الثانية» بعد رواية أولى من 
خمسمائة صفحة لم تسلك طريقها 
إلـــى الــنــشــر. ويــبــدو أن مــهــمّــة شـــرارة 
واحدة في النوعين، البحثي والأدبي: 
التنقيب. في روايته الجديدة، ينقب، 
مــن خـــلال بــطــلــه «نـــــزار»، وهـــو لسان 
ــه، فــــي أســــبــــاب شــقــاء  ــفـــسـ الــــــــــراوي نـ
الإنـــســـان، عــائــداً إلـــى الأصــــل، طــارحــاً 
أســئــلــة عــن الــــذات والآخــــر والانـــتـــزاع 

والانسلاخ والمصير.
نسأله: رواية «أمس اليوم»، أكانت 
أنــه «طُحن»  أم  عملاً مؤجلاً بقناعة، 
ــة الــتــفــرّغ لــلــهــمّ الاجــتــمــاعــي  فــي دوامــ

والسياسي؟
ر 

ّ
التأخ يوافقنا على ذلــك، عازياً 

فــي الــنــشــر الأدبــــي لــلانــشــغــال المهني 
أيضاً، الالــتــزام بالتدريس والمتابعة 

الثقافية والفكرية.
لــكــن هــــذه لــيــســت كـــل الأســـبـــاب، 
«مــــا نـــلاحـــظـــه مــــن الـــــخـــــارج، ومـــن  فـــــ
ــل بــشــكــل أقـــــــرب»، كــمــا يــقــول،  ــداخــ الــ
الــروائــي يتطلب وقتاً  أنّ «العمل  هو 
طــويــلاً. أنــا مــن الــذيــن يكتبون ببطء 
شديد. روايتي المؤلفة من ٢٤٥ صفحة 
تطلبت نحو عامين ونصف العام من 
الــعــمــل الــيــومــي لــســاعــتــين أو ثـــلاث. 
تنطلي الوتيرة، مع بعض التسارع، 
عــلــى عــمــلــي الــبــحــثــي. لـــم تــكــن فــكــرة 
(أمس اليوم) في متناولي كموضوع 
روائــــي. حــضــور بعض عناصرها لا 

يعني وضوح شكل الكتابة».
أهـــي الــرغــبــة بــالاكــتــمــال، «حــتــى 
ــقـــول؟ ينفي  ــمـــرة»، كــمــا يـ ــثـ تــســقــط الـ
ذلك، فرغبته ليست «الاكتمال» بقدر 

ما هي حاجة إلى «ولادة عالم مكتوب، 
بأجوائه وناسه ولهجاته وحوادثه 
الصغيرة». إنــه يختبر فعل الكتابة 
بفضول، وبين المزاح والجد يتساءل: 
«ماذا سيحدث الآن؟ على أي تفصيل 
سيقع انتباهي؟ أي سرد سيتكوّن؟».
كما ينفي وضاح شرارة أن تكون 
الــروايــة أو فكرتها مــوجــودة مسبقاً 
داخل الرأس. إنها بالنسبة له تتوالد 
تدريجياً من صياغتها وجملها. هذه 
مسألة أساسية. حين أعود إلى سؤالي 
الصباحي، ماذا سيحدث اليوم؟ فذلك 
مــردّه إلــى غيابي في اللحظة بذاتها 
عن كيفية اكتمال الجملة وانعطافها 
فها، وأي الوقائع قد أمتنع عن 

ّ
وتوق

روايتها وقــد أعلّقها أو أمــرّرهــا على 
شكل تلميح. إنه مجرى فعل الكتابة، 
الـــســـرد قبل  ولا أدرك كــكــاتــب شــكــل 

ارتطامي به».
نـــســـألـــه عـــمـــا يــعــتــمــل فــــي داخـــلـــه 
حـــين يــنــجــز المـــهـــمّـــة؟ فـــيـــردّ ضــاحــكــاً: 
«وصولي إلى العنوان بعدما جرّبت 
لــم أستقر على أحــدهــا! كان  عناوين 
عبئاً أسقطته عــن كاهلي. خالجني 

أيضاً تساؤل عن ورطة الكتابة، وإلى 
أي حــد أستطيع ســرد مــا أعــتــرف به 
لنفسي، وهــل تــورطــتُ بكتابة مــا لم 
أتجرأ قبل الرواية على الحديث عنه 
الــوضــوح؟ مـــاذا عن  ومعاينته بــهــذا 
الأشياء المحذوفة، وتلك التي تُضاف، 
وغير المُشتَبهة كفاية وينبغي إضافة 
الاشـــتـــبـــاه إلـــيـــهـــا؟ وتــشــغــلــنــي أيــضــاً 
مــســألــة حــقــيــقــيّــة فــعــل الــكــتــابــة وهــل 
يــوافــي شــروط الــنــوع الأدبـــي؟ هــل ما 
أكتبه حبكة مترابطة الفصول؟ وهل 

يعني الآخرين؟».
يــعــود إلــى هــاجــس الــعــنــوان يوم 
الــوقــت»،  لــه تسميتها «رمـــاد  خطرت 
فــلــمــح فـــي الــتــســمــيــة ادّعــــــــاء. يــتــابــع: 
«حين عدتُ إليها كقارئ، استوقفتني 
مــحــاكــاة الـــوقـــت الــــذي لـــم يـــمـــضِ. ما 
ــابـــة والـــتـــقـــصـــي  ــي الـــكـــتـ ــ يــشــغــلــنــي فـ
والبحث جوهر راسخ هو القرابة، أو 
إلــيّ، الإنسان  فكرة الأصــل. بالنسبة 
ــلـــه والأصـــــــل مـــوجـــود  قـــائـــم بـــعـــد أصـ
وثابت. فالعمّة التي أرادت عقاب ابن 
الأخ، الـــــراوي، بــحــضــور والــــده، على 
افتراضها أنه خارج العائلة والسياق 

والأصــــل، حــين تــنــبّــهــتُ إلـــى فعلتها، 
وجدتُ أنّ انتباهي هو انتباه مزعوم 
وأنـــنـــي أروي بــشــكــل كــاريــكــاتــوري - 
ملحمي ادّعـــاءات الأهــل. الــعــودة إلى 
ــــذا الأصــــل  ــل، وهــ ــ ــ ــجــــذور هــــي الأصـ الــ
بمثابة مــغــارة علي بابا واحتوائها 
على الخفايا. الوقت لم يمضِ... هو 
المــراوحــة أمـــام الأصـــل المــجــهــول، وما 

يُفترض أنه الشهادة على الولادة».
يرسم وضاح شرارة لبطل روايته 
حياة ماضية انتهت إلى غير رجعة، 
فــهــل إراحــــة ذاكـــرتـــه مــن عـــبء الأمــس 
الـــثـــقـــيـــل بـــمـــثـــابـــة عـــــبء آخـــــــر؟ يــربــط 
الإجابة بالعنوان: «(أمس اليوم)، يُقرأ 
على وجــهــين: أمــسِ الــيــوم، وبالتالي 
يـــتـــوهّـــم الـــســـرد ويُــــوهــــم بـــأنـــه يـــروي 
شيئاً متسلسلاً يحمل ركيزة سببية 
ومنطقية مترابطة. وقــد يُقرأ (أمس 
اليوم غداً بعد غــد...)، وبالتالي فإنّ 
التتابع ليس بالضرورة تعاقب الزمن. 
أظــنّ، وهذا إلى حد ما مُــدرَك، أنه في 
الوقت الذي أسرد فيه الموضوع، فإنّ 
ذلـــك يــتــم بــواســطــة طــريــق آمـــل فــي أن 
يكون بين هذين الوضعين الزمنيَينْ؛ 

الإضافة والتتابع الزمني المعلّق، الذي 
قد تكتفي حلقاته بذاتها أو تُلمح إلى 
الشيء اللاحق بشكل غير مفهوم لي. 
سؤالي الأساسي أثناء الكتابة: كيف 
تحصل الأشياء ولماذا؟ بالضرورة أم 

بالجواز؟ على الأرجح، لا جواب».
في الرواية، تحافظ الأم والمدينة 
على موقعهما في الخلفية. لا تتقدّم 
الــشــخــصــيــات  ــتــــشــــارك  لــ الــــــــــراوي  أم 
وظــيــفــتــهــا فـــي جـــريـــان الأحــــــداث، ولا 
تتحرك المدينة خارج إطارها المكاني. 
الــســرد  وفــــي رأي شـــــــرارة، أن مــهــمّــة 
ليست بالضرورة ملء الخانات بشكل 
متتابع: «هناك الماقبل، لكنني لستُ 
أكيداً من وجود المابعد. وهناك أيضاً 
الــجــوانــب بأشكالها المختلفة. أعــود 
إلى مسألة الأصل للإشارة إلى ترابط 
الأم والمدينة. غياب الأم يترك سؤالاً 
معلقاً عــن احــتــمــال وجـــود أصــل ثــانٍ 
ومصدر آخر. بحثي في هذا الاحتمال 
سيأخذ طابعاً سيكولوجياً واقعياً، 
مــا قــد يــحــرف الــقــص عــن وجهته. ما 
ينطبق على الأم ينطبق على المدينة. 

الأصل ثابت».

وضاح شرارة
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كوزمين يدفع أمام الباطن
بالناشري وكورونادو

أجـــــرى الـــرومـــانـــي كـــوزمـــين كــونــتــرا 
ــحــــاد تــغــيــيــرات طــفــيــفــة على  مـــــدرب الاتــ
قائمة الفريق الأســاســيــة، التي سيدخل 
بها مواجهة الليلة أمام الباطن في ختام 
منافسات الدوري السعودي للمحترفين، 
وذلـــك مــن خـــلال الــدفــع بــالــثــنــائــي عــوض 
الناشري والبرازيلي إيغور كورونادو في 
وســط الملعب لتعزيز الجانبين الدفاعي 
والــهــجــومــي للفريق بعد وجــودهــمــا في 
قــائــمــة الـــبـــدلاء أمـــام الاتـــفـــاق فــي الجولة 

الماضية.
ــانـــة المــــــــدرب كـــونـــتـــرا  ــتـــعـ وتــــأتــــي اسـ
باللاعب الــشــاب الــنــاشــري صــاحــب الـــ٢٠ 
عــامــاً بــهــدف تــعــويــض غــيــاب البرتغالي 
لــتــراكــم  أنـــدريـــه فيليبي بــداعــي الإيـــقـــاف 

البطاقات.
وانـــضـــم فــيــلــيــبــي لــصــفــوف الاتــحــاد 
خلال الانتقالات الشتوية الماضية بنظام 
ــارة لــــــ٦ أشـــهـــر مــــن نــــــادي فــيــتــوريــا  الإعــــــ
جــيــمــاريــش الــبــرتــغــالــي لــيــعــوض رحــيــل 
المــغــربــي كــريــم الأحـــمـــدي، الـــذي تــم فسخ 
ــادي، بــســبــب  ــ ــنـ ــ ــع الـ ــتـــراضـــي مــ ــقـــده بـــالـ عـ

إصابته الأخيرة.
ــز المــــدرب كــونــتــرا خـــلال الحصة  وركـ
الــتــدريــبــيــة أمـــس عــلــى الــجــوانــب الفنية 
ــهــــجــــوم فــي  ــاع والــ ــ ــدفـ ــ وتـــعـــزيـــز خـــطـــي الـ
محاولة لخطف هدف مبكر في مواجهة 
الــلــيــلــة مـــع إغــــلاق المـــســـاحـــات كــافــة أمـــام 
الــفــريــق، وشهد  المــنــافــس لتهديد شــبــاك 
المـــران تطبيق اللاعبين لعدد مــن الجمل 
البينية  الفنية، تعتمد على لعب الكرات 
مــن لمسة واحـــدة والــتــســديــد على المرمى 
والــضــغــط عــلــى حـــامـــل الـــكـــرة والارتــــــداد 

السريع للتغطية.
الــبــرازيــلــي بـــرونـــو هنريكي  وأظـــهـــر 

ــام  ــدة لــلــمــشــاركــة أمــ ــيـ جـــاهـــزيـــة فــنــيــة جـ
الباطن بعد الإصــابــة التي لحقت به في 
الرقبة خلال المباراة الماضية، في الوقت 
الــذي لم تتضح الصورة بصورة قطعية 
حيال الجاهزية الفنية للظهير حمدان 

الشمراني للمشاركة في المباراة.
واســتــبــق كــونــتــرا، الــتــدريــبــات التي 
تركزت على الجوانب الفنية والتكتيكية، 
باجتماع مع اللاعبين على أرضية الملعب 
ومطالبتهم بالتركيز العالي والحرص 
على الخروج بنقاط المباراة كاملة لإسعاد 
جماهيرهم بالمدرج والقتالية لآخر دقيقة 

من زمن المباراة.
وشــــهــــدت تــــذاكــــر مـــواجـــهـــة الاتـــحـــاد 
ــالاً جـــمـــاهـــيـــريـــاً مـــحـــدوداً  ــ ــبـ ــ ــبــــاطــــن إقـ والــ
ــاراة وحــســاســيــتــهــا  ــبــ قــيــاســاً بــأهــمــيــة المــ
وإمكانية تتويج الفريق باللقب الغائب 
عــن خــزائــن الــنــادي مــنــذ ٢٠٠٩. حــيــث لم 
الــتــذاكــر المبيعة فــي الموقع  تتجاوز عــدد 
ـــ٢٥ ألف  الإلــكــتــرونــي المخصص حــاجــز الـ
تذكرة حتى مغرب أمس في الوقت الذي 
تتسع المدرجات لأكثر من ٦٠ ألف مشجع.
وحددت إدارة الاتحاد سعر التذكرة 
ــالاً بــغــيــة الاحــتــفــال مع  ــ ـــ٣٠ ريـ المـــوحـــدة بــ
الجماهير فــي حــال فــوزهــم على الباطن 
أمـــام الفيصلي  الــهــلال  وتعثر منافسهم 
بلقب الــدوري، في الوقت الذي بلغ سعر 
ــال والــذهــبــيــة  ــ الـــتـــذكـــرة الــفــضــيــة ٥٠٠ ريـ
بـ١٠٠٠ ريال، وينتظر أن يتم فتح مدرجات 
الـ٥ عصر  المدينة الرياضية عند الساعة 
الـــيـــوم وتــخــصــيــص ٤ بـــوابـــات خــارجــيــة 

لحاملي التذاكر.
ــقـــود المـــواجـــهـــة طـــاقـــم تــحــكــيــم  ــيـ وسـ
إســـبـــانـــي بـــقـــيـــادة الــحــكــم كــــارلــــوس ديــل 
ســـيـــرو والــــــذي قــــاد مـــواجـــهـــتـــين؛ ألمــانــيــا 
وفــرنــســا، وكــذلــك كــرواتــيــا والــتــشــيــك في 

بطولة أمم أوروبا ٢٠٢٠.

جدة: إبراهيم القرشي

المسحل أوصاه بالتريث حتى نهاية الموسم

تهميش «الصافرة السعودية» يدفع العقيل لطلب الاستقالة

كشفت مــصــادر مــقــربــة مــن عبد 
الله العقيل نائب رئيس لجنة الحكام 
بــالاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، أن 
يــقــدم استقالته الرسمية  لــم  الأخــيــر 
ــاد الـــســـعـــودي يــاســر  لــرئــيــس الاتــــحــ
المسحل، بل اكتفى بالحديث الشفهي 

مع الرئيس حول هذا الموضوع.
«الـــــشـــــرق  وبــــيــــنــــت المـــــــصـــــــادر لــــــ
ــيـــل مـــــا زال مــع  ــقـ الـــعـ الأوســـــــــــط» أن 
اللجنة بصفة رسمية، إلا أنه مبتعد 
الفترة الأخيرة،  القرار في  عن صنع 
نتيجة تحفظه على العديد من الأمور 
داخـــل اللجنة، وأنـــه صـــارح المسحل 
ــــور الـــتـــي يــــرى ضــــرورة  بــبــعــض الأمــ
إصـــلاحـــهـــا فـــي لــجــنــة الـــحـــكـــام، وأن 
الرئيس طلب منه التريث قبل تقديم 
الخطاب الرسمي بشأن الاستقالة من 

المنصب الرفيع في اللجنة.
وأوضــحــت المــصــادر أن مــن أهــم 
أســبــاب رغــبــة العقيل فــي الاستقالة 
هو التحفظ على عمل لجنة الحكام، 
وعــدم منحها الحكام «السعوديين» 
الفرصة للبروز في المباريات الكبيرة.
إلـــى أن العقيل  المـــصـــدر  وأشـــــار 

يـــرى أن بــعــض الــحــكــام المــمــيــزيــن لم 
الــتــي يستحقونها،  المــكــانــة  يـــجـــدوا 
مما كان له الأثر في «عدم تطورهم»، 
رغم اقتناعه بأن التحكيم السعودي 
ــر مــن  ــبــ ــم الأكــ ــالـــدعـ يــحــظــى حـــالـــيـــاً بـ
الناحية المالية على الأقل في تاريخ 

الاتحادات الكروية السعودية.
وزادت المصادر أن العلاقة القوية 
بين المسحل والعقيل هي السبب في 
تأجيل التقدم بالاستقالة بناء على 
طلب رئيس الاتحاد، الذي طلب منه 
التريث حتى نهاية هذا الموسم، ومن 

ثم الجلوس معاً لمناقشة كل العوائق 
التي يراها العقيل مسببات تعطيل 

الحكم السعودي.
وشـــكـــل عـــــدم اخـــتـــيـــار أي حــكــم 
«مـــونـــديـــال قــطــر ٢٠٢٢»  ـــ لـ ســـعـــودي 
صدمة كبيرة للمتابعين للمنافسات 

الكروية السعودية، حيث إن العقيل، 
وبحسب المصادر، يرى أن هناك من 
عــطــل قــــــدرات الــتــحــكــيــم الـــســـعـــودي، 
وجعله لا يحظى بثقة لجنة الحكام 
بـــالاتـــحـــاد الــــقــــاري، وكـــذلـــك الاتــحــاد 
الدولي. ويوجد العقيل في منصبه 
مــنــذ قـــرابـــة الـــعـــام بـــديـــلاً عـــن الــحــكــم 
يوسف ميرزا، الذي كان نائباً لرئيس 
اللجنة قبل أن يتم حلها وتشكيلها 
مـــــن جــــديــــد بــــرئــــاســــة الـــســـويـــســـري 
مانويل نافارو، ونال عبد الله العقيل 
مــنــصــب الـــنـــائـــب، وعــضــويــة صــالــح 
الهذلول وعبد العزيز العقيلي وعبد 

العزيز الكثيري.
ــــادر، فــقــد  ــالــــعــــودة إلـــــى المـــــصـ وبــ
بينت أن العقيل طلب مهلة لدراسة 
طــلــب المــســحــل بــالــتــراجــع عــن رغبته 
فــي الاســتــقــالــة، وأن الاجــتــمــاع الــذي 
سيعقد في فترة التوقف قد يكون له 
أثر في عدول نائب رئيس اللجنة عن 
نيته، والمواصلة على أن يعقد المسحل 
لاحــقــاً اجــتــمــاعــاً مــوســعــاً مــع اللجنة 
بــرئــاســة نــافــارو، وبــحــضــور العقيل 
مــن أجــل حــل الــخــلافــات العالقة قبل 
انــطــلاقــة المعسكر الإعــــدادي للحكام 

السعوديين تأهباً للموسم الجديد.

الدمام: علي القطان

١٥ مليون دولار جوائز الحدث... وبث مباشر للمنافسات

حفلات غنائية وعروض نارية تدشن «الغيمرز» في الرياض

كــشــفــت الــلــجــنــة المــنــظــمــة لمــوســم 
ــر حــــــدث لـــلـــريـــاضـــات  ــ ــبـ ــ ــمـــرز (أكـ ــيـ ــغـ الـ
والألــعــاب الإلــكــتــرونــيــة على مستوى 
العالم) عن أسماء الفنانين العالميين 
المشاركين في أولى الحفلات الموسيقية 
لــلــمــوســم وهـــم الــنــجــم المــصــري عمرو 
دياب، والنجم الكولومبي جي بالفن 
ــيــــران دي جــي  الــــشــــهــ والــــســــويــــديــــان 

سيباستيان ودي جي سالفاتور.
وســـــــيـــــــكـــــــون عــــــــشــــــــاق ومــــحــــبــــو 
ــع الأنـــغـــام  المـــوســـيـــقـــى عـــلـــى مـــوعـــد مــ
العربية الساحرة والأجــواء اللاتينية 
المميزة بالإضافة إلى أجواء موسيقى 
الإلــــكــــتــــرو هـــــــاوس الـــحـــمـــاســـيـــة يـــوم 
الخميس الموافق ١٤ يوليو (تموز) في 
بوليفارد رياض سيتي، وسط عروض 
الــنــاريــة وبطائرات  مشوقة بــالألــعــاب 
الــــــــدرون فــــي الــلــيــلــة الافـــتـــتـــاحـــيـــة مــن 

مــــوســــم الـــغـــيـــمـــرز. لــتــنــطــلــق بــعــدهــا 
سلسلة من الحفلات الموسيقية على 
مدار ٨ أسابيع والتي ستشهد مشاركة 
المــواهــب المحلية والإقليمية  عــدد مــن 
والعالمية حيث سيتم الإعلان عنها في 

وقت لاحق.
وســـيـــتـــقـــدم عـــمـــرو ديــــــاب قــائــمــة 
الــيــوم الأول حيث سيستمتع  فناني 
الـــجـــمـــهـــور بــــأدائــــه لأشـــهـــر الــكــلــمــات 
والألــــــحــــــان الــــتــــي تـــغـــنـــى بـــهـــا طـــــوال 
مسيرته الفنية العريقة. وسيقوم جي 
بــالــفــن الـــذي يــعــد أحـــد أشــهــر مــوزعــي 
ومــنــتــجــي المــوســيــقــى الــلاتــيــنــيــة في 
الــعــالــم، بتقديم مجموعة مــن أفضل 

أغانيه.
وعــلــى الــجــانــب الآخـــــر، ســيــؤدي 
ــد  ــه أحــ ــونــ ــكــ انـــــغـــــروســـــو المــــــعــــــروف بــ
أعــــضــــاء الـــفـــرقـــة الـــعـــالمـــيـــة الــشــهــيــرة 
ــن  ــواطــ ــا ومــ ــــدش هـــــــاوس مـــافـــيـ ــــويـ سـ
غاناشي صاحب الأصول البوسنية، 

مــجــمــوعــة مـــن الـــوصـــلات المــوســيــقــيــة 
المــعــروفــة لــدى المــلايــين مــن الجماهير 
حــول الــعــالــم حــين يــجــددان عودتهما 
للمملكة بعد أن شاركا العام الماضي 

في حفل سانود ستورم.
ــبـــشـــري، الــرئــيــس  وقـــــال أحـــمـــد الـ

ــي الاتـــحـــاد  الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــعــمــلــيــات فــ
الــســعــوديــة لــلــريــاضــات الإلــكــتــرونــيــة: 
ــــأن يــفــتــتــح حـــفـــلات مــوســم  ســــعــــداء بـ
الــغــيــمــرز المــوســيــقــيــة نــجــوم عــالمــيــون 
إذ يمتلك كل منهم قاعدة جماهيرية 
كبيرة وهــو مــا يعكس حجم الحدث 

العالمي.
وأضــــــاف الـــبـــشـــري: «الـــهـــدف من 
مــوســم الــغــيــمــرز هـــو تــقــريــب المــســافــة 
بـــين الـــعـــالـــم الـــواقـــعـــي والافـــتـــراضـــي، 
وتــقــديــم تــجــربــة مــمــيــزة للجميع من 
خلال العديد من الأنشطة والفعاليات 
الــريــاضــيــة والــتــرفــيــهــيــة المــمــتــعــة ذات 
الـــطـــابـــع المـــســـتـــقـــبـــلـــي. ونـــتـــطـــلـــع إلـــى 
الكشف عن المزيد من الفنانين العالميين 

والموهوبين طوال فترة الموسم».
ومــــــوســــــم الــــغــــيــــمــــرز «بــــوابــــتــــك 
ــادم» ينظمه الاتــحــاد  ــقـ إلـــى الــعــالــم الـ
الـــســـعـــودي لــلــريــاضــات الإلــكــتــرونــيــة 
ــبـــوق  وهــــــــو حــــــــدث عـــــالمـــــي غــــيــــر مـــسـ

ــاب الإلــكــتــرونــيــة،  ــعــ لــلــريــاضــات والألــ
يــقــام فــي الــفــتــرة مــن ١٤ يــولــيــو حتى 
ــلــــول) ٢٠٢٢، ويــرتــكــز  (أيــ ٨ ســبــتــمــبــر 
عــلــى ٤ مـــحـــاور رئــيــســيــة؛ مــنــافــســات 
الــريــاضــات الإلــكــتــرونــيــة الاحــتــرافــيــة 
ــفـــرق  ــل الـــلاعـــبـــين والـ بـــمـــشـــاركـــة أفـــضـ
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم فــي «منافسات 
ــز مــالــيــة  ــ ــــوائـ ــبـــة» بـــمـــجـــمـــوع جـ ــنـــخـ الـ
إلــى ١٥ مليون دولار أميركي،  يصل 
ــة الــتــرفــيــهــيــة  ــطــ ــشــ ــــروض والأنــ ــعــ ــ ــ وال
الــتــي تصل إلــى أكــثــر مــن ألــف نشاط، 
الــتــي يقدمها  والــحــفــلات المــوســيــقــيــة 
ثمانية نجوم عالميين إلى جانب عدد 
من نجوم الموسيقى المحليين، و«قمة 
العالم القادم» التي تجمع قادة قطاع 
ــــاب الإلــكــتــرونــيــة  ــعـ ــ ــريــــاضــــات والألـ الــ

والخبراء من جميع أنحاء العالم.
وستبث بطولات موسم الغيمرز 
مباشرةً على قنوات الحدث بأكثر من 

ثماني لغات مختلفة.
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عمرو دياب (اللجنة الإعلاميةي

 لموسم الغيمرز)

الهلال والاتحاد يتنازعان اللقب... والأهلي يصارع الهبوط مع ٦ أندية

الدوري السعودي: يوم الحسم والذهب... والوداع والدموع

تـــــــقـــــــف جــــــمــــــاهــــــيــــــر الـــــــكـــــــرة 
ــام مــشــهــد  ــ الـــســـعـــوديـــة الــــيــــوم أمــ
استثنائي للدوري الأغلى عربياً 
يتنافس فيه قطبان مــن أقطابه 
(الــهــلال والاتـــحـــاد) عــلــى اللقب، 
بينما يتهدد الهبوط إلى دوري 
الأولــى ٧ آخرين بينهم عملاقان 
ــرة الـــســـعـــوديـــة  ــكــ ــن عـــمـــالـــقـــة الــ مــ

(الأهلي والاتفاق).
وتـــــتـــــجـــــه الأنــــــــظــــــــار صـــــوب 
ــدة الــتــي  ــ ــريــــاض وجـ مــديــنــتــي الــ
تحتضن أبرز مواجهات الجولة 
الأخــيــرة والحاسمة مــن الــدوري 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين والـــتـــي 
ســيــتــم مـــن خــلالــهــا مــعــرفــة بطل 
الدوري والهابطين الاثنين برفقة 
الــذي تأكد هبوطه  الــحــزم  فريق 

قبل عدة جولات.
وستكون العيون شاخصة 
صـــوب درة المــلاعــب ملعب الملك 
فــهــد حــيــث يـــجـــري لـــقـــاء الــهــلال 
بنظيره الفيصلي والذي سيتوج 
معه الفريق العاصمي باللقب في 
حال انتصاره باللقاء أو تعثره 
وعـــدم فـــوز الاتـــحـــاد أو تعادله 
ــام الــبــاطــن،  ــ فـــي مــواجــهــتــه أمـ
الــــذي سيحتشد  الـــوقـــت  فـــي 
أنـــصـــار الاتـــحـــاد فـــي ملعب 

الجوهرة المشعة من أجل 
مــســانــدة فريقهم أمــام 
الباطن على أمل تعثر 
الهلال ليتوج فريقهم 
باللقب بعد سنوات 

غياب طويلة.
ــــي الــعــاصــمــة  وفـ
الــــــــريــــــــاض ســـتـــكـــون 
الأنــــــــــظــــــــــار مـــتـــجـــهـــة 

صـــــــــــــــوب مــــلــــعــــب 

الأمــــيــــر 
فــيــصــل بــــن فــهــد 
الـــــــــــــــذي يـــحـــتـــضـــن 
ــة الـــشـــبـــاب  ــ ــهـ ــ ــــواجـ مـ
ــــي لـــقـــاء  والأهـــــلـــــي فـ
مــصــيــري وحــاســم 
مـــــن أجـــــــل الـــبـــقـــاء 
لـــــفـــــريـــــق الأهـــــلـــــي 
الــــــذي لــــن يــكــتــفــي 
بــــــــــــالــــــــــــفــــــــــــوز بـــــل 
ســيــكــون بحاجة 
لتعثر أحد الفرق 
ــقـــه فــي  ــبـ ــــي تـــسـ ــتـ ــ الـ
لائحة الترتيب ليتأكد 

بقاؤه رسمياً.
وتــتــنــافــس ســبــعــة فــرق 
ـــن شـــبـــح الـــهـــبـــوط،  لـــلـــهـــروب مـ
حيث يحضر فــي دائـــرة الخطر 

كل من الاتفاق والأهلي بالإضافة 
إلــى الباطن والفيصلي والــرائــد 
ــذه  ــ ــــي، وهــ ــائــ ــ ــطــ ــ ــاون والــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ وال
حـــالـــة نــــــادرة الــــحــــدوث يــتــواجــد 
مــن خــلالــهــا هـــذا الــعــدد مــن فــرق 
الــــــدوري ضــمــن دائـــــرة المــهــدديــن 

بالهبوط.
ــلــــعــــب المـــــلـــــك فــهــد  وعـــــلـــــى مــ
الــهــلال لتجاوز  الــدولــي، يتطلع 
ظـــــروف الـــغـــيـــابـــات الـــتـــي لحقت 
ــلـــي  ــيـــصـ ــفـ ــة الـ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ بـــــــه فـــــــي مــ
ــلـــى صـــعـــيـــد خــط  وخـــصـــوصـــاً عـ
الدفاع بعد إيقاف الثنائي جيانغ 
البليهي لتراكم البطاقات  وعلي 
بــعــد مــواجــهــة الــفــتــح بــالإضــافــة 
إلــى الكولومبي كويلار الــذي تم 

إقصاؤه بالبطاقة الحمراء.
ويدرك الهلال أن الفوز وحده 
ســيــقــوده لمــعــانــقــة الــلــقــب الــثــالــث 
ــتــــوالــــي فــــي مُـــنـــجـــز غــيــر  ــلـــى الــ عـ
انــطــلاق منافسات  مسبوق منذ 
الــســعــودي للمحترفين،  الــــدوري 
ــــرب  ــع أقــ ــ وســــيــــوســــع الــــــفــــــارق مــ

مــنــافــســيــه إلــــى أكـــثـــر مـــن ضعف 
العدد.

أمــا الفيصلي فسيكون هو 
الآخـــــر طــامــحــاً لــنــقــاط مــواجــهــة 
الهلال من أجل ضمان البقاء في 
ظل حضوره بالمركز الثاني عشر 
برصيد ٣٣ نقطة، حيث سترمي 
بــه الــخــســارة نحو دائـــرة الخطر 
وقـــد يــجــد نــفــســه مــرافــقــاً للحزم 

نحو دوري الدرجة الأولى.
وفي جدة، أعاد الاتحاد آماله 
بالمنافسة على اللقب حتى الرمق 
الــطــاولــة في  الأخــيــر بعدما قلب 
وجه مضيفه الاتفاق في الجولة 
الماضية وحول تأخره بهدف إلى 
فوز بثلاثة أهداف ليبلغ النقطة 
الـــهـــلال  مـــــطـــــاردة  ٦٤ ويـــــواصـــــل 

بالبحث عن لقب الدوري.
ولن يكون الفوز وحده كفيلاً 
الـــدوري  بتحقيق الاتــحــاد للقب 
الــغــائــب عـــن خــزائــنــه مــنــذ ٢٠٠٩ 
إذ سيكون بحاجة لتعثر الهلال 
ــا بــالــخــســارة  ــام الــفــيــصــلــي إمــ ــ أمـ

أو التعادل ليتمكن الاتــحــاد من 
تجاوز نقطياً كون الهلال يتفوق 
عــلــيــه فـــي المـــواجـــهـــات المــبــاشــرة 
ــم الـــلـــقـــب  ــيـــحـــسـ الأمـــــــــر الـــــــــذي سـ
لــصــالــح الـــفـــريـــق الــعــاصــمــي في 

حال استمرار التساوي نقطياً.
وســيــواجــه الاتـــحـــاد نظيره 
الباطن الطامح لــخــوض مــبــاراة 
قــتــالــيــة حــاســمــة مـــن أجـــل بقائه 
بين الكبار موسماً إضافياً، حيث 
تــمــكــن الـــبـــاطـــن مـــن الــــهــــروب من 
مركز الهبوط المباشر بعد فوزه 
الــجــولــة الماضية  على ضمك فــي 
إلا أنه سيكون بحاجة للفوز على 

الاتحاد هذا المساء.
ــي الـــعـــاصـــمـــة الــــريــــاض،  ــ وفــ
ــي لـــقـــاء حــاســمــاً  ــلــ يـــخـــوض الأهــ
ومــصــيــريــاً لـــم يــســبــق لـــه خــوض 
ــاريـــخـــه حـــيـــث يــحــل  مــثــيــل فــــي تـ
ضيفاً على الشباب في مواجهة 
يــســعــى مــعــهــا لـــلـــفـــوز وتــحــقــيــق 
النقاط الثلاث شريطة تعثر أحد 
لــه على الهبوط  الــفــرق المنافسة 

مـــن أجـــل ضــمــان بــقــائــه بــصــورة 
رسمية.

وتــراجــع الأهــلــي فــي الجولة 
الرابع عشر  الماضية نحو المركز 
بـــرصـــيـــد ٣١ نــقــطــة وهـــــو مــركــز 
يــــقــــوده لـــلـــهـــبـــوط المـــبـــاشـــر بــعــد 
ــد بــثــلاثــيــة  ــرائــ ــام الــ ــ خـــســـارتـــه أمــ
غــيــر مــتــوقــعــة، وســتــكــون مــبــاراة 
الشباب صعبة جــداً كــون الليث 
العاصمي سيخوض لقاءه بحثاً 
عن ختام موسمه بانتصار ثمين 
بعد تعادله في الجولة الماضية 

أمام التعاون.
وفي مدينة المجمعة، سيكون 
مصير الاتفاق الذي سيحل ضيفاً 
الــفــيــحــاء مــرهــونــاً بنتائج  عــلــى 
الآخرين حتى في حال فوزه الذي 
لا يضمن له البقاء، حيث سيكون 
بحاجة لتعثر أي من الفرق التي 
تــســبــقــه فـــي لائــحــة الــتــرتــيــب من 

أجل ضمان بقائه رسمياً.
ــاق بـــفـــوز ثمين  ــفــ وفـــــرط الاتــ
كان يكفل له البقاء أمام الاتحاد 

ــة بـــعـــد أن  ــيــ ــة المــــاضــ ــــي الــــجــــولــ فـ
ظـــل مــتــقــدمــاً حــتــى الــدقــيــقــة ٧٤ 
الـــتـــي شـــهـــدت صـــحـــوة اتــحــاديــة 
بتسجيل الهدف الأول ثم هدفين 
ــقــــاط المــــبــــاراة  ــا مـــنـــحـــت نــ بـــعـــدهـ

للعميد الاتحادي.
ــي الـــعـــاصـــمـــة الــــريــــاض،  ــ وفــ
يلتقي النصر بنظيره الفتح في 
مواجهة تحصيلية للفريقين بعد 
أن ضــمــن الــنــصــر حـــضـــوره في 
المــركــز الــثــالــث المــؤهــل للمشاركة 
ــر بــنــســخــتــه  ــ ــوبـ ــ ــسـ ــ ــأس الـ ــ ــ ــي كــ ــ فــ
الجديدة الموسم المقبل، في الوقت 
الـــــذي ضــمــن فــيــه الــفــتــح الــبــقــاء 
بعد نتائج الجولة الماضية رغم 

خسارته أمام الهلال.
وفــــــــــــــي مـــــــديـــــــنـــــــة بـــــــــريـــــــــدة، 
يستضيف الرائد نظيره أبها في 
مــواجــهــة يبحث مــن خلالها عن 
تأكيد بقائه بعد فوزه التاريخي 
أمــام الأهلي في الجولة الماضية 
وإعادة آماله بالبقاء بعد أن كان 
مرشحاً أول للهبوط، في الوقت 

الــذي يدخل فيه أبها اللقاء بعد 
ضمان بقائه في الجولة الماضية.

وفــــي مــديــنــة أبـــهـــا يــخــوض 
فريق التعاون مواجهة حاسمة 
أمــام فريق ضمك، حيث ينافس 
الـــــتـــــعـــــاون لــــلــــهــــروب مــــــن شــبــح 
الــهــبــوط إذ يــحــتــل حــالــيــاً المــركــز 
الـــعـــاشـــر بــرصــيــد ٣٣ نــقــطــة في 
الـــوقـــت الـــــذي يـــدخـــل فــيــه ضمك 
اللقاء دون أي خطورة تذكر حيث 
يحتل المركز الخامس برصيد ٤٣ 

نقطة.
ــنــــــــة حــــــــائــــــــل،  وفــــــــــــــــي مــــــــديــــــ
يستضيف الطائي نظيره الحزم 
باحثاً عن نقاط المباراة الثلاث أو 
حتى الخروج بنقطة التعادل من 
أجل تجنب الدخول في عمليات 
حــســابــات الــهــبــوط رغــــم امــتــلاك 
الطائي رصيداً نقطياً جيداً فإنه 
بــحــاجــة لــنــقــطــة وحـــيـــدة يضمن 
مــعــهــا الــبــقــاء وفــقــاً لــنــتــائــج هــذه 
الجولة والتي قد تبقيه حتى في 

حال خسارته أمام الحزم.

الرياض: فهد العيسى

من استعدادات الأهلي للمواجهة المصيرية (المركز الإعلامي في النادي الأهلي)كأس الدوري السعودي (رابطة دوري المحترفين) عبد الرزاق حمد الله (تصوير: محمد المانع)

صـــوب درة المــلاعــب ملعب الملك 
فــهــد حــيــث يـــجـــري لـــقـــاء الــهــلال 
بنظيره الفيصلي والذي سيتوج 
معه الفريق العاصمي باللقب في 
حال انتصاره باللقاء أو تعثره 
وعـــدم فـــوز الاتـــحـــاد أو تعادله 
ــام الــبــاطــن،  ــ فـــي مــواجــهــتــه أمـ
الــــذي سيحتشد  الـــوقـــت  فـــي 
أنـــصـــار الاتـــحـــاد فـــي ملعب 

الجوهرة المشعة من أجل 
مــســانــدة فريقهم أمــام 
الباطن على أمل تعثر 
الهلال ليتوج فريقهم 
باللقب بعد سنوات 

غياب طويلة.
ــــي الــعــاصــمــة  وفـ
الــــــــريــــــــاض ســـتـــكـــون 
الأنــــــــــظــــــــــار مـــتـــجـــهـــة 

صـــــــــــــــوب مــــلــــعــــب 

الأمــــيــــر
فــيــصــل بــــن فــهــد
الـــــــــــــــذي يـــحـــتـــضـــن
ــة الـــشـــبـــاب ــ ــهـ ــ ــــواجـ مـ
ــــي لـــقـــاء والأهـــــلـــــي فـ
مــصــيــري وحــاســم
مـــــن أجـــــــل الـــبـــقـــاء
لـــــفـــــريـــــق الأهـــــلـــــي
الــــــذي لــــن يــكــتــفــي
بــــــــــــالــــــــــــفــــــــــــوز بـــــل
ســيــكــون بحاجة
لتعثر أحد الفرق
ــقـــه فــي ــبـ ــــي تـــسـ ــتـ ــ الـ
لائحة الترتيب ليتأكد

بقاؤه رسمياً.
وتــتــنــافــس ســبــعــة فــرق
لـــلـــهـــروب مــــن شـــبـــح الـــهـــبـــوط،
حيث يحضر فــي دائـــرة الخطر

كأس الدوري

العقيل أبدى امتعاضه من تهميش الحكام السعوديين في المباريات الكبرى (تصوير: مشعل القدير)

ماريغا 
(رابطة دوري 

المحترفين)

كوزمين 
(المركز الإعلامي
 بنادي الاتحاد)
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ديوكوفيتش ونادال المرشحان الأبرزان للقب ويستهلان المشوار بمواجهة الكوري الجنوبي كوون سوون والأرجنتيني سيروندولو

بطولة ويمبلدون تنطلق اليوم... وسيرينا تتحدى لتحقيق لقبها الـ٢٤
لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد أن تــراجــعــت إلـــى المــركــز ١٢٠٤ 
فـــي تــصــنــيــف رابـــطـــة المــحــتــرفــات وعـــدم 
تـــنـــافـــســـيـــة فــي  مــــــبــــــاراة  ــا أي  ــهــ خــــوضــ
الــفــردي منذ ١٢ شهراً، تصل  منافسات 
أســــطــــورة الـــتـــنـــس الأمـــيـــركـــيـــة ســيــريــنــا 
ويليامز إلى ويمبلدون، ثالثة البطولات 
الأربـــع الــكــبــرى، وهــي تــأمــل فــي تحقيق 

ربما أعظم إنجاز في مسيرتها.
تمني اللاعبة المتوجة سبع مرات في 
البطولة الإنجليزية النفس في أن تنهي 
الـــ٢٤ في  انتظاراً طويلا لتحقيق لقبها 
البطولات الكبرى لمعادلة الرقم القياسي 
المــســجــل بـــاســـم الأســـتـــرالـــيـــة مــارغــريــت 
كــــورت، عــنــدمــا تفتتح مــشــوارهــا بلقاء 
الفرنسية ارموني تان (٢٤ عاما) المصنفة 

١١٣ على العالم، في الدور الأول.
ولا تـــريـــد ســيــريــنــا تـــذكـــر مـــا حــدث 
لها العام الماضي في ويمبلدون عندما 
خــــرجــــت مـــــن المــــلــــعــــب الــــرئــــيــــســــي وهــــي 
تــعــرج بينما كــانــت تــحــاول عـــدم البكاء 
عقب إصابتها بقطع في أربطة الركبة، 
حــرمــتــهــا مـــن المـــشـــاركـــة فـــي أي مـــبـــاراة 
تــنــافــســيــة فـــرديـــة فـــي عــــام ٢٠٢١. ولــكــن 
الفائزة  الأميركية المخضرمة (٤٠ عاما) 
بــــ٢٣ لقبا فــي الــبــطــولات الأربـــع الكبرى 
ألــقــاب فــي ويمبلدون، كان  منها سبعة 
آخــرهــا فــي عــام ٢٠١٦ تتطلع لاستعادة 
المجد وإنهاء خيبة السقوط في النهائي 

كما حدث عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩.
والآن، وضعت سيرينا مسألة أربطة 
الركبة خلفها، وتعتزم صنع ذكرى تدوم 
طـــويـــلا فـــي لـــنـــدن، وقـــالـــت وهــــي تــتــذكــر 
الــكــيــفــيــة الـــتـــي انــتــهــت بــهــا مــشــاركــتــهــا 
الأخيرة في ويمبلدون: «نعم، كان هناك 
حافز كبيرا، لأكون صريحة... كان يوجد 
شــــيء مـــا دائـــمـــا فـــي عــقــلــي مــنــذ نــهــايــة 
المباراة. لا تريد أبدا أن تنتهي أي مباراة 
بمثل هذه الطريقة. إنه سوء حظ كبير».

ونــــــادراً مـــا كــانــت الــتــوقــعــات بــهــذه 
الــنــســبــة الــعــالــيــة ضـــد الأمــيــركــيــة الــتــي 
يمكن أن تصبح أول امــرأة غير مصنفة 
تــفــوز ببطولة ويــمــبــلــدون. وقــبــل قــرابــة 
ثــلاثــة أشــهــر مــن بــلــوغــهــا ســن الــــــ٤١، لم 
تلعب سيرينا أي مــبــاراة احترافية في 
مــنــافــســات الـــفـــردي مــنــذ انــســحــابــهــا من 
الــــدور الأول لــويــمــبــلــدون بـــالـــذات الــعــام 
ــر إصــابــتــهــا خـــلال مــبــاراتــهــا  المــاضــي إثـ
ضـــــــد الـــــبـــــيـــــلاروســـــيـــــة ألـــــيـــــاكـــــســـــانـــــدرا 

ساسنوفيتش.
وقــالــت ساسنوفيتش قــبــل بطولة 
رولان غــاروس الشهر المــاضــي: «آمــل ألا 
أصبح اللاعبة الأخيرة التي تفوز عليها 
في ويمبلدون. إنها بطلة عظيمة وأريد 

أن أراها تعود».
وتــــــغــــــيــــــب ســـــاســـــنـــــوفـــــيـــــتـــــش عـــن 
ويمبلدون بسبب حظر اللاعبين الروس 
والبيلاروس من المشاركة بسبب الغزو 
الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا، ولـــكـــن عــلــى الأقـــل 
سترى إحــدى أمنياتها تتحقق بعودة 

البطلة الأميركية.
ــا قـــــد عــــــــادت إلــــى  ــنـ ــريـ ــيـ وكـــــانـــــت سـ
ــات لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى الأســــبــــوع  ــافــــســ ــنــ المــ
الماضي إلى جانب التونسية أنس جابر 
للمشاركة في زوجي السيدات في دورة 

إيستبورن الاستعدادية.
وقالت بعد مباراتها الأولــى: «كنت 
أشــك فــي قــدرتــي على الــعــودة. لــن أكــون 
صريحة إذا قلت العكس والآن جسدي 
بحالة جــيــدة... لــم أعــتــزل. كنت بحاجة 
فقط للشفاء جسدياً وعقلياً، ليس لدي 
أي خطط. لم أكن أعرف فقط متى سأعود. 

لم أكن أدرك كيف سأعود».
عــنــدمــا لعبت مــبــاراتــهــا الأولــــى في 
البطولة الإنجليزية عــام ١٩٩٨، حصل 
ذلك قبل ثلاثة أعــوام من ولادة المصنفة 
أولــى على العالم حالياً البولندية إيغا 
شفيونتيك التي تفتتح مشوارها ضد 
الــكــرواتــيــة يــانــا فــيــت. وتــصــل ابــنــة الـــ٢١ 

عاماً إلى ويمبلدون بعد أن حققت لقبها 
الكبير الثاني فــي رولان غـــاروس، بعد 
أول مشاركة في البطولة الفرنسية أيضاً 
عــام ٢٠٢٠، وسلسلة مــن ٣٥ مــبــاراة من 
دون هزيمة عادلت بها تلك التي حققتها 
فينوس، شقيقة سيرينا، في العام ٢٠٠٠، 
الأطول في الألفية الثالثة ومتفوقة على 

أفضل سلسلة لسيرينا (٣٤).
وقالت شفيونتيك: «أن أحقق هذه 
ــــوق عــلــى  ــفـ ــ الــســلــســلــة مــــن ٣٥ فــــــوزاً وأتـ
سيرينا مــن هــذا الــجــانــب، هــذا حقاً أمر 

مميز».
ستختبر ويــمــبــلــدون قــدرتــهــا على 
مــواصــلــة السلسلة حيث كــان وصولها 
الرابع العام الماضي الأفضل  الــدور  إلــى 
لها في البطولة الإنجليزية، علماً أنها 

توجت بلقب الناشئات في ٢٠١٨.
وانسحبت اليابانية ناومي أوساكا، 
المتوجة بأربعة ألقاب كبرى والتي نادراً 
ما تشكل خطورة على العشب، لإصابة 
في وتر أخيل. وأدى قرار تعليق النقاط 
في ويمبلدون ردا على حرمان البطولة 
اللاعبين الروس والبيلاروس، إلى غياب 
ثلاث لاعبات من المصنفات الـ٢٠ الأوليات 
أريــنــا سابالينكا  الــبــيــلاروســيــتــان  هــن 
التي بلغت نصف النهائي العام الماضي 
ــا الــتــي بــلــغــت الـــدور  ــكـ وفــيــكــتــوريــا أزارنـ
ذاتـــه فــي ٢٠١١ و٢٠١٢ والــروســيــة داريــا 

كاساتكينا.
وتأمل التونسية أنس جابر أن تحق 
نتيجة أفضل من بلوغها ربــع النهائي 
المــســتــويــات  بـــعـــد  فــــي ٢٠٢١، لا ســيــمــا 

المــمــيــزة الــتــي تــقــدمــهــا هـــذا المــوســم بعد 
تتويجها بدورة مدريد وحلولها وصيفة 
لشفيونتيك في روما، كلاهما على التراب 
ضــمــن دورات الألـــف نــقــطــة، وتحقيقها 
لقب دورة برلين على الملاعب العشبية 
الأســبــوع المــاضــي مــا مكنها مــن التقدم 
إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي. 
الــرجــال يتقدم الصربي  وفــي منافسات 
نوفاك ديوكوفيتش والإسباني رافائيل 
نادال قائمة المرشحين لإحراز لقب بطولة 
ويمبلدون، التي يغيب عنها حامل اللقب 
ثماني مـــرات السويسري روجـــر فيدرر 
لــــلإصــــابــــة، والأبـــــطـــــال الـــــــروس دانــيــيــل 
مدفيديف المصنف أول عالمياً ومواطنه 
أندري روبليف الثامن لعقوبة سياسية. 
كما يغيب المصنف ثانياً عالمياً الألماني 

ألكسندر زفيريف، بعد تعرضه لإصابة 
كبيرة بأربطة كاحله خلال نصف نهائي 

رولان غاروس ضد نادال.
ويبحث ديوكوفيتش عن لقب سابع 
عــلــى الــعــشــب الأخــضــر فــي نــــادي عموم 
إنجلترا، ليعادل الأميركي العظيم بيت 
الــدفــاع  ســامــبــراس، وهــو يستهل حملة 
عــن لقبه ضــد الــكــوري الــجــنــوبــي كــوون 
ســــوون - وو. ومـــن المــحــتــمــل أن يــواجــه 
ديوكوفيتش في طريقه النجم الصاعد 
ــكــــاراس فـــي ربــع  الإســـبـــانـــي كـــارلـــوس ألــ

النهائي.
أما نادال، المنتشي من تعزيز رقمه 
الــقــيــاســي فـــي رولان غــــــاروس، بـــإحـــراز 
اللقب الرابع عشر في البطولة الترابية، 
وبالتالي تعزيز عدد مرات إحراز الألقاب 
الكبرى إلى ٢٣، فقد قطع نصف الطريق 
نــحــو إحـــــراز الألـــقـــاب الأربـــعـــة فـــي سنة 
واحدة، للمرة الأولى منذ أكثر من نصف 

قرن.
ويبدأ نادال مشواره في ويمبلدون 
بــمــواجــهــة الأرجــنــتــيــنــي فــرانــســيــســكــو 
ســـيـــرونـــدولـــو (٢٣ عــــامــــا). وســيــتــحــتــم 
على نادال التفوق على الكندي فيليكس 
أوجيه - ألياسيم في ربع النهائي، الذي 
سبق وجــره إلــى خمس مجموعات في 

ثمن نهائي رولان غاروس هذا العام حال 
واصل طريقه إلى النهائي. وقد يخوض 
ديــوكــوفــيــتــش، المـــتـــوج فـــي ويــمــبــلــدون 
أعــوام ٢٠١١، ٢٠١٤، ٢٠١٥، ٢٠١٨، ٢٠١٩ 
و٢٠٢١، بطولته الكبرى الأخــيــرة هذه 
الــســنــة، بعد إصــــراره على رفــض تلقي 
اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ما قد 
يبعده عن بطولة فلاشينغ ميدوز في 
الولايات المتحدة نهاية هذه السنة، على 
الــذي واجهه  غــرار الموقف الدراماتيكي 
فــي أســتــرالــيــا مــطــلــع الــســنــة عــنــدمــا تم 
تـــرحـــيـــلـــه. فــــي المـــقـــابـــل، يــتــطــلــع نـــــادال 
الــذي أحــرز آخــر لقب لــه فــي ويمبلدون 
الثالثة  إلــى حصد البطولة  عــام ٢٠١٠، 
الكبرى هذا الموسم بعد لقبي أستراليا 
ورولان غـــاروس، والاقــتــراب مــن حصد 
الرباعية الكبرى في سنة واحدة، ليسير 
الــذي  على خطى الأســتــرالــي رود ليفر 
أصبح عام ١٩٦٩ ثاني لاعب يحقق هذا 
الإنــجــاز. وبــحــال ســقــوط ديوكوفيتش 
أو نــــــــــادال، يـــتـــحـــين الإيــــطــــالــــي مــاتــيــو 
بيريتيني، وصيف ديوكوفيتش العام 
ــفـــرصـــة. وأحــــرز  المــــاضــــي، لاقـــتـــنـــاص الـ
المــصــنــف ١١ عــالمــيــاً لــقــبــين تـــوالـــيـــاً في 
ــنـــز. قــــال الإيــطــالــي  شـــتـــوتـــغـــارت وكـــويـ
البالغ ٢٦ عاماً: «لا أعرف إذا كنت الأوفر 
حظاً، لأن نوفاك ونادال يتواجدان دوماً 
هناك، أحــرز نــادال لقبين كبيرين (هذه 
السنة) ولــم يتوقعه أحــد للتتويج في 
أستراليا. لا أشعر باني المرشح الأوفر 
حظاً، لكني مــدرك بقدرتي على القيام 
بذلك». ووقع بيريتيني في المسار ذاته 

مع نادال.
ومن بين العشرة الأوائــل المتبقين، 
هناك وصيف رولان غاروس النرويجي 
كــاســبــر رود، والــيــونــانــي ستيفانوس 
تــســيــتــيــبــاس، الـــفـــائـــز الـــســـبـــت بـــــدورة 
مــايــوركــا فــي أول ألــقــابــه عــلــى العشب، 
والإســبــانــي الــواعــد كــارلــوس ألــكــاراس، 

والكندي فيليكس أوجيه - ألياسيم.

ديوكوفيتش يصل إلى ملعب ويمبلدون لإجراء التدريب قبل خوض أول لقاء دفاعاً عن لقبه (إ.ب.أ)

سيرينا لا تريد تذكر مشهد انسحابها 
الأخير من ويمبلدون للإصابة 

(رويترز)

رئيس «يويفا» يتوعد أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس

سيفرين: مشروع دوري السوبر «مات» وسنعاقب من يريد إحياءه
زيوريخ: «الشرق الأوسط»

الــــســــلــــوفــــيــــنــــي  يـــــخـــــشـــــى  لا 
أليكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد 
الأوروبــي لكرة القدم (يويفا)، من 
إمكانية اتخاذ إجراء قانوني ضد 
مَن يعمل على إعادة إحياء بطولة 
«دوري السوبر الأوروبي»، المنشقة 
عن مسابقات الاتحاد القاري، التي 
ســبــق أن دعـــا إلــيــهــا ١٢ مــن أنــديــة 

الصفوة في القارة العجوز.
ويـــــــــواصـــــــــل عـــــمـــــلاقـــــا الـــــكـــــرة 
الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، 
ــتــــوس الإيــــطــــالــــي،  ــنــ وكـــــذلـــــك يــــوفــ
السعي لإعادة إطلاق البطولة، لكن 
الأنــديــة التسعة المتمردة الأخــرى، 
بــمــا فــي ذلـــك مــانــشــســتــر يونايتد 
وليفربول الإنــجــلــيــزيــان، رضخت 
لتهديدات الاتحاد الأوروبــي لكرة 

الـــقـــدم بــإمــكــانــيــة فــــرض عــقــوبــات 
صارمة على الفرق المشاركة بدوري 

السوبر.
ــة ريــــــال مـــدريـــد  ــديــ وقـــــــررت أنــ
وبرشلونة ويوفنتوس نقل قضية 
إقــامــة دوري الــســوبــر إلــى محكمة 
العدل الأوروبية، حيث من المتوقع 
أن تنظر فيها الشهر المقبل. وعلق 
ســيــفــريــن (٥٤ عـــامـــاً)، الــــذي يعمل 
ــتـــطـــورات  مـــحـــامـــيـــاً أيـــضـــاً عـــلـــى الـ
الأخيرة، وفي مقابلة مع صحيفة 
«غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، 
أمــس (الأحــــد)، قــال: «أيــاً كــان قــرار 
المــحــكــمــة، فــإنــه لـــن يــغــيــر شــيــئــاً... 
ــد يــريــد  ــه لا أحــ المـــشـــروع مــيــت لأنــ

المشاركة».
وســـبـــق أن لمـــح ســيــفــريــن إلــى 
يـــفـــرض  ــكـــن أن  ــمـ ــا» مـ ــ ــفـ ــ ــويـ ــ أن «يـ
ــلــــونــــة وريــــــــــال مــــدريــــد  ــلــــى بــــرشــ عــ

ــــوس، بـــســـبـــب رفـــضـــهـــم  ــتـ ــ ــنـ ــ ــوفـ ــ ويـ
الـــتـــراجـــع عـــن فـــكـــرة إطـــــلاق دوري 
الــــســــوبــــر. وفـــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
الماضي، رفضت محكمة في مدريد 
الــقــيــود والــعــقــوبــات الــتــي يضعها 

«يويفا» على الأندية الثلاثة.
الــذي تولى  وانتقد سيفرين، 
رئاسة «يويفا»، عــام ٢٠١٦، خلفاً 
ــة  ــطـــرسـ ــغـ لمـــيـــشـــيـــل بــــلاتــــيــــنــــي، «الـ
الــكــبــيــرة» لتلك الأنـــديـــة. وأضـــاف: 
«الأنـــــديـــــة لـــهـــا الـــحـــريـــة لـــفـــعـــل مــا 
لــن يجري السماح لها  تــريــد، لكن 
بــالمــشــاركــة فــي بــطــولات (يــويــفــا)، 
إذا جرى إحياء فكرة هذا المشروع. 
بــالــطــبــع ســنــفــرض عــقــوبــات، لكن 
ســنــرى مــا ســيــحــدث. لــقــد حــاولــوا 
الــــدخــــول فــــي تـــحـــدّ مــعــنــا فــــي كــل 

مكان».
وأوضـــــح: «لـــم نــقــل أبــــداً إنــهــم 

لــن يستطيعوا خـــوض بطولتهم 
ــك إن  الــخــاصــة، لأنــهــم يمكنهم ذلـ
الــطــريــف أن هـــذه هي  لــكــن  أرادوا. 
أول أنـــديـــة ســجــلــت أســمــاءهــا في 
دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل، 
فـــإذا شــاركــت فــي بــطــولات أخـــرى، 
فستبعد من بطولاتنا. الأمر ليس 
احــتــكــاراً. يمكنهم إنــشــاء (يويفا) 
الـــــخـــــاص بـــهـــم وفــــعــــل مـــــا يـــرونـــه 

صحيحاً».
ــقــــد  ــــن: «لــ ــريـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ وأضـــــــــــــاف سـ
أظهرت لهم كثيراً من الاحترام في 
الماضي. لا أريد الحديث عن رئيس 
يــوفــنــتــوس (أنـــدريـــا أنــيــلــي)، لكن 
علاقتي به كانت صريحة وصادقة 
لـــلـــغـــايـــة. ودعـــــــــــوتُ رئــــيــــس ريـــــال 
مدريد، فلورنتينو بيريز، للحوار 
فـــي ســـويـــســـرا، وألـــغـــى الاجــتــمــاع 
بسبب حـــدث خـــاص بــكــرة السلة، 

لكن لم أتــواصــل أبــداً مع (الرئيس 
السابق لبرشلونة جوسيب ماريا) 

بارتوميو».
وواصـــــــــــل: «الـــجـــمـــيـــع حـــظـــوا 
بفرصة التحدث معي ومع مجلس 
أبــداً مندفعين أو  (يويفا)، لم نكن 
متعجرفين، بينما كان الإعلان عن 
مشروعهم بمثابة عجرفة كبيرة 
مــن جــانــبــهــم». وأوضـــح سيفرين: 
«كرة القدم يجب أن تظل مفتوحة 
ــن نـــتـــراجـــع مــلــيــمــتــراً  لــلــجــمــيــع، ولــ
واحــــــداً عـــن الــــدفــــاع عـــن الــنــمــوذج 
الــريــاضــي الأوروبــــي. مــا يريدونه 
هــو شــيء يخصهم، ولهم الحرية 
فــي التجمع وفــعــل مــا يــريــدون، لا 
يمكن أن تكون كــرة القدم للنخبة 
فــــقــــط، ولــــلأثــــريــــاء فــــقــــط. هـــــذا لــن 
يــحــدث أبـــداً. هــذه اللعبة جــزء من 

سيفرين يؤكد دفاعه عن بطولات «يويفا» ضد مشروع دوري السوبر (أ.ف.ب)تاريخنا وجزء من تقاليدنا».

غاريث بيل يستكمل مسيرته 
في الدوري الأميركي مع لوس أنجليس

لندن: «الشرق الأوسط»

أكد المهاجم الدولي الويلزي غاريث 
بيل أنــه سينضم لصفوف فريق لوس 
أنجليس إف سي، الأميركي لكرة القدم، 
الــحــالــي مــع ريــال  عندما ينتهي عــقــده 

مدريد الإسباني.
وينتهي عقد بيل، المتوج ببطولة 
دوري أبطال أوروبا ٥ مرات، مع الريال 
يــوم الخميس المقبل، حيث يبحث عن 
اللعب مع فريق جديد يساعده على رفع 
مستواه البدني والفني قبل مشاركته 
مـــع مــنــتــخــب ويــلــز فـــي نــهــائــيــات كــأس 
العالم التي ستنطلق في قطر نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.
ــر إخــــبــــاريــــة بــيــل  ــاريــ ــقــ ــــت تــ ــطـ ــ وربـ
بــالانــتــقــال إلــى فــريــق مدينته كــارديــف 
سيتي، بعد نهاية مسيرته داخل ملعب 
(سانتياغو برنابيو)، التي استمرت ٩ 
أعـــــوام، لــكــنــه قـــرر أن يــواصــل مــشــواره 

الاحترافي في الولايات المتحدة.
وكشف بيل عن انضمامه إلى لوس 
الــذي يتصدر ترتيب القسم  أنجليس، 
الغربي بالدوري الأميركي، وكتب على 
تويتر مع مقطع فيديو له وهو يرتدي 
ــم قريباً،  الــنــادي وقــبــعــة: «أراكــ قميص 

لوس أنجليس إف سي».
وتـــردد أن المــهــاجــم الــويــلــزي وافــق 
على عقد مبدئي ينتقل بموجبه إلى 
ــام واحـــــــد، مــع  ــ ــدة عـ ــ ــــوس أنــجــلــيــس لمـ لـ
خــيــار الــتــمــديــد لمـــدة ١٨ شــهــراً. ونجح 
فــــــي ضــم  ــيــــس إف ســــــي  ــلــ ــجــ أنــ لــــــــوس 
مـــدافـــع إيــطــالــيــا المــخــضــرم جــيــورجــيــو 
كــيــلــيــنــي قــبــل أســـابـــيـــع. ومــــن المــنــتــظــر 
انتقالهما  بــيــل وكيليني  أن يستكمل 

للدوري الأميركي عندما تفتح «نافذة 
ــالات الـــثـــانـــويـــة» لــلــبــطــولــة، في  ــقـ ــتـ الانـ
السابع من يوليو (تموز) المقبل، حيث 
ســيــتــم الـــســـمـــاح لــهــمــا بــالــظــهــور لأول 
مــرة مع الفريق خــلال لقائه ضد لوس 

أنجليس غالاكسي.
ــان بــيــل قد  كـ
أثــــــــار الأســــبــــوع 
الماضي حماسة 
جــــــــــمــــــــــاهــــــــــيــــــــــر 
الـــــــــعـــــــــاصـــــــــمـــــــــة 

ــه -  ــ ــارديــــف - مــســقــط رأســ الـــويـــلـــزيـــة كــ
عقب زيــارتــه معسكر الفريق، الناشط 
بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، خلال 

معسكر الإعداد للموسم الجديد.
وفـــي وقـــت ســابــق تكهنت وســائــل 
إعلام ببقاء بيل في إسبانيا بالانتقال 
لــفــريــق خــيــتــافــي لــكــن نــجــم تــوتــنــهــام 
هوتسبير السابق حسم قراره بالانتقال 

إلى الولايات المتحدة.
ــال مــدريــد في  وانــضــم بــيــل إلـــى ريـ
فـــي صفقة  قـــادمـــاً مـــن تــوتــنــهــام   ٢٠١٣
قــيــاســيــة فـــي ذلــــك الـــوقـــت مــقــابــل ١٠٠ 
مليون يورو (١٠٥٫٥٤ مليون دولار).

ونــــال بــيــل ثــلاثــة ألـــقـــاب في 
ــال  ــ ــع ريـ ــ ــي مـ الــــــــــدوري الإســــبــــانــ
مدريد، بالإضافة إلى لقب دوري 
ــــرات،  أبــــطــــال أوروبــــــــا خـــمـــس مـ
وكأس العالم للأندية في ثلاث 
مناسبات وكــأس ملك إسبانيا 

مرة واحدة.
ــه وبــــين  ــنـ ــيـ ــكــــن الــــعــــلاقــــة بـ لــ
الــنــادي الملكي الإســبــانــي ســاءت 
فــي المــوســمــين المــاضــيــين، فانتقل 
على سبيل الإعارة إلى توتنهام في 
موسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١. وتعرض بيل 
لصيحات استهجان مــن جماهير 
ريال مدريد خلال مباراة في الدوري 
فــي أبــريــل (نــيــســان) المـــاضـــي. وقــاد 
بيل بلاده ويلز للتأهل إلى نهائيات 
كأس العالم ٢٠٢٢ لأول مرة منذ ١٩٥٨ 
بعد الفوز ١ - صفر على أوكرانيا 
فــــي المـــلـــحـــق فــــي وقـــــت ســــابــــق مــن 

الشهر الحالي.

 غاريث بيل (رويترز)

ماكلافلين جاهزة لبطولة العالم للقوى 
برقم قياسي... وأفول نجم فيليكس

يوجين (الولايات المتحدة): 
«الشرق الأوسط»

ـــمـــت الــــــعــــــداءة ســيــدنــي  حـــطَّ
ماكلافلين، حاملة ذهبية أولمبياد 
طوكيو، رقمها القياسي العالمي، 
ــتـــر حــــواجــــز،  ــبــــاق ٤٠٠ مـ فــــي ســ
فــــي تــــجــــارب اخـــتـــيـــار المــنــتــخــب 
الأمــيــركــي للمشاركة فــي بطولة 
ــوى، الــشــهــر  ــقــ الـــعـــالـــم لألــــعــــاب الــ
المقبل، بتسجيلها ٥١٫٤١ ثانية، 
ــرز  ــ ــاف أبـ ــــي مــــصــ ــا يـــضـــعـــهـــا فـ ــ مـ
المــرشــحــات لــحــصــد الـــذهـــب بعد 

ثلاثة أسابيع.
على مضمار «هيوارد فيلد»، 
ــة أوريــــغــــون،  فــــي يـــوجـــين بــــولايــ
ــيـــف مـــنـــافـــســـات  ــتـــضـ الــــــــــذي يـــسـ
المونديال، عــززت ماكلافلين (٢٢ 
عــامــاً) رقــمــهــا الــقــيــاســي الــعــالمــي 
الــســابــق، ومــقــداره ٥١٫٤٦ ثانية، 
الــذي حققته فــي نهائي الألعاب 
الأولمـــبـــيـــة فـــي طــوكــيــو، الــصــيــف 
ــاضــــي، فـــي طــريــقــهــا لــتــتــويــج  المــ

عنقها بالذهب.
قالت ماكلافلين التي حطمت 
الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي الـــعـــالمـــي لأول 
مــرة، في يونيو (حــزيــران) العام 
المــاضــي، فــي يوجين أيــضــاً: «في 
كل مرة أتيت فيها إلى هنا، أشعر 

أن شيئاً لا يُصدق سيحدث».
وأردفـــت: «هــذا مجرد مؤشر 
رائع لما نحن فيه. سأتابع العمل 
على جوانب معينة خلال خوضي 
للسباقات كي أحاول تحسينها».

وتــقــدمــت مــاكــلافــلــين بــفــارق 

ــتـــون ويــلــســون  ــريـ مـــريـــح عـــلـــى بـ
ت ثانية،  (٥٣٫٠٨ ثانية) التي حلَّ
لــيــتــل (٥٣٫٩٢ ثــانــيــة)  وشـــامـــيـــه 
صاحبة المركز الثالث، علماً بأن 
هذا الثلاثي ضمن مشاركته في 

بطولة العالم.
وغــابــت دلــيــلــة مــحــمــد، بطلة 
العالم ٢٠١٩، في الدوحة، بفوزها 
على ماكلافلين وأولمبياد ريو دي 
جانيرو ٢٠١٦، فــي هــذا السباق 
عـــن الـــتـــجـــارب الأمــيــركــيــة، جـــراء 
تــعــرضــهــا لإصــــابــــة فــــي فــخــذهــا 
الـــيـــمـــنـــى، عــلــمــاً بـــأنـــهـــا ضــامــنــة 

وجودها في العرس العالمي.
وتزامن إنجاز ماكلافلين مع 
ــــول نــجــم مــواطــنــتــهــا ألــيــســون  أفـ
فيليكس (٣٦ عاماً) أبرز نجمات 
«أم الألعاب» في الأعوام العشرين 

قرت بعد حلولها 
ُ
الأخيرة، التي أ

فـــي المـــركـــز الـــســـادس فـــي نــهــائــي 
ــر، وفــشــلــهــا فــي  ــتـ ســـبـــاق ٤٠٠ مـ
ــال، بــأنــهــا  ــديــ ــونــ ــــى المــ الـــتـــأهـــل إلـ
ــزن»، فــي  ــ ــحـ ــ ــرت بــبــعــض الـ ــعــ «شــ
ــيــــر فــــي الـــتـــجـــارب  ســبــاقــهــا الأخــ
الأمــيــركــيــة، وبــصــوابــيــة قــرارهــا 
الاعتزال في أغسطس (آب) المقبل.
جــة  المــتــوَّ وأضـــافـــت فيليكس 
بسبع ميداليات ذهبية أولمبية: 
«أعتقد، وأكثر من أي شيء آخر، أن 
هذا الموسم أكد لي قراري الرصين 
بشأن الابتعاد» عن المضمار، لا 
ــــيء. لــلــمــرة  يــمــكــنــنــي فــعــل أي شـ
الأولى، شعرت بأنه لم يكن لديَّ 
هـــذا الــغــضــب بــداخــلــي، وشــعــرت 
بأنني أتراجع. لا يمكنني فعل أي 
شيء سوى شعوري بالامتنان، 

ومشاهدة كل هــؤلاء الرياضيين 
الرائعين يتابعون المسيرة».

ويـــتـــضـــمـــن ســـجـــل فــيــلــيــكــس 
المثقل بــالانــتــصــارات الــفــوز بـــ٢٩ 
مــيــدالــيــة عــالمــيــة وأولمــبــيــة، علماً 
بأنها شــاركــت للمرة الأولـــى في 
البطولات المحلية قبل ٢١ عاماً. 
ورغـــــم الــفــشــل الـــــذي رافـــقـــهـــا في 
ســبــاق ٤٠٠ مــتــر، فإنها مــا زالــت 
تــمــلــك فــرصــة أن يــتــم اخــتــيــارهــا 

لخوض سباقات البدل.
وقالت فيليكس: «أعتقد أني 
يــجــب أن أكـــــون فـــي وضــــع جيد 
لــخــوض غــمــار مــنــافــســات سباق 
الــتــتــابــع المــخــتــلــط أو شــــيء من 
هذا القبيل»، متذكّرة أنها كانت 
ج  جزءاً من الفريق الأميركي المتوَّ
بالميدالية الذهبية في الدوحة في 
عــام ٢٠١٩، حــين تــم اعــتــمــاد هذا 
النوع من السباقات للمرة الأولى 

في بطولة العالم.
ــا  ــهـ ــمـ دوّنــــــــــــت فـــيـــلـــيـــكـــس اسـ
بـــأحـــرف مـــن ذهــــب فـــي ســجــلاّت 
الــقــوى؛ إذ تُعتبر  تــاريــخ ألــعــاب 
أكثر عداءة تتويجاً مع ١١ ميدالية 
أولمبية من مختلف المعادن؛ أولها 
في أثينا عام ٢٠٠٤ (حلت ثانية 
في سباق ٢٠٠ متر)، وآخرها في 
خامس مشاركة أولمبية لها في 

طوكيو، العام الماضي.
تــــمــــدد مــســيــرتــهــا  قـــــــررت أن 
على المضمار لعام إضــافــي بعد 
أولمبياد طوكيو، بهدف أن تكون 
صــــوت الـــريـــاضـــيـــات والـــتـــرويـــج 

لعلامتها التجارية للأحذية.

سيدني ماكلافلين (أ.ف.ب)
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ريدناب وفيرغسون ومورينيو وكلوب وبينيتيز لديهم أساليب مختلفة للتعامل مع المجموعة لكن الهدف منها واحد

 ما سر نجاح العلاقة بين المدير الفني واللاعبين؟
لندن: بن ولش

ــديــــرون الــفــنــيــون  يــبــتــكــر المــ
حــصــصــاً تــدريــبــيــة، ويــضــعــون 
خــــطــــطــــاً تــــكــــتــــيــــكــــيــــة مــــعــــقــــدة، 
ويــــديــــرون مــيــزانــيــات بــمــلايــين 
الجنيهات، ويــواجــهــون أسئلة 
صعبة مــن الصحافة العالمية، 
ويــتــحــمــلــون ضــغــوط جماهير 
الأنــديــة، لكن البعض منهم قد 
يـــعـــانـــي بـــشـــدة عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق 
ــر بــالــتــعــامــل مــع الــلاعــبــين،  الأمــ
فــمــا الــســبــب فـــي ذلــــك؟ الإجــابــة 
الــعــلاقــات البشرية  بالطبع أن 

معقدة للغاية.
التأكيد  الــبــدايــة؛ يجب  فــي 
ــبــــين يــمــتــلــكــون  الــــلاعــ عـــلـــى أن 
شخصيات مميزة تشكلت من 
خلال نشأتهم الفريدة، ومنهم 
من يتسمون بالغرور، ولديهم 
كثير من الأشــخــاص المحيطين 
بــهــم والمـــؤثـــريـــن فـــي حــيــاتــهــم. 
وبالتالي، فإن أفضل مدير فني 
هــو الــذي يتوصل إلــى الــتــوازن 
الصحيح بين أن يكون صارماً 
ــبــــين، وأن يــســتــطــيــع  الــــلاعــ مــــع 
الــوقــت نفسه احتضانهم،  فــي 
راعــيــاً احــتــيــاجــاتــهــم الــخــاصــة. 
ــنـــي الـــســـابـــق  ــفـ ــقــــول المــــديــــر الـ يــ
ــتـــون الإنــجــلــيــزي،  ــرايـ لــفــريــق بـ
ميكي آدامـــز، الـــذي قــاد الــنــادي 
إلى الصعود للدوريات الأعلى 
الــقــرن  بشكل مــتــتــالٍ فــي مطلع 
الــحــالــي: «الــتــعــامــل مــع لاعبين 
أصــحــاب شخصيات وثقافات 
مختلفة أصعب شيء في مجال 

التدريب».
ويضيف: «يتعين عليك أن 
إلــى الطريقة المناسبة  تتوصل 
الــتــي تجعلهم يعملون بشكل 
جـــيـــد. أعـــتـــقـــد أن كــثــيــريــن مــن 
المـــــديـــــريـــــن الــــفــــنــــيــــين يـــفـــقـــدون 
وظائفهم لأنهم لا يستطيعون 
بناء تلك العلاقات الشخصية 
مـــع لاعــبــيــهــم. يــتــعــين عــلــيــك أن 
الــلاعــبــين ونقاط  تفهم مشاعر 
تُــظــهــر التعاطف  ضعفهم وأن 
معهم، لكن يجب عليك أيضاً أن 
تكون مقنعاً بالنسبة لهم وأن 
تطلب منهم الوصول إلى أعلى 

المعايير الممكنة».
ويتابع: «عندما كنت ألعب، 
لم يكن يزعجني أن يأتي المدير 
الفني ويقول لي في وجهي إنني 
ســـيـــئ، وكـــــان رد فــعــلــي يتمثل 
فــي الــعــمــل بــكــل قـــوة لــكــي أثبت 
المــديــر الفني على خطأ  أن هــذا 
وأنــنــي لست سيئاً كما يعتقد. 
لكن هــذا الــوضــع قــد تغير الآن؛ 
لأن اللاعبين في العصر الحديث 
ــر الـــفـــنـــي أن  ــديــ ــن المــ ــــدون مــ ــريـ ــ يـ
يساندهم ويثني على جودتهم 
طــوال الــوقــت. لكن بغض النظر 
الـــذي تتحدث عنه،  عــن العصر 
فــهــنــاك شـــيء واحــــد لـــم يتغير، 
وهــــو أن الــلاعــبــين بــحــاجــة إلــى 
ــتـــي تــديــر  ــم الــشــخــصــيــات الـ ــ دعـ
غــرفــة خــلــع المـــلابـــس. فــمــن دون 
ذلــــــــك، ســـيـــكـــون الــــلاعــــبــــون فــي 

ورطة».
وغــالــبــاً مــا تــكــون هــذه 

ــادة  ــم قــ الـــشـــخـــصـــيـــات هــ
الفريق واللاعبين الذين 
لــديــهــم رغــبــة هــائــلــة في 

تحقيق الفوز بالمباريات. 
ويــــــعــــــتــــــمــــــد المـــــــــديـــــــــرون 

الـــــــــفـــــــــنـــــــــيـــــــــون 
ــرق  ــ ــــى طـ ــلـ ــ عـ
ــيــــب  ــالــ وأســ
مــــخــــتــــلــــفــــة 

ــز  ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ ل
مساعديهم 
ولاعــبــيــهــم، 
فــــــــقــــــــد كــــــــان 
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــاري 
ريــــــــــدنــــــــــاب، 
على سبيل 
المــــــــــــــــثــــــــــــــــال، 
يـــــــعـــــــتـــــــمـــــــد 
على التقرب 
مـــــــن لاعـــبـــيـــه 
ووضـــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

ذراعه حول 

كـــتـــفـــهـــم، فــــي إشــــــــارة إلـــــى مـــدى 
يــبــدو هــذا منطقياً  قــربــه منهم. 
الـــعـــادي، حــيــث يقدم  للشخص 
المدير الفني الدعم للاعبيه من 
خلال التقرب منهم ومجاملتهم 
ومنحهم حرية التصرف خارج 
المــلــعــب، مــا دامــــوا لا يستغلون 
ذلــك بشكل ســيــئ. وكـــان كــل من 
كـــانـــيـــو،  ــو دي  ــاولــ بــ ــي  ــالــ ــطــ الإيــ
ــيــــل فـــــان در  والـــهـــولـــنـــدي رافــــايــ
فـــارت، وبـــول مــيــرســون، لاعبين 
مميزين للغاية استفادوا بقوة 
مـــن هـــذه الــطــريــقــة فـــي الــتــعــامــل 

معهم.
وخلال موسم ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣، 
قال ميرسون لهاري ريدناب إنه 
بحاجة إلــى الــذهــاب إلــى عيادة 
«سبورتينغ تشانس» المملوكة 
لــــتــــونــــي آدمــــــــــز لإيــــــجــــــاد عــــلاج 
لمشكلاته في تناول الكحوليات 
ــدلاً مـــن ذلــك  ــ والمـــقـــامـــرة، لــكــنــه بـ
ســـافـــر إلــــى جـــزيـــرة بـــاربـــادوس 
ــازة. اعتقد ميرسون أنه  فــي إجـ
نــجــح فـــي خــدعــتــه حــتــى الــتــقــى 
بــــأحــــد أفــــضــــل رفـــــــاق ريــــدنــــاب، 
وهنا فطن إلى أن العقاب آتٍ لا 
محاله. لكن ريدناب المدير الفني 
لبورتسموث آنذاك، غض الطرف 
ــن مــعــاقــبــة  عـــمـــا حــــــدث، بــــــدلاً مــ
ميرسون الذي كان قائداً للفريق، 
فــاجــتــهــد مــيــرســون وســجــل ١٢ 
هدفاً قاد بها الفريق للفوز بلقب 
دوري الــدرجــة الأولــــى والــتــأهــل 
لــلــدوري الإنجليزي الممتاز في 
ذلك الموسم. يقول ميرسون عن 
ذلك: «عُدت ولون جلدي متغير 
بسبب حــرارة الشمس، فقد كنا 
في شهر يناير (كانون الثاني). 
لقد لاحظ ريدناب ذلك، لكنه لم 
يتفوه بأي كلمة، وأخبرني بعد 

ذلك بعامين».
في المقابل، قام المدير الفني 
ــلـــوب بــبــنــاء  ــن كـ ــورغــ ــي يــ ــانــ الألمــ
عـــلاقـــة شــخــصــيــة قـــويـــة لــلــغــايــة 
بــيــنــه وبـــــين لاعـــبـــيـــه، مــــن خـــلال 
احـــتـــضـــانـــهـــم بــــعــــد المــــبــــاريــــات 
ــداء  وأثــنــاء الــتــعــامــل مــعــهــم، وإبـ
ــقـــي بـــحـــيـــاتـــهـــم،  ــيـ ــقـ اهــــتــــمــــام حـ
وهـــو مــا ســاعــده عــلــى بــنــاء ثقة 
واتصال وثيق ساعد الفريق في 
الــهــزائــم الساحقة  التغلب عــلــى 
فــي الــنــهــائــيــات الــكــبــرى والــفــوز 
بــدوري أبطال أوروبــا والــدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وقد رفض جيني فينالدوم، 
الذي كان من الركائز الأساسية 
في فوز ليفربول بهذه البطولات، 
الانضمام إلى توتنهام وفضل 
ــربـــول بــعــد  ــفـ ــيـ ــى لـ ــ ــال إلــ ــقــ ــتــ الانــ
الدردشة مع كلوب. وقال اللاعب 
الهولندي فــي عــام ٢٠١٦: «لقد 
أجــــريــــت مـــحـــادثـــات رائــــعــــة مــع 
ــن المـــــــــدرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــ ــل مـ ــ كـ
ماوريسيو بوكيتينو ويورغن 
كــــلــــوب. لـــكـــن خـــــلال الاجـــتـــمـــاع 
ــم  ــع يــــــورغــــــن، ضـــحـــكـــنـــا؛ ولــ ــ مــ
نتحدث عن كرة القدم فقط، فقد 

مــهــتــمــاً بــحــيــاتــي كــــــــــــــــــــــان 
الشخصية، 
وكـــان ذلك 
ــيـــداً  جـ

بــالــنــســبــة إلــــي. لـــم يــكــن مهتماً 
بـــفـــيـــنـــالـــدوم لاعـــــب كـــــرة الـــقـــدم 
فــــــحــــــســــــب؛ بـــــــــل كـــــــــــان مـــهـــتـــمـــاً 

بفينالدوم الإنسان أيضاً».
ــاف: «عــنــدمــا لا تكون  وأضــ
خـــارج ملعب كـــرة الــقــدم، يجب 
تـــواصـــل على  يـــكـــون هـــنـــاك  أن 
المـــــســـــتـــــوى الإنــــــســــــانــــــي، ومــــن 
ــاً عــن  ــئـ ــيـ تــــعــــرف شـ الــــجــــيــــد أن 
حـــالـــة الـــشـــخـــص الآخــــــــر، فــهــذا 
يجعل الأمــور أسهل. كل حصة 
تدريبية نقوم بها تساعدك على 
أن تكون أفضل بصفتك لاعباً. 
ــذا مــخــتــلــف عــمــا جــربــتــه من  هــ
قــبــل، وأنــــا ســعــيــد بــه حــقــاً؛ لأن 
المدير الفني يمنحك الثقة التي 
إنــه ليس مديراً  إلــيــهــا.  تحتاج 
فــنــيــاً يـــصـــرخ فــــي وجـــهـــك أو 
يغضب منك عندما ترتكب 

خطأ، لكنه سيصاب بالجنون 
فقط إذا لم تفعل الأشــيــاء التي 

تجيدها».
ــويــــت،  ــا جــ ــيــ ــوفــ حـــلـــلـــت صــ
الأســـــتـــــاذة بــجــامــعــة لــــوبــــورو، 
هــــــــذا الــــنــــهــــج فــــــي إطــــــــــار عــمــل 
ــتــــزام  بـــعـــنـــوان: «الـــتـــقـــارب والالــ
والــتــكــامــل والــتــوجــه المــشــتــرك». 
إن مــا حــكــاه فــيــنــالــدوم يعكس 
مشاركة التفاصيل الشخصية 
(الــتــقــارب)، وحصص التدريب 
الــصــعــبــة (الالـــــتـــــزام)، والــنــظــرة 
ــة لـــلـــحـــيـــاة (الـــتـــكـــامـــل  ــلــ ــاثــ ــمــ المــ
والــتــوجــه المـــشـــتـــرك)، وخــطــوط 
الاتصال القوية. وبعد التحدث 
ــــين  ــدربـ ــ ــن المـ ــ إلـــــــى مـــجـــمـــوعـــة مــ
والمــــــتــــــدربــــــين، وجــــــــدت جـــويـــت 
الــــعــــنــــاصــــر الأربـــــعـــــة  أن هــــــــذه 
تخلق علاقة «إيجابية وفعالة 

تـــوفـــر  يـــمـــكـــن أن  ومـــتـــنـــاغـــمـــة» 
«مــــنــــصــــة يـــمـــكـــن مــــــن خـــلالـــهـــا 
ــاط الــضــعــف  ــقــ ــن نــ ــ الـــتـــعـــبـــيـــر عـ
والاحـــــتـــــيـــــاجـــــات، ويــــمــــكــــن مــن 
خلالها أيضاً تحقيق الأهداف».

ومن الناحية النظرية، فإن 
عــنــاق كــلــوب لــلاعــبــيــه أكــثــر من 
مجرد تــواصــل جسدي بينهم، 
حـــيـــث يــــفــــرز الــــــدمــــــاغ هـــرمـــون 
«العناق» أو «الحب»، والمعروف 
باسم «هرمون الأوكسيتوسين»، 
عندما يحتضن الناس بعضهم 
بعضاً أو يترابطون اجتماعياً. 
وعندما يلف كلوب ذراعيه حول 
أحد لاعبيه، فإنه يُنشط هرمون 

الشعور بالسعادة في الجسم.
لكن هــذه الطريقة لا تنجح 
مع الجميع، فعندما تنظر على 
ــال إلـــــى الإنــــجــــازات  ــثــ ســبــيــل المــ

الـــتـــي حــقــقــهــا ســتــيــفــن جـــيـــرارد 
قــيــادة الإســبــانــي رافاييل  تحت 
بــيــنــيــتــيــز فـــي لــيــفــربــول (الـــفـــوز 
ــــأس الاتــــــحــــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي  ــكـ ــ بـ
ودوري أبطال أوروبا، وحصوله 
على لقب أفضل لاعب في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مـــن رابــطــة 
اللاعبين المحترفين ورابطة كتاب 
كرة القدم) قد تكون معذوراً لو 
اعتقدت أن العلاقة بين جيرارد 
وبينيتيز كانت جيدة للغاية، 
لكن الحقيقة أن العلاقة بينهما 
ــة. يـــقـــول  ـــدومــ ـــعـ ــون مـ ــكــ ــاد تــ ــكــ تــ
جــــيــــرارد إن «بــــــــرود» بــيــنــيــتــيــز 
جعله يقدم أفضل ما لديه داخل 
الملعب؛ لأنه كان يرغب بشدة في 

كسب مديحه.
وكــتــب جـــيـــرارد فـــي ســيــرتــه 
أمــســك  الــــذاتــــيــــة: «يـــمـــكـــنـــنـــي أن 

هاتفي وأتصل بجميع المديرين 
الفنيين السابقين لي في ليفربول، 
ما عدا رافاييل بينيتيز. إنه لأمر 
مخزٍ حقاً؛ لأننا حققنا معاً أكبر 
ليلة في مسيرتنا - الفوز بدوري 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا عـــــام ٢٠٠٥ فــي 
إســطــنــبــول - ومـــع ذلـــك لا توجد 
ــلـــى المـــســـتـــوى  ــة بـــيـــنـــنـــا. عـ عــــلاقــ
الإنــســانــي، أفــضــل المــديــر الفني 
المــحــبــوب، مثل جــيــرارد هولييه 
أو بــريــنــدان رودجــــرز، لكن على 
مستوى كرة القدم؛ فأنا لا أمانع 
حقاً العمل مع رجل أكثر برودة، 
فــالــعــلاقــة الــفــاتــرة والــخــالــيــة من 
المــشــاعــر مــع مــديــريــن فنيين من 
أمثال بينيتيز والإيطالي فابيو 
كابيلو يمكن أن تؤدي في بعض 

الأحيان إلى مزيد من النجاح».
واجـــــــه جــــــون ســـتـــيـــد نــهــجــاً 
ــلـــزي  مـــشـــابـــهـــاً مــــن مــــدربــــه الـــويـ
مـــــارك هـــيـــوز عــنــدمــا عــمــلا معاً 
فــي بــلاكــبــيــرن فــي مــوســم ٢٠٠٤ 
- ٢٠٠٥. بــدأ ستيد مسيرته مع 
بـــلاكـــبـــيـــرن بــشــكــل رائـــــــع، حــيــث 
ســجــل ٦ أهـــــداف فـــي ١٣ مــبــاراة 
تحت قيادة غرايم سونيس. لكن 
عندما رحل سونيس وجاء هيوز 
بــــدلاً مــنــه، عــانــى ســتــيــد بــشــدة، 
ويتذكر ما حدث آنذاك قائلاً: «لم 
يكن مارك هيوز شخصية سيئة، 

لكني لم أكن قادراً على فهمه».
ويضيف: «أحتاج إلى مدير 
فني منفتح وصــادق. فعندما لا 
أعرف ما يفكر فيه أو لا يمكنني 
الحصول على إجابات مباشرة، 
فإن ذلك يشغل تفكيري ويسبب 
ــان هــيــوز  لـــي مـــشـــكـــلات». لــقــد كــ
يحاول تطبيق الألعاب الذهنية 
التي كان السير أليكس فيرغسون 
يــعــتــمــد عــلــيــهــا فــــي غـــرفـــة خــلــع 
الملابس في مانشستر يونايتد، 
لكن إذا كــان يــحــاول بذلك إثــارة 
رد فعل قوي من ستيد، فإن هذا 
الأمــــر لـــم يــــؤت ثـــمـــاره، حــيــث لم 
يسجل ستيد سوى هدف وحيد 
في ٣٦ مباراة لعبها تحت قيادة 

المدير الفني الويلزي.
وفي المقابل، حقق فيرغسون 
نــجــاحــاً أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــن خــلال 
العمل بهذه الطريقة مع لاعبيه 
ــــوة. لــقــد كــان  ــثـــر مــوهــبــة وقــ الأكـ
المـــــديـــــر الــــفــــنــــي الأســـكـــوتـــلـــنـــدي 
يستثير حماسة لاعبين معينين 
داخــــل غــرفــة خــلــع المـــلابـــس لكي 
يساعدهم على تقديم أفضل ما 
لديهم داخل المستطيل الأخضر. 
يــقــول نــجــم مانشستر يونايتد 
السابق واين روني: «لطالما كانت 
لدي علاقة رائعة مع المدير الفني، 
ــات وربــمــا  ــ لــكــن فـــي بــعــض الأوقــ
المــبــاريــات بــين الشوطين  معظم 
كنت أنا والمدير الفني ندخل في 
ــر. لقد  مــواجــهــة كــلانــا ضــد الآخــ
كـــان يــعــلــم أنـــه مـــن خـــلال الــقــيــام 
بــذلــك؛ فــإنــه يــبــعــث بــرســالــة إلــى 
اللاعبين الآخرين. لقد فعل ذلك 
مع رايــان غيغز أيضاً. وبعد كل 
مباراة، كان المدير الفني يمشي 
ــى الــحــافــلــة ويــصــفــعــنــي على  إلــ
مؤخرة رأسي، وكأنه يريد بهذه 
ــر قد  ــ يـــقـــول إن الأمـ الــطــريــقــة أن 

انتهى».
وكــان المدير الفني السابق 
ــز،  لــنــادي بــرايــتــون، ميكي آدامـ
يـــســـتـــخـــدم أســــلــــوبــــاً مـــشـــابـــهـــاً 
لتحفيز قلب الدفاع داني كوليب 
ــا مــعــاً.  ــمــ ــتــــرة وجــــودهــ خـــــلال فــ
يتذكر آدامـــز ذلــك قــائــلاً: «كنت 
أتــحــدث إلـــى الــفــريــق وأنـــا أديــر 
ظــهــري إلـــى دانـــي وأتــحــدث عن 
أقــول لهم مثلاً:  المدافعين. كنت 
ــا الأولاد، نحن  ــهـ أيـ ــعـــوا  ــمـ (اسـ
بــحــاجــة إلـــى تسجيل ٤ أهـــداف 
هــنــا لــلــفــوز بــهــذه المـــبـــاراة؛ لأنــه 
لا يمكنكم الاعتماد على هؤلاء 
المدافعين). كنت أوجه له الإهانة 
مــن دون أن أواجــهــه، لكنه كان 
مـــعـــتـــاداً عــلــى اســتــيــعــاب ذلـــك، 
وكــان ذلــك يساعده على تقديم 

أفضل ما لديه داخل الملعب».
ــبـــين  ويــــعــــد تــــجــــاهــــل الـــلاعـ
ــيــــين فــــي الـــفـــريـــق أحـــد  الأســــاســ
الــتــي يعتمد عليها  الأســالــيــب 
المدير الفني البرتغالي جوزيه 
مورينيو. لقد تلقى جون تيري 
رسائل مختلطة من مورينيو، 
الـــذي كـــان يثني عليه للدرجة 
التي تجعله يشعر بــأن «طوله 
ــدام»، لــكــن عــنــدمــا أصيب  ــ ١٠ أقـ
تيري وتراجع مستواه تجاهله 
ــع  ــا دفـ ــ ــنــــي، وهــــــو مـ ــفــ ــر الــ ــ ــديـ ــ المـ
باللاعب إلى العمل بجدية أكبر 
ــن الــــعــــودة إلــى  حــتــى يــتــمــكــن مـ

الملعب بأسرع شكل ممكن.
تــيــري: «إذا تعرضت  يقول 
لضربة وتغيبت عن تدريب ليوم 
واحد، فسوف يأتي ولن يتحدث 
ــن أمـــامـــك  ــان يــمــشــي مــ ــ ــعـــك. كـ مـ
مباشرة على طاولة العلاج من 
دون أن يتحدث معك. لقد كنت 
ــا قــائــد فــريــق  أجــلــس هــنــاك وأنــ

كرة القدم وأنتظر مصافحة من 
المدير الفني، لكنه لم يكن يفعل 
ذلك وكــان يتجاهلني. لقد كان 
إلــــى الطبيب  يــتــوجــه بــحــديــثــه 
أثناء وجودي ويسأله عن الوقت 
المتبقي لعودتي للملاعب، وكان 
يـــرد عليه قــائــلاً إنني  الطبيب 
إلــى يــومــين، وبعد ذلك  بحاجة 
ــرج مــن  ــخـ ــر الـــفـــنـــي يـ ــديــ ــان المــ ــ كـ
الغرفة دون أن يتحدث معي. لقد 
كــان ذلــك يستفزني ويجعلني 
أريــــــد الــــعــــودة بـــأقـــصـــى ســرعــة 

ممكنة».
ورغم الاختلاف بين الطرق 
الــتــي يتبعها كــل مــن بينيتيز 
وفـــيـــرغـــســـون ومـــوريـــنـــيـــو، فــإن 
الــهــدف منها واحـــد، كما يقول 
ــي دان  ــاضــ ــريــ ــفـــس الــ ــنـ ــم الـ ــالــ عــ
أبــــــراهــــــامــــــز، الـــــــــذي يـــعـــمـــل مــع 
ــــي الــــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي  ــبـ ــ لاعـ
المــمــتــاز والمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
ــذي يـــقـــول: «إنــهــم  ــ لــلــرغــبــي، والـ
يخلقون بيئة مليئة بالتحديات 

والتوقعات الكبيرة».
ويضيف: «التحدي الكبير 
يمكن أن يخلق بطبيعته ثقافة 
المــواجــهــة، وهـــذه بالتأكيد هي 
الــحــال عندما تنظر إلــى أجــزاء 
من مسيرة مورينيو التدريبية. 
إنــهــم يــقــولــون لــلاعــبــي الــفــريــق 
ــذه هـــي خطة  ــ بــكــل بــســاطــة: (هـ
اللعب وهذه هي فلسفتي، فإما 
أن تلتزموا بذلك وإما لا، وإذا لم 
تلتزموا؛ فإنكم لن تشاركوا في 
المباريات). إنها طريقة تنطوي 
ـــن المــــخــــاطــــر مــع  ــلــــى كـــثـــيـــر مــ عــ
لاعبي اليوم، الذين قد يصابون 
بــالإرهــاق والإنــهــاك بعد عامين 
أو ثـــلاثـــة أعــــــــوام. مــــن الــصــعــب 
جــداً أن تضع تحديات ضخمة 
أمـــام لاعــبــيــك وأن تــكــون داعــمــاً 
كبيراً لهم في الوقت نفسه، لكن 
أفضل شيء هو أن تتوصل إلى 
حل وسط بين الاثنين. وبعد أن 
عملت مع إيدي جونز ومنتخب 
إنجلترا للرغبي، أدركت أنه كان 
يــتــعــين عــلــيــه أن يــقــلــل مــن حــدة 
تعامله من اللاعبين حتى يكون 
قــــــادراً عــلــى فــهــم الاحــتــيــاجــات 

الفردية لكل منهم».
المــــوهــــبــــة  المـــــــؤكـــــــد أن  مـــــــن 
تلعب دوراً كبيراً داخــل الفريق 
وتساهم في نجاح المدير الفني، 
ــكـــن الأهـــــــم مــــن ذلــــــك أن قــــدرة  لـ
ــر الـــفـــنـــي عـــلـــى الــســيــطــرة  ــديــ المــ
على الــتــزام الــلاعــبــين هــي التي 
لــلــفــريــق لتقديم  الــعــنــان  تــطــلــق 
أفضل ما لديه وتحقيق أفضل 
النتائج. لا توجد وصفة معينة 
للعلاقة المثالية بين المدير الفني 
والــــلاعــــبــــين؛ نـــظـــراً إلـــــى أن كــل 
علاقة بين اللاعب والمدير الفني 
لها طبيعتها الخاصة، وحتى 
في هذه الحالة قد تؤدي بعض 
التأثيرات الخارجية إلى إفساد 

هذه العلاقة.
ولضمان نجاح طويل الأمد، 
المـــديـــريـــن الفنيين  يــتــعــين عــلــى 
التحلي بالمرونة والــقــدرة على 
التكيف مع المواقف المتغيرة في 
المــجــتــمــع، لــكــن هـــذا لـــن يضمن 
بالضرورة علاقات طويلة الأمد. 
وبالنظر إلى أن هناك كثيراً من 
الأشياء التي تكون على المحك 
- النقاط الثلاث، ومبالغ مالية 
طــائــلــة، والــســمــعــة الــشــخــصــيــة 
- فـــلا بـــد مـــن وقــــوع مــواجــهــات 
واشــتــبــاكــات، ولـــن يــكــون الأمــر 
دائماً احتفالات وحصولاً على 
بــــطــــولات. وعـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــك، 
مـــن المــمــكــن أن تــــؤدي قـــوة هــذه 
الروابط إلى الشعور بالإرهاق. 
ــلــــق، فـــــــإن هــــذه  مـــــن هـــــــذا المــــنــــطــ
العلاقات تكون أشبه بالزيجات 
أكثر من الصداقات: قد لا يكون 
كل طرف معجباً بالطرف الآخر، 
لــكــنــه مــضــطــر لـــلاســـتـــمـــرار فــي 
العلاقة، وأن يكون هناك تفاهم 
والتزام بقضية تتجاوز مجرد 

المصلحة الذاتية.
ــع ذلـــــــــك؛ كــــمــــا يـــوضـــح  ومــــــ
ــل الـــلاعـــبـــين  آدامــــــــــز، فــــــإن أفــــضــ
على استعداد للدخول في هذه 
الــعــلاقــة إذا كــانــت تــضــمــن لهم 
الــنــجــاح. ويــقــول: «لا تعتقد أن 
الــلاعــبــين يحبون المدير  جميع 
لـــيـــســـت هــي  ــنــــي؛ لأن هــــــذه  ــفــ الــ
الطريقة التي تسير بها الأمور. 
يجب أن يثق اللاعبون بالمدير 
الفني وفــي أن مــا يفعله سوف 
يــقــود الــفــريــق لــتــحــقــيــق نتائج 
جيدة. لا بد من أنني نجحت في 
ذلــك الأمـــر فــي مرحلة مــا خلال 
ــة؛ لأنــنــي  ــيـ ــبـ ــدريـ ــتـ مـــســـيـــرتـــي الـ
نــجــحــت فــي الــتــرقــي لــلــدوريــات 
ــإن  فـ الأعــــلــــى ٤ مــــــــرات. والآن؛ 
الــســؤال هــو: هــل كــان اللاعبون 
يحبونني؟ في الحقيقة، لست 
متأكداً من ذلك! لكن الشيء الذي 
أنــهــم كانوا  أنــا متأكد منه هــو 

يحترمونني».

من اليمين: مورينيو مع جون تيري، وبينيتيز مع جيرارد، وريدناب يستمع إلى دي كانيو، وكلوب مع فينالدوم، وفيرغسون يضحك مع روني (غيتي)

ميرسون أشاد بأسلوب ريدناب معه خلال فترته في بورتسموث (غيتي)

مورينيو يسلك أسلوب التحفيز والتجاهل لاستخراج أفضل ما في لاعبيه (رويترز)

كلوب 
يحتضن 

لاعبه 
فيرمينو 
داعماً له 
(رويترز)



تحف ومجسمات الإنمي... هوس الأثرياء وتجارة الهواة
جدة: أسماء الغابري

تـــــحـــــولـــــت هــــــــوايــــــــة شــــبــــاب 

سعوديين من اقتناء مجسمات 

صــــــــغــــــــيــــــــرة فــــــــــــي طـــــفـــــولـــــتـــــهـــــم 

لشخصياتهم المفضلة في عالم 

الأنـــمـــي والـــكـــومـــيـــك لــيــضــمــوهــا 

ــتـــهـــم والــــتــــفــــاخــــر بــمــا  لمـــجـــمـــوعـ

ــالـــم  ــام عـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــــوه، إلـــــــى اقـ ــعـ ــ ــمـ ــ جـ

ــمــــــال والمـــســـتـــثـــمـــريـــن لـــهـــذا  الأعــــ

المجال في شبابهم، وبيع وشراء 

هذه المنتجات من دول مختصة 

فــي تصنيع مجسمات الأبــطــال 

 مادية.
ٍ
الخارقين، لتحقيق أرباح

وأتــــــــــــــــاحــــــــــــــــت المــــــــــــعــــــــــــارض 

والمــــــــــهــــــــــرجــــــــــانــــــــــات الــــــخــــــاصــــــة 

بشخصيات الأبــطــال الخارقين 

فـــــي مــــوســــم جــــــدة ٢٠٢٢. مــثــل 

قــريــة الأنــمــي فــي منطقة سيتي 

ووك، ومعرض ستان لي سوبر 

كــــون، فــرصــة لــلــمــهــتــمــين بــعــالــم 

الأنمي والكوميك، لبيع وشــراء 

ــتـــحـــف، وعــــززت  المــجــســمــات والـ

مـــن تـــوفـــر هــــذه المــنــتــجــات الــتــي 

لــعــشــرات الآلاف،  تصل قيمتها 

ـــــس الــــســــعــــوديــــين عــلــى 
ُ
وتـــــنـــــاف

عرضها واقتنائها.

ــــــــؤلاء فـــــــراس  ومــــــــــن بـــــــين هــــ

بخاري، الــذي بــدأ في عــام ٢٠١٣ 

الصغيرة،  المجسمات  بتجميع 

وقــــــــاده الـــشـــغـــف لـــلـــتـــعـــرف عــلــى 

كيفية صنعها والمواد المستخدمة 

فــيــهــا والــكــثــيــر مـــن تــفــاصــيــلــهــا، 

والتي ذهبت به لعالمها وحولته 

 لــيــصــبــح رائــــد 
ٍ
ــن مـــجـــرد هــــــاو مــ

ــتـــخـــصـــصـــاً فــــــي بــيــع  أعــــــمــــــال مـ

مــجــســمــات الأنـــمـــي والــكــومــيــك، 

ــدارات المــحــدودة حول  ذات الإصــ

العالم.

وقـــــــــال بـــــــخـــــــاري: «الـــتـــحـــف 

تــتــوفــر بــشــكــل شـــهـــري وســنــوي 

ــا مـــــحـــــدودة حـــول  ــ ــهــ ــ ــداراتــ ــ وإصــ

العالم، وأسعارها تبدأ من الألف 

وحــتــى عــشــرات الآلاف، وتحمل 

شهادات إصــدار خاصة توضح 

فـــيـــهـــا شــــــرح المـــجـــســـم ومــشــهــد 

المــأخــوذ منه  الفيلم أو المسلسل 

شكل التحفة أو المجسم، وعليه 

توقيع الكاتب والاستوديو».

وبين بخاري أن هذه التحف 

لـــهـــا مــــعــــارض خــــاصــــة، ويــمــكــن 

للأشخاص المهتمين طلب المنتج، 

ولــكــن فــتــرة الانــتــظــار للحصول 

عليها قد تصل لمدة تتراوح من 

عام لعامين.

ــــح  ــة أخـــــــــــرى، أوضــ ــهــ ــــن جــ مــ

محمد وميس من متجر أوتاكو، 

أن تــحــف الأبــطــال الــخــارقــين في 

الأنمي أو الكوميك منها ما هو 

لــلــبــيــع ولـــلـــعـــرض حــتــى الــبــيــع، 

وهــذه التحف تكون من الدرجة 

الأولى ذات القيمة المالية العالية، 

ــتــــحــــف مـــــا يـــكـــون  ومـــــــن هـــــــذه الــ

مـــصـــنـــوعـــاً فـــــي اســــتــــوديــــوهــــات 

عالمية ولديه شهادة معتمدة من 

الــشــركــة ومختومة ولــديــهــا رقم 

مـــن بـــين قــطــع الإصـــــــدار، مــشــيــراً 

إلـــى أن الأشـــخـــاص الــحــريــصــين 

على اقتناء من مثل هذه التحف 

إلـــى ٣٥  الــتــي قـــد تــصــل قيمتها 

ألف ريال مهتمين بالشهادة قبل 

القطعة، فهي بمثابة توثيق مهم 

بالنسبة لهم.

الــفــئــة العمرية  مــوضــحــاً أن 

مــن ســن ٣٠ عــامــاً ومـــا فـــوق هي 

الــفــئــات المهتمة بشراء  أكــثــر  مــن 

الــنــوع مــن التحف الخاصة  هــذا 

بالأبطال الخارقين، مشيراً إلى 

أن بعض القطع تكون مجسمات 

الـــوزن الحقيقي التي يبلغ  ذات 

طولها أكثر مــن مترين ووزنها 

يصل إلى ١٠٠ كيلو غرام.

ــل الاهـــتـــمـــام بــعــالــم  ــــي ظــ وفـ

الأنمي، شاركت «مانجا العربية» 

 Anime» في فعالية قرية الأنمي

المـــقـــامـــة فـــي «ســيــتــي   ،«Village

ووك» على ضوء فعاليات موسم 

جدة ٢٠٢٢، وتعد هذه المشاركة 

هي العربية الأولى والوحيدة في 

ظل وجــود أبــرز شركات الإنتاج 

ودور النشر اليابانية.

ويــــــضــــــم جــــــنــــــاح «مــــانــــجــــا 

الــعــربــيــة» شخصيات «مــانــجــا» 

وحكاياتها المثيرة وسط أجواء 

تفاعلية تجمع مــا بــين الترفيه 

الــتــي تستهدف جميع  والمنفعة 

الأعمار، كما تقدم عدداً من ورش 

العمل الإثــرائــيــة والــتــي تتضمن 

كتابة وتأليف القصص وأسس 

رسم وإنتاج المانجا أو القصص 

المــصــورة اليابانية، إضــافــة إلى 

مـــبـــادئ تــعــلــم الــلــغــة الــيــابــانــيــة، 

ومقهى مانجا العربية، كما يوفر 

الجناح نسخاً من مجلات مانجا 

العربية للصغار والشباب.

ــروع «مــانــجــا  ــشــ ــهــــدف مــ ويــ

الــتــابــعــة للمجموعة  الــعــربــيــة» 

الــســعــوديــة لـــلأبـــحـــاث والإعـــــلام 

إلـــى تــمــكــين الأجــيــال   ،(SRMG)

ــا  ــهـ ــالـ ــيـ ــز خـ ــيــ ــفــ ــحــ ــة وتــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ

وإبـــداعـــهـــا؛ مـــن خـــلال إنــتــاجــات 

ذات جــودة عالية مستوحاة من 

ثقافة وأصــالــة القيم السعودية 

والعربية؛ وأخـــرى مترجمة من 

نتجت في اليابان 
ُ
أعمال عالمية أ

سهم في إثراء المحتوى العربي 
ُ
ت

بإبداع هادف يرتقي لفكر القارئ 

العربي.

الرجل الحديدي أحد المجسمات ذات الإصدار المحدود (الشرق الأوسط)تحف ومجسمات لشخصيات إنمي وكوميك في أحد معارض موسم جدة ٢٠٢٢ (الشرق الأوسط)

فرقة مصرية تتكون من ثلاثة عازفين

«تيريولا»... مزج موسيقى
 الشرق والغرب عبر إيقاعات حالمة

القاهرة: حمدي عابدين

الــنــاي الحزين مــصــدر أنغام  حــين يصير 

رقراقة تتلاقى مع البيانو، تتحول تعبيراته 

لأغــاريــد نــاعــمــة، ومنسجمة بــواســطــة عازفي 

فرقة «تيريولا الموسيقية، المكونة من ٣ فنانين، 

(هاني البدري ومحمد عرفة ومحمد عصام)، 

والتي تشارك في حفلات مهرجان الموسيقى 

العربية بالعاصمة الألمــانــيــة بــرلــين، ومكتبة 

الإســكــنــدريــة، ودار الأوبـــــرا المــصــريــة، وتــقــدم 

موسيقى أغنيات معروفة، بطريقة حالمة على 

غرار «حبيبتي من ضفايرها طل القمر» تلحين 

الفنان عمار الشريعي، و«لأ مش أنا اللي أبكي» 

تلحين الموسيقار محمد عبد الوهاب، فضلا 

عن مقدمة أغنية «أنت عمري» لكوكب الشرق أم 

كلثوم، بالإضافة إلى الأغنيات التي تصدرها 

الفرقة.

الفنان هاني البدري قائد الفرقة، والذي 

يقوم أيضاً بتأليف مقطوعاتها الموسيقية، 

«الشرق الأوسط»، إن «شكل (تيريولا)  يقول لـ

ليس جديداً على الموسيقى العربية والغربية، 

فقد سبقتها الكثير من الفرق التي تتكون من 

ثلاثة عــازفــين، وهــي محكومة بشكل أساسي 

ــهــــارومــــونــــي  ــر هــــي (الــ ــنـــاصـ ــة عـ ــتـــوفـــر ثــــلاثــ بـ

والمــولــيــدي والإيــقــاع). وقــد قمت لهذا السبب 

باختيار فنان البيانو محمد عصام، والإيقاع 

محمد عرفة».

إلــى وجــود سبب لوجيستي آخر  مشيراً 

الفرقة: «حرصت  وراء محدودية عدد أعضاء 

عــلــى تــقــلــيــل الـــعـــدد حــتــى نــســتــطــيــع الــحــركــة 

بسهولة، ونصل إلى أماكن بروفاتنا وحفلاتنا 

دون عــنــاء يــذكــر، وهـــذا سبب مهم جــدا يجب 

أن يضعه أي موسيقي يقوم بــإدارة فرقة، في 

اعتباره إلى جانب نوعية الموسيقى بالطبع 

التي يقدمها، فيجب أن تكون معبرة عنه وعلى 

أعلى مستوى».

ويذكر البدري أن «حصيلته من المؤلفات 

الموسيقية، يصل إلى أكثر من ١٠٠ مقطوعة، 

وقـــد شــهــدت قــاعــة بيير بــولــيــز فــي العاصمة 

ألمانيا برلين العرض الأول للفرقة في ٣ مارس 

الـــــجـــــاري، ضـــمـــن مــهــرجــان  الــــعــــام  (آذار) مــــن 

ــد شــاركــنــا  ــ ــاك، وقـ ــنــ لــلــمــوســيــقــى الـــعـــربـــيـــة هــ

فيه بــدعــوة مــن الــفــنــان الــعــراقــي نصير شمة، 

وحققنا نجاحاً مبهراً، شجعنا على مواصلة 

 في مكتبة 
ً
نشاطنا فأقمنا فور عودتنا حفلا

الإســكــنــدريــة فــي الــشــهــر الــتــالــي مــبــاشــرة، ثم 

جــاء حفل دار الأوبــــرا، التي قمنا مــن خلالها 

بتقديم ١١ مقطوعة موسيقية معظمها من 

تأليفي، منها (شاهيناز، سماعي عقد، وتيمة 

 عــن أعمال 
ً
حــب، وفانتازيا جــهــاركــاه)، فضلا

كبار الموسيقيين المصريين، من بينهم محمد 

عبد الوهاب. وكان هذا بجانب الأغنيات التي 

قدمتها المطربة آية خليفة وهي مناسبة تماما 

لشكل الفرقة، وتوجهاتها الموسيقية، وسوف 

لــكــن فــي مساحته  الــغــنــاء  فــي تــقــديــم  نستمر 

التي تناسب الفرقة دون أن يجور على هدفها 

الأساسي وهو تخصصها الموسيقي».

ــريـــولا» بــأنــهــا  ــيـ ــال فـــرقـــة «تـ ــمـ وتــتــمــيــز أعـ

مــزيــج مــن الــقــيــم الــعــربــيــة الأصــيــلــة المتشابكة 

مـــع روحــانــيــة عــمــيــقــة، وفــيــهــا تــلــتــقــي قــوانــين 

ــا الـــبـــدري  المـــوســـيـــقـــى الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي درســــهــ

ــواء الـــنـــقـــي الــــذي  ــهــ ــداً بــنــفــس الــ ــيـ وأتـــقـــنـــهـــا جـ

يجعلها سهلة الوصول للمستمعين، وتسمح 

لهم بالاستمتاع بــأعــمــال تخاطب وجدانهم 

وتمس قلوبهم وتبهر الأكاديميين من دارسي 

الموسيقى، وفي الوقت نفسه ترضي الألحان 

آذان الغرب بما فيها من مزيج غني بالمشاعر 

والــحــســاســيــة المــوســيــقــيــة، ولا تــتــوقــف الفرقة 

عــنــد عـــزف مــؤلــفــات الــبــدري بــل تــقــوم بتقديم 

مقطوعات موسيقية لملحنين آخرين.

الــفــنــان مــحــمــد عــصــام عــــازف الــبــيــانــو، 

والـــــذي يــعــمــل أســـتـــاذا لــلــمــوســيــقــى بمعهد 

الــكــونــســرفــتــوار ولـــه تــواجــد موسيقي دائــم 

في حفلات دار الأوبــرا المصرية، لفت إلى أن 

انتسابه لتيريولا جاء لأنها تناسبه تماما 

وتتوافق مع نظرته وتوجهه الموسيقي الذي 

«الشرق الأوســط» أنه  يــروق لروحه، وذكــر لـ

يرتبط بعلاقات قديمة مع زميليه في الفرقة، 

وهذا في رأيه مهم جدا لسرعة الانسجام بين 

عناصر أي نشاط فني أو موسيقي.

وأكــد عصام أن «الفرقة مصممة بحيث 

لا تجور آلة على أخرى، فالتوزيع الموسيقي 

يعطي مساحة تناسب كلا منا، وهذا ينطبق 

على الاختيارات الغنائية أيضاً التي جاءت 

مراعية لعدد الأعضاء، وطبيعة الآلات، وقد 

كـــان مــهــمــا أيــضــاً أن تــكــون الأغــنــيــات الــتــي 

تقدمها الفنانة آية خليفة، محببة للجمهور 

وتــتــمــتــع بـــالمـــذاق المــوســيــقــي الأصـــيـــل الـــذي 

نقدمه في تيريولا».

ويأمل عصام بأن تستمر «تيريولا» على 

نهجها الموسيقي والـــذي يمثل نقطة تميز 

بين الفرق الموسيقية، ويعزز وجودها على 

مسرح الموسيقى العربية، ولدى مستمعيها 

ــم الـــعـــربـــي، وفــــي أوروبـــــا  ــالـ فـــي مــصــر والـــعـ

وأميركا.

فيما يرى فنان الإيقاعات محمد عرفة، 

أن كل عضو في فرقة «تيريولا» له دور مهم 

جداً، بسبب شكل الفرقة وتكوينها المحدود، 

والذي يفرض إعادة توزيع الموسيقى لتقوم 

كل آلة بدورها المحسوب لها بدقة بالغة.

فرقة تيريولا الموسيقية خلال حفل (الشرق الأوسط)

تأثرت بالحفاوة التي استقبلت بها في جدة

ماجدة الرومي لـ                                : أنظاري 
تتجه نحو المبدع محمد عبده... وللكلام بقية

بيروت: فيفيان حداد

في كل مرة تقف ماجدة الرومي 

ــحــدث حــالــة فنية لا 
ُ
على المــســرح، ت

ــيــــرهــــا. تــــســــرق بــصــوتــهــا  تـــشـــبـــه غــ

الألــبــاب، وتــعــانــق الـــروح بكلماتها 

ــلــــب. يـــلـــحـــق بــهــا  ــقــ ــــن الــ الـــنـــابـــعـــة مـ

جــمــهــورهــا إلـــى آخـــر الــدنــيــا، ليس 

فقط من أجل التمتع بعذابة صوتها 

وقوته، بل أيضاً للتزود بحفنة من 

ثــقــافــتــهــا وفــكــرهــا الـــحـــر. فــتــتــوجــه 

إليهم برسالة معينة تروي غليلهم 

بكلمات ليست كالكلمات.

لبت الرومي دعوة السعودية، 

كي تشارك ولأول مــرة في «حفلات 

موسم جــدة»، فتألقت أمام جمهور 

ــــالآلاف ليستمتع بغنائها.  بـ جـــاء 

وتــصــدر وســـم (هــاشــتــاغ) «مــاجــدة 

الرومي في جدة» التراند على موقع 

«تويتر». قدمت في الحفل مجموعة 

مـــن أغــانــيــهــا المـــعـــروفـــة، مـــن بينها 

«عــيــنــاك لـــيـــالٍ صــيــفــيــة»، و«اســمــع 

ــرق الــــطــــرق»، و«لا  ــتـ ــفـ قـــلـــبـــي»، و«مـ

تــســأل»، و«لا تــغــضــبــي»، و«الــعــالــم 

إلــنــا»، و«كــلــمــات». وخــصــت لبنان 

بأغنية «ست الدنيا يا بيروت» التي 

تفاعل معها الحضور بشكل لافت.

وبــفــســتــان بـــزرقـــة بــحــر جـــدة، 

اعــتــلــت الـــرومـــي المـــســـرح عــلــى وقــع 

تــصــفــيــق الــجــمــهــور، ومـــا أن أطــلــت 

أمامهم، راحوا يلتقطون لها صوراً 

تذكارية بالمناسبة.

حفلة وصفها بعضهم بالحلم، 

إذ حملت الرومي جمهورها وحلقت 

ــتـــهـــم كــل  ــيــــوم، وأنـــسـ ــغــ بـــهـــم بــــين الــ

الــهــمــوم والمـــآســـي والمــشــكــلات التي 

ــة مــن  ــيـ ــانـــت أمـــسـ ــكـ يـــعـــيـــشـــونـــهـــا. فـ

الخيال كما غرد أحد الحضور.

ــكــــل حــــضــــور الـــــرومـــــي فــي  وشــ

جــــدة جــســر تـــواصـــل بـــين الشعبين 

ــــودي، وطــبــعــت  ــعـ ــ ــــسـ الـــلـــبـــنـــانـــي والـ

الجمهور بكلام تؤكد فيه على ذلك. 

وتسألها «الشرق الأوسط» عما إذا 

هي تتمسك بالحفاظ على موقعها 

 
ً
هــذا، فتجد بالكلام من القلب غناء

مــن نــوع آخـــر؟ تـــرد: «الــتــواصــل في 

ــم، فــنــحــن  ــ ــائـ ــ ــود وقـ ــوجــ ــاس مــ ــ ــ الأســ

ــدة، والــلــغــة  ــ ــواحــ ــ ــاء المــنــطــقــة الــ ــنــ أبــ

ــواحـــــدة، والـــحـــضـــارة المــشــتــركــة،  الـــ

والتواصل بين شعبينا كــان قائماً 

دائماً. فاللبنانيون الذين يعملون 

الثاني،  فــي المملكة هــم فــي وطنهم 

ــــدة تـــأكـــيـــد عــلــى  وحــــضــــوري فــــي جـ

عمق العلاقة بين الشعبين اللبناني 

والسعودي ومتانتها. أنا هنا كي 

صــلــح 
ُ
ــــاول أن أ أجــمــع الــقــلــوب، وأحـ

مـــن مــوقــعــي وقــــدر اســتــطــاعــتــي ما 

أفسدته السياسة عــن قصد أو عن 

غـــيـــر قــــصــــد». وتـــتـــابـــع فــــي ســيــاق 

حــديــثــهــا: «لــطــالمــا كـــان الــفــن رســالــة 

حــضــاريــة إنــســانــيــة ســامــيــة تجمع 

بــين الــشــعــوب. وهــي بالطبع قــادرة 

على الوصول حتى من دون لغة ولا 

كــلــمــات، والــغــنــاء مــن الــقــلــب جوهر 

عنوانه الصدق».

تكمل الحديث مع صاحبة ألقاب 

كثيرة وبينها «الماجدة»، و«مطربة 

المثقفين»، و«مــلاك الطرب العربي» 

وغيرها، تسرقك بصوتها الهادئ، 

وبنبرتها الرصينة والــواثــقــة، هي 

المعروفة بشغفها وحبها الكبيرين 

«الــشــرق  لــلــوطــن الــعــربــي. وتــــروي لـــ

الأوسط» عن الذكرى التي احتفظت 

بها من حفل جدة: «في هذه المدينة 

الــجــمــيــلــة لــفــتــنــي شــعــبــهــا الــطــيــب، 

والاســتــقــبــال الـــرائـــع الــــذي أقــيــم لي 

ولــلــفــرقــة، والــحــفــاوة الــبــالــغــة التي 

حطنا بها أثرت فينا جداً جداً جداً. 
ُ
أ

ولفتني أيضاً جمال البحر الأزرق 

المــمــتــد أمــــام عــيــنــيَ، كــثــوب مرصع 

بــــالمــــاس، والـــســـمـــاء الـــتـــي لـــم تعكر 

ها 
َ

 شمس
ْ

ل
ِ
طاو

ُ
صفوها غيمة، ولم ت

أجنحة العتمة. كانت رحلة أكبر من 

النسيان».

اتـــــــســـــــمـــــــت حــــــفــــــلــــــة مـــــــاجـــــــدة 

ــدة بـــانـــســـجـــام تـــام  ــ الــــرومــــي فــــي جـ

لــلــحــضــور مـــع أغــانــيــهــا وبــتــفــاعــل 

مــلــحــوظ مــعــهــا، فــكــانــوا يــتــرقــبــون 

كـــل لــحــظــة مـــن لــحــظــات وصــلاتــهــا 

الغنائية مأخوذين بأدائها الأنيق 

ــة. وشـــاركـــت  ــقـ ــألـ ــتـ وبـــإطـــلالـــتـــهـــا المـ

مــتــابــعــيــهــا عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجتماعي بمقتطفات من البروفات 

الـــخـــاصـــة فــــي حـــفـــل جــــــدة، وكـــذلـــك 

ــلـــحـــظـــات الــتــي  بــمــقــتــطــفــات مــــن الـ

سبقت اعتلاءها المسرح.

كـــانـــت  وفـــــــي ســــــــؤال عــــمــــا إذا 

تــفــضــل عــنــد اعــتــلائــهــا المـــســـرح أن 

ــا قــلــبــاً  ــكــــون الـــجـــمـــهـــور مـــلـــكـــاً لـــهـ يــ

وقالباً تقول: «لقد غنيت وحدي منذ 

الــبــدايــات حــتــى الآن، ولــكــن حدثت 

ــاءات، وقـــــد تــحــدث  ــنــ ــثــ ــتــ ــاً اســ ــمــ دائــ

بالتأكيد في المستقبل. كيف لا وقد 

 قد غنيت في حفلات 
ُ

كنت

ــقــــة مــــــع جــــوزيــــه  ســــابــ

كــاريــراس، ويوسو 

أنــــــــدور، والــــراحــــل 

زكـــــــــي نــــاصــــيــــف، 

ضــمــن ظـــروف 

ومـــنـــاســـبـــات 

مـــــــــعـــــــــيـــــــــنـــــــــة، 

فـــالـــظـــروف 

الــخــاصــة 

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

تــــــــــــحــــــــــــدث 

دوماً».

مــــــــــــــن 

ــات  ــيــ ــنــ الأغــ

الــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــي 

ــا  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــدتـ ــ ــ ــشـ ــ ــ أنـ

ماجدة الرومي 

فــي حفل جــدة، 

واحــــــــدة خــصــت 

ــان،  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــا لـ ــ ــهــ ــ بــ

«ســـت الــدنــيــا 

يــا بــيــروت»، 

وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا 

ــق  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــصـ تـ

الـــجـــمـــهـــور 

 
ً
تـــــــفـــــــاعـــــــلا

وحماساً. 

فــهــل هي 

ــة  ــ ــــرخـ صـ

قـــصـــدتِ 

إيصالها في هذه المناسبة؟ تجيب: 

«لقصيدة (ست الدنيا يا بيروت)، 

مـــكـــانـــة خــــاصــــة جـــــداً عــــنــــدي. هـــذه 

قصيدة لنزار قباني كتبها لبيروت 

الــــحــــزيــــنــــة والمــــــــدمــــــــرة بــــعــــد حــــرب 

السنتين، بداية الحرب الأهلية في 

لبنان. ولحنها لي يومها الموسيقار 

ــتــــور جــــمــــال ســـلامـــة.  ــدكــ ــل الــ ــ ــراحـ ــ الـ

عــنــدمــا اخــتــرتــهــا، طــلــبــت غــنــاءهــا 

عبر مكالمة هاتفية مع الراحل نزار 

قـــبـــانـــي، وكــــــان فــــي لـــنـــدن فــــي تــلــك 

الــفــتــرة. أمــا بــيــروت فكانت تحترق 

ـــر وســـط قــصــف غــيــر مسبوق 
َ

ـــدم
ُ
وت

فــي عـــام ١٩٨٩، طــلــب مــنــي الــشــاعــر 

 
ً
قـــبـــانـــي يـــــومـــــذاك، أن تــــكــــون عــمــلا

«اللامارسييز) الفرنسي، فغنيتها  كـ

على المسرح، صيف عام ١٩٩١، ومنذ 

ذلــــك الـــتـــاريـــخ لـــم تــغــب عـــن أي من 

حفلاتي». وتضيف: «نعم هي كانت 

دائماً بمنزلة صرخة ودعوة لإعمار 

بيروت في زمن الحرب. وكانت في 

زمن السلم عنوان إباء وفخر بمدينة 

هي سيدة العواصم وشرفة الدنيا. 

ومــا تعرضت لــه بــيــروت عــام ٢٠٢٠ 

مــــن دمــــــار تــســبــب بـــتـــهـــديـــم نــصــف 

مناطقها بــعــد تفجير ٤ أغسطس 

(آب)، أعــاد قصيدة (ســت الدنيا يا 

بــيــروت) إلــى الــواجــهــة بــقــوة، لأنها 

صرخة وجع كل لبناني».

ــة، تــحــضــر  ــيــ ــانــ ــن نـــاحـــيـــة ثــ ــ مـ

مـــــاجـــــدة الــــــرومــــــي مـــجـــمـــوعـــة مــن 

الأعــــمــــال الــــجــــديــــدة، وقـــــد ســجــلــت 

وأنجزت واحدة منها أخيراً بعنوان 

«عندما ترجع بــيــروت». وهــي من 

الراحل نــزار قباني، ولحنها  شعر 

ـــبـــنـــانـــي يــحــيــى الـــحـــســـن، ومـــن 
ُ
الـــل

توزيع ميشال فاضل. وتعلق: «من 

المتوقع أن تصدر في وقت يتزامن 

مع اقتراب الذكرى الثالثة لانفجار 

بيروت، أي في ٤ أغسطس المقبل، 

الـــذي أعـــده ذكـــرى اغــتــيــال الشعب 

الــلــبــنــانــي الــشــهــيــد كــلــه وبــيــروتــه 

الحلوة».

وعــــمــــا إذا مـــمـــكـــن أن تــغــنــي 

بالخليجية، تقول: «غنيت الكثير 

من القصائد بالعربية الفصحى. 

وأيــقــنــت أنـــهـــا هـــي الـــتـــي تجمعنا 

مهما اختلفت لهجاتنا من لبنان 

إلى مصر إلى الخليج العربي إلى 

المـــغـــرب الــعــربــي. الــلــهــجــات كثيرة 

جـــداً، لــكــن لغتنا الــعــربــيــة واحـــدة، 

وهــــــي تـــجـــمـــع الــــكــــل تـــحـــت ســـمـــاء 

مباركة واحدة، وقبة أصيلة واحدة، 

ــم هــي لها مكانتها عند كل 
َ
ومــن ث

عربي أصيل».

وتتوقف الرومي عند غنائها 

بــالمــصــريــة، وتـــقـــول: «حــــدث أيــضــاً 

ــة  ــريــ المــــصــ ــة  ــهــــجــ ــلــ ــالــ بــ ــيــــت  ــنــ أن غــ

الغالية جــداً على قلبي، والقريبة 

مــنــي قــربــهــا لــكــل الأرض الــعــربــيــة. 

ــلــــدان  ــبــ ــيــــت أيــــضــــاً بــــعــــض الــ ــيــ وحــ

الــعــربــيــة الــحــبــيــبــة، كــالــجــزائــر بلد 

المــلــيــون شــهــيــد، وتــونــس عاصمة 

الــيــاســمــين، والمــغــرب أرض الــفــرح، 

ــلـــوريـــة  ــي الـــفـــولـــكـ ــ ــانــ ــ بـــبـــعـــض الأغــ

الرائعة التي تخص هذه  الجميلة 

الأوطان الحبيبة. أما فيما يتعلق 

بــالــذات، فــإن كل أنظاري  بالخليج 

ــبــدِع محمد 
ُ
الم تتجه صــوب الكبير 

عبده وأعماله الرائعة. وللكلام بقية 

وموعد ولقاء».

لا تفوت الرومي الفرصة لإبداء 

رأيها بالوضع اللبناني. فهي على 

ــــاس، وتــقــف  ــنـ ــ تــــمــــاس دائـــــــم مــــع الـ

على همومهم عن قرب، تماماً كما 

ــيــــروت. حين  فــعــلــت إثــــر انـــفـــجـــار بــ

جــالــت بينهم واستطلعت أراءهـــم 

وتـــعـــرفـــت إلــــى هــمــومــهــم وعــزتــهــم 

بـــضـــحـــايـــاهـــم. وغـــالـــبـــاً مــــا حــمــلــت 

حفلاتها رسائل مباشرة عن لبنان 

ورجــــال الــســيــاســة فــيــه. كــمــا كــررت 

أكثر من مرة دعمها ووقوفها إلى 

جــانــب الــجــيــش الــلــبــنــانــي. فكيف 

تــنــظــر الـــيـــوم إلــــى أوضـــــاع لــبــنــان؟ 

ترد: «لبنان في خطر شديد، وكلنا 

ــســرَق مــنــا كل 
ُ
ت يعلم ذلـــك. الأرض 

يـــومٍ أكــثــر. ولــكــن نحن نعلم أيضاً 

أن هـــذه الــشــدة المــرعــبــة إلـــى زوال، 

وســنــطــويــهــا بـــإرادتـــنـــا تــمــامــاً كما 

طوينا غيرها من المصائب، لأن الله 

معنا. فهو رب هــذا البلد الحبيب 

وخالقه. لا لن يلتفت إلى الخائنين 

والمـــجـــرمـــين، بـــل ســيــلــتــفــت إلـــى كل 

صــــلاة طــالــعــة مـــن صــمــيــم الــقــلــب، 

ولــــن تـــذهـــب دمـــوعـــنـــا ومــعــانــاتــنــا 

وصمودنا واستبسالنا في الدفاع 

ــدى، 
ُ

عن أرضنا وسيادة لبنان، س

لن تذهب دماء الشهداء إلى التراب 

ــزهــر سلاماً 
ُ
دونــمــا رجــعــة. بــل ســت

همل. 
ُ
مهِل ولا ي

ُ
وأمناً وحباً. فالله ي

لا بد في الأرض من حق، ولا بد من 

 آتٍ. فكل الحروب إلى نهايات 
ٍ
فجر

وتــبــقــى أوطــانــنــا. كــل الــطــغــاة إلــى 

جهنم وتبقى ديارنا. ومهما طال 

الزمن تبقى كلمة الله فوق كل كلام 

البشر».

الـــــصـــــفـــــاء الــــــــــذي تـــتـــمـــتـــع بــه 

الـــرومـــي وهـــي تــتــحــدث أو تغني، 

ينعكس إيجاباً على محبيها. فهل 

فـــي رأيـــهـــا الــســاحــة الــفــنــيــة الــيــوم، 

تــفــتــقــد هـــذا الــصــفــاء؟ «مـــن طبعي 

أنـــنـــي صــوفــيــة المـــيـــول. صـــلاتـــي لا 

تفارقني ثانية، ورأي رب العالمين 

في مسلكي مهم جداً وله الأولوية 

في عمري. وبعد، لا صداقات متينة 

لــي فــي المــجــال الفني، لــذا لا أعــرف 

الكثير عــن مسلك بــاقــي الفنانين. 

 عليه، لا يسعني أن أحكم من 
ً
وبناء

موقعي على أحد، وأتمنى للجميع 

الخير والتوفيق. فمهما كبرنا في 

هذه الأرض، ومهما نجحنا، ومهما 

تـــمـــجـــدنـــا وتـــدلـــلـــنـــا، فــــي الــنــهــايــة 

سنواجه الموت يوماً ما. وأرجو في 

 أقف فارغة اليدين أمام 
َ

ذلك اليوم ألا

ربــي. رضا الله له كل القدسية في 

نفسي. لن أحيد عن دربــه، ويبقى 

أن صوتي هو طريقي إلى السماء 

وللحديث بقية».

«الـــشـــرق الأوســـــط»  وتــخــتــم لــــ

إلــى أهــل المملكة العربية  متوجهة 

السعودية: «أحبكم كثيراً، وأدام رب 

العالمين السعودية حــرة آمنة أبية 

مــزدهــرة قــويــة بقيادتها الشريفة 

وشعبها الحبيب إلى الأبد».

ماجدة الرومي في حفلات موسم جدة (حسابها على إنستغرام)
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خاطبت أهل المملكة 
العربية السعودية: 

«أحبكم كثيراً، 
وأدام رب العالمين 

السعودية حرة آمنة 
أبية مزدهرة قوية 
بقيادتها الشريفة 
وشعبها الحبيب 

إلى الأبد»

لا ي بل الم ي يد ب

 قد غنيت في حف
ُ

كنت
ُ

ســــابــــقــــة مــــــع جــــو

كــاريــراس، ويو

أنــــــــدور، والــــرا

زكـــــــــي نــــاصــــي

ضــمــن ظـــر

ومـــنـــاســـ

مـــــــــعـــــــــيـــــــــ

فـــالـــظـــر

الــخــا

قــــــــــــــــــ

تــــــــــــحـــــ

دوماً»

م

ــي ــنــ الأغــ

الــــــــــــــــــــتـــــ

ــدتـ ــ ــ ــشـ ــ ــ أنـ

ماجدة الر

فــي حفل ج

واحــــــــدة خــص

ــن ــ ــبـ ــ ــا لـ ــ ــهــ ــ بــ

«ســـت الــد

يــا بــيــرو

وعــــــــــــــــــــــ

ــف ــ ــــصـ تـ

الـــجـــمـــ

تـــــــفـــــــا

وحما

فــهــل

ــــر صـ

قـــص

ماجدة الرومي 

حيت جمهورها 

في السعودية بقلب 

مرسوم بيديها 

(حسابها على 

إنستغرام)
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 انتحر من (برج الجزيرة)... 
إذن أهدم البرج!

بــين الــحــين والآخـــر نــقــرأ عــن حـــادث انــتــحــار مــن (بــرج 
الجزيرة)، المطل على وسط القاهرة. شاب يصعد للطابق 
الـ١٦، ثم يعانق الهواء من أعلى المبني الذي يصل ارتفاعه 
إلــى ١٨٧ متراً. آخــر حــادث تابعناه قبل نحو عشرة أيــام، 
واكب حادث القتل البشع الذي رأينا فيه طالباً بكلية الآداب 

ينحر زميلته (نيرة) لأنها رفضت الزواج منه.
لم نتوقف كثيراً أمام انتحار هذا الشاب، لأن الرأي العام 
كان مشغولاً بمقتل نيرة، إلا أنه كثيراً ما يتكرر، مثلما نقرأ 
عمن ألقى بنفسه في نهر النيل، لأنه مثلاً أخفق في تحقيق 

مجموع في الثانوية العامة يؤهله لدخول الجامعة.
هل من الممكن درءاً للجريمة أن نوجه الاتــهــام للبرج 

أو للنهر؟!
شيء من هذا ألاحظه يتكرر في الإعلام، بعد أي حادث 
مروع نعيشه، حيث تتوجه على الفور سهام الغضب إلى 
الفن، خصوصاً الأعمال الدرامية العنيفة، وأيضاً أغاني 
المـــهـــرجـــانـــات؛ حــمــو بــيــكــا وشـــاكـــوش وكــســبــرة وحــنــجــرة 
و(أخواتهم)، وتكثر المطالبات بمصادرتها، مثلما حدث 

بعد مقتل نيرة.
نوع من الاستسهال في تحليل أسباب الجريمة ولإبراء 
الذمة، وأحياناً لتصفية خلافات أو للتنفيس عن الكراهية، 
لممثل أو مــغــنٍ حقق قـــدراً مــن الــشــهــرة، ولكنه دائــمــاً يثير 
الــجــدل مثل محمد رمــضــان، وتعلو الأصـــوات الــتــي تتهم 
فيلمه (عــبــده مــوتــة) وعلى مــدى عشر ســنــوات بالترويج 
الــذي يــؤدي لارتــفــاع معدلات الجريمة. استمعت  للعنف، 
مثلاً إلى من يقول إن مسلسل (بطلوع الروح) الذي شارك 
أحمد السعدني في بطولته، حيث كان يؤدي دور (داعشي) 
رفضته منة شلبي، فقرر أن ينتقم منها، واستطاع أن يقنع 

زوجها بالانضمام إلى «داعش» حتى ينفرد بها.
توجهت الاتهامات للمسلسل لأنه تناول تلك الشخصية 

على الشاشة فتأثر بها قاتل (نيرة).
هناك حالة من الاستسهال والكسل في التحليل، إلا 
لــدى القطاع الأكبر من الجمهور،  أنها تلقى صــدى كبيراً 
لأنــهــا فــي الــنــهــايــة تُــبــعــد عــنــه أي مــســؤولــيــة، فــي الــتــردي 
الحادث على أرض الواقع، وتعتبر أن الشاشة مسؤولة عن 

كل ما يجري أمامنا من فساد وانحراف.
هذا الأمر ليس وليد هذه الأيام؛ كانوا في الخمسينات 
من خلال أحاديث بعض أساتذة علم النفس والاجتماع، 
يحذرون أولياء الأمور من السماح لأبنائهم بمشاهدة أفلام 
إسماعيل ياسين حتى لا يصابوا ببلادة عقلية. الزمن شهد 

لصالح تلك الأفلام التي لا تزال تضحك الأطفال.
في فيلم (شباب امرأة) منتصف الخمسينات، اضطر 
المخرج صلاح أبو سيف لكتابة كلمة إرشادية على الشاشة، 
تسبق عرض الفيلم، يطلب فيها من الآباء والأمهات متابعة 
أبنائهم خوفاً من الغواية، مثلما حدث مع شكري سرحان 

(إمام) الذي استغلته تحية كاريوكا (شفاعات).
لا تــزال (مدرسة المشاغبين) ينالها القسط الأكبر من 
الاتهامات، وعلى مدى تجاوز نصف قرن باعتبارها سر 
فساد نظام التعليم. تعاقب أكثر من مسؤول عن التعليم، 
الــحــل الصحيح للمنظومة  ولـــم يستطع أي منهم وضـــع 
التعليمية، فتحمل المسؤولية نجوم (المشاغبين) عادل إمام 

وسعيد صالح ويونس شلبي.
الجريمة ولــدت مع الإنسان، قابيل قتل أخــاه هابيل، 
ولا علاقة لها بالضرورة بوجود مؤثر خارجي. في الدراما 
من البديهي، وعبر كل السنين في الداخل والخارج، أن نجد 
أعمالاً يلعب بطولتها الخارجون عن القانون، فهل نضعها 
كلها في قفص الاتــهــام؟ أم أن علينا البحث بالضبط عن 
الدوافع الاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية التي 

دفعت للجريمة؟
في السنوات الأخيرة لاحظت أن الأصوات التي تدين 
الفن صارت مسيطرة على المشهد، وتعلو دائماً مع إعلان 
أي جريمة تهز أركان الرأي العام، ولهؤلاء أقول إذن اهدموا 
برج الجزيرة واردموا النيل حتى تمنعوا من المنبع حوادث 

الانتحار!!

خضعا لعمليتين في القدم والقلب

مصر: منع مؤقت من الغناء 
للحلو وثروت بأمر الأطباء

في توقيت متقارب تعرض المطربان محمد ثــروت ومحمد 
لــجــراحــتــين، فبينما  الحلو لأزمـــات صحية فــرضــت خضوعهما 
عانى المطرب محمد الحلو (٦٧ عاماً) من انسداد بشرايين قدمه 
تسبب فــي جعله غير قـــادر على الــوقــوف، فــإن ثـــروت (٦٨ عاماً) 
تعرض لمتاعب في القلب استدعت خضوعه لجراحة عاجلة بعد 
أن داهمته متاعب مفاجئة قبل أيام ليقرر الأطباء ضرورة تغيير 
«الشرق الأوسط» أن «الفنان  بعض شرايين القلب، وأكدت زوجته لـ
أجرى الجراحة أول من أمس، وحالته مستقرة، غير أنه لم يتحدد 
موعد خروجه من المستشفى»، وأضافت أن زوجها لم يكن يشكو 
من متاعب صحية سابقة، بل تعرض لأزمة مفاجئة مما اضطره 
لإجراء الجراحة. وبهاتين الجراحتين سيبتعد المطربان عن الغناء 

خلال الفترة المقبلة بأوامر الأطباء.
واحتفل محمد ثــروت قبل أيــام بإصدار نجله أحمد ثــروت، 
الــتــي طرحها على قناته بموقع  فـــرق»  لأولـــى أغنياته «وجـــودك 
«يــوتــيــوب» وعلى موقع «أنــغــامــي»، ولاقــت صــدى واســعــاً، وكــان 
أحمد قد قام بإخراج أغنية والده «يا مستعجل فراقي» التي أعادت 

ثروت إلى واجهة الغناء في العام الماضي وحققت نجاحاً لافتاً.
المــطــرب محمد الحلو، على  فيما كتب حــمــادة الحلو، نجل 
«فيسبوك» طالباً من كل محبيه الدعاء لوالده ليتجاوز  صفحته بـ
الأزمة الخطيرة التي يمر بها، مؤكداً أنه سيخضع لجراحة تركيب 
دعامات لإصابته بانسداد في شرايين الساقين بنسبة ٨٠ في المائة، 
وانتشرت شائعات على مواقع التواصل عن احتمالية خضوعه 
لعملية بتر لقدمه، لكن المطرب الكبير نفاها بنفسه في تصريحات 
تلفزيونية، مؤكداً أن الجراحة عبارة عن تسليك لمسار الدم وتركيب 
الرابعة  أنــه كــان يعالج من متاعب بالفقرتين  دعــامــات، موضحاً 
والخامسة بظهره، ثم أصيب بمرض «السكر التراكمي» ولم يعد 
الفترة الأخيرة، وأن طبيبه نصحه بإجراء  قــادراً على المشي في 

أشعة على شرايين القدم ليكتشف انسدادها بشكل كبير.
وأجرى محمد الحلو الجراحة قبل أيام، ويقضي حالياً فترة 
نقاهة بمنزله، وقد حرص على زيارته صديقه المقرب المطرب علي 
الحجار، الذي صرح بأن محمد الحلو في تحسن، وأنه خرج من 

غرفته بالمستشفى ليستقبله بنفسه ويطمئنه على حالته.
وأكد الشاعر الغنائي فوزي إبراهيم سكرتير جمعية المؤلفين 
والملحنين، أن «المطربين الكبيرين تحسنت صحتهما، وأن محمد 
ثروت ربما قد يحتاج للسفر لاستكمال علاجه بالخارج، بينما 
تم تركيب ست دعامات لمحمد الحلو، وأن حالته تحسنت كثيراً 
ويقضي فترة نقاهة في بيته»، وتمنى فوزي سرعة الشفاء لهما 
«الشرق  ليعاود كل منهما الغناء، مؤكداً في تصريحات خاصة لـ
الأوســـط»، أنهما «ينتميان لجيل واحــد تقريباً، وهما من أقوى 
وأضبط الأصوات الغنائية التي تضبط عليهم الآلات الموسيقية 
وليس العكس، وهما الوحيدان اللذان لم يطمئن الموسيقار الكبير 
محمد عبد الــوهــاب ســوى لهما، وكـــان يــرفــض ويــنــزعــج مــن أي 
أصوات أخرى تغني أغنياته، فأعطى ألحانه لمحمد ثروت، ورحب 
بأن يغني محمد الحلو أغنياته منذ كان طالباً بمعهد الموسيقى 
العربية، حيث كانوا يقيمون في مارس (آذار) من كل عام احتفالاً 
بعيد ميلاد الموسيقار وكان الحلو يصدح بأغنياته، لذا فإن ساحة 
الغناء تفتقد صوتيهما وتتطلع لعودتهما ليعيدا قدراً من التوازن 
إليها». واشتهر المطرب محمد الحلو، بغنائه تترات المسلسلات 
التلفزيونية، على غرار «ليالي الحلمية، زيزينيا، بوابة المتولي، 
وخالتي صفية والدير»، ومشاركته الدائمة بالغناء في مهرجان 
الموسيقى العربية، وأصــدر عــدة ألبومات غنائية منها «عــراف، 
رحال، ناويلي، يا حبيبي، كان زمان»، كما خاض تجربة التمثيل 
من خلال بعض الأفلام من بينها «شباب لكل الأجيال، ممنوع في 

مدرسة البنات».

القاهرة: انتصار دردير

«تريتون» الأولى والوحيدة في العالم التي تعمل بالطاقة البيئية

«كاوست» تدخل في شراكة مع «أوشن إيرو» لجلب غواصات ذاتية القيادة

أبــــرمــــت جـــامـــعـــة المـــلـــك عــبــد 
الله للعلوم والتقنية (كاوست) 
اتفاقية تعاون جديدة مع شركة 
«أوشن إيــرو»، الشركة المصنعة 
لــــلــــغــــواصــــات الــــبــــحــــريــــة ذاتــــيــــة 
القيادة (AUSVs)، تهدف لجلب 
أســــطــــول مــــن هـــــذه الـــغـــواصـــات 
إلـــى المملكة  المــتــطــورة  الــعــلــمــيــة 
العربية السعودية، مما سيعزز 
أبــــــحــــــاث كــــــاوســــــت فــــــي الـــبـــحـــر 
الأحمر. وستقوم شركة «أوشن 
إيـــــــرو» بــنــقــل هـــــذه الـــغـــواصـــات 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع شـــركـــة خـــدمـــات 
الـــصـــنـــاعـــة الـــبـــحـــريـــة «شــيــلــف 

سبسي».
يشار إلى أن غواصات تريتون 
الــتــي تــطــورهــا «أوشـــن   (Triton)
إيرو» تعتبر من غواصات الجيل 
الـــثـــالـــث، وهــــي أيـــضـــاً الــغــواصــة 
الــبــحــريــة الأولـــــى والـــوحـــيـــدة في 
الــــعــــالــــم ذاتـــــيـــــة الــــقــــيــــادة والـــتـــي 
تــعــمــل بــالــطــاقــة الــبــيــئــيــة، حيث 
الــقــيــام بــمــهــام مستمرة  يمكنها 
وطويلة المــدى لمراقبة المحيطات 
وجمع البيانات. وتسمح الألواح 
والبطاريات الشمسية الموجودة 
عليها ببقائها أشهرا في البحر 
دون مـــراقـــبـــة، بــخــلاف المــركــبــات 
الــبــحــريــة ذاتــيــة الــقــيــادة الأخـــرى 
التي لا يمكنها الاستكشاف لأكثر 
الــحــاجــة للصيانة  يـــوم دون  مــن 

والتدخل البشري.
ســيــفــيــد هــــــذا الــــتــــعــــاون فــي 
الــخــاصــة بالبحر  المــعــرفــة  تعزيز 
الأحـــمـــر وأبـــحـــاث كـــاوســـت بــعــدة 
طـــرق فــمــن خـــلال اســتــخــدام هــذه 
الـــغـــواصـــات الــبــحــريــة المــتــقــدمــة، 
يستطيع العلماء في مركز أبحاث 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر تــثــبــيــت أجـــهـــزة 

اســـتـــشـــعـــار مــتــخــصــصــة وجــمــع 
بيانات جديدة تساعدهم في فهم 
السمات الخاصة للبحر الأحمر، 
مـــثـــل الـــــتـــــيـــــارات غـــيـــر الــــعــــاديــــة، 
والمــــــــوائــــــــل الـــــبـــــحـــــريـــــة، وأنــــــــــواع 
الكائنات البحرية. بالإضافة إلى 
ذلــك، سيعمل هــذا الــتــعــاون على 
تعزيز خبرات المختبر الأساسي 
للموارد الساحلية والبحرية في 
كـــاوســـت فـــي تــصــمــيــم وتــشــغــيــل 
الـــــــروبـــــــوتـــــــات الـــــبـــــحـــــريـــــة، مـــمـــا 
سيمكن مــن التطوير المستقبلي 
للغواصات البحرية ذاتية القيادة 
الخاصة بالجامعة. عــلاوة على 
ذلك، يعمل قسم العلوم والهندسة 
الـــــحـــــاســـــوبـــــيـــــة والــــكــــهــــربــــائــــيــــة 
فــي   (CEMSE) والــــحــــســــابــــيــــة 
كــاوســت على تطوير خصائص 
جــــديــــدة تـــدمـــج تــقــنــيــتــي الـــذكـــاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي (AI) وإنــــتــــرنــــت 
الـــغـــواصـــات  فـــي   (IoT) الأشــــيــــاء

وأجهزة الاستشعار.
يـــــقـــــول دانـــــــيـــــــال أســـيـــفـــيـــدو 
فيليز، مدير المختبرات الأساسية 
ــــــبــــــنــــــيــــــة  وال

الــتــحــتــيــة الــبــحــثــيــة فــي كــاوســت: 
 لمــــبــــادرة عـــقـــد الأمــــم 

ً
«اســـتـــجـــابـــة

المـــتـــحـــدة لـــعـــلـــوم المـــحـــيـــطـــات مــن 
أجـــل الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة (٢٠٢١ 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠،  - ٢٠٣٠)، ورؤيـــــة 
تكرس كــاوســت كامل إمكاناتها 
للنهوض بأبحاث البحر الأحمر. 
ونحن متحمسون جداً لشراكتنا 
مــع «أوشـــن إيـــرو»، والــتــي نطمح 
مــــــن خــــلالــــهــــا لـــــلاســـــتـــــفـــــادة مــن 
خــبــرتــهــم فـــي مــجــال الــغــواصــات 
الــبــحــريــة ذاتــيــة الــقــيــادة وتعزيز 

هذا المشروع بشكل كبير».
وأضــــــــــــــــاف كـــــيـــــفـــــين ديــــــكــــــر، 
الرئيس التنفيذي لشركة (أوشن 
إيــرو): «سعداء جداً للعمل جنباً 
إلـــى جــنــب مــع عــلــمــاء المحيطات 
والــبــاحــثــين وعــلــمــاء الــبــحــار في 
كــاوســت لتوفير منصة متقدمة 
لجمع بيانات البحر الأحمر وأن 
نقدم العديد من المشاريع العلمية 
بموارد أقل بطريقة آمنة ومتسقة 
ومــــوثــــوق بـــهـــا. وبـــفـــضـــل خــبــرة 
«شــيــلــف ســبــســي» فــي العمليات 
الـــبـــحـــريـــة، أصـــبـــح لــديــنــا شــريــك 
مـــثـــالـــي لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة إطــــلاق 
أســـــطـــــول غـــــواصـــــات (تــــريــــتــــون) 

واستعادتها وصيانتها».
انطلق التعاون بين كاوست 
وأوشـــــــن إيــــــرو عـــلـــى الـــــفـــــور، مــن 
خــلال وصــول عــدد مــن غواصات 
(تريتون) في الجامعة، والبقية 
في طريقها لكاوست. ومن خلال 
هـــذا الــتــعــاون وبـــدعـــم مـــن شــركــة 
«شــــيــــلــــف ســــبــــســــي» خـــصـــوصـــاً 
فـــي مــهــام الـــتـــدريـــب والــتــشــغــيــل، 
ســتــتــمــكــن كـــــاوســـــت مـــــن تــقــديــم 
نــــتــــائــــج ســــريــــعــــة ومــــجــــديــــة فــي 
مـــجـــال أبـــحـــاث عـــلـــوم المــحــيــطــات 
والبيولوجيا البحرية في البحر 

الأحمر.

ثول (السعودية): {الشرق الأوسط}

إحدى غواصات تريتون من الجيل الثالث لأوشن إيرو ذاتية القيادة لرصد المحيطات وجمع البيانات (أوشن إيرو)

غواصة تريتون من الجيل الثالث في أعماق البحر (أوشن إيرو)

يشار إلى أن غواصات 
تريتون (Triton) التي 
تطورها «أوشن إيرو» 
تعتبر من غواصات 

الجيل الثالث، وهي أيضاً 
الغواصة البحرية الأولى 

والوحيدة في العالم 
ذاتية القيادة والتي تعمل 

بالطاقة البيئية

,
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 محمد الحلو
(وزارة الثقافة المصرية)
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 أديب وصحافي وسياسي فلسطيني.

 دكان - عدد ترتيبي.

 علم مؤنث - دولة اوروبية.

 غيمة ماطرة - ضد امل "معكوسة".

 ضد حرام - والدتي.

 للنهي - جمع مدرسة.

 آخر الديانات "معكوسة" - جواب.

 يتصف بالانانية "معكوسة" - دعم

 "معكوسة".

 ضد يدوي - مدينة فلسطينية.

 ضد ايسر "معكوسة" - دولة عربية.

 ممثل مصري كوميدي.
 عاصمة الفلبين - رقد.

 تمنيات "معكوسة" - دولة افريقية.
 للتمني - دولة اوروبية.
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 هلاك - انزل الدلو بقاع البئر.

 من القرود - شتم "معكوسة".

 السقي "معكوسة" - مذياع.

 مدينة سورية - طائر جارح.

 من الامارات العربية "معكوسة" - علم مذكر

 "معكوسة".

 مرتفع - حرف نصب "معكوسة".
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ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> الــدكــتــور مــحــمــد بــن عــبــد الــغــنــي خــيــاط، 
ســـفـــيـــر خـــــــادم الــــحــــرمــــين لــــــدى رومـــــانـــــيـــــا، أقـــــام 
الـــدولـــيـــة  لـــلـــشـــؤون  الــــدولــــة  لــــوزيــــر  حـــفـــل وداع 
والاستراتيجيات الدبلوماسية بوزارة الخارجية 
الرومانية كورنيل فيروستا، بمقر دار السكن، 

وذلك بمناسبة تعيينه المندوب الدائم 
لرومانيا في نيويورك.

> علاء يوسف، سفير مصر في 
باريس، شارك في الندوة التي نظمها 
المــركــزي لمكافحة الاتــجــار في  المكتب 
المــقــتــنــيــات الـــفـــنـــيـــة، الـــتـــابـــع لــــــوزارة 
الــداخــلــيــة الــفــرنــســيــة، تــحــت عــنــوان 
«مكافحة الاتجار في الآثار في منطقة 
الــشــرق الأوســــط»، وذلـــك تحت مظلة 
الرئاسة الفرنسية الحالية للاتحاد 
الأوروبي، وأكد السفير على الأولوية 
القصوى التي توليها مصر للحفاظ 
على تراثها التاريخي والثقافي، لافتاً 
إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي من 
الــتــصــدي للشبكات الإجــرامــيــة  أجـــل 
التي استغلت التحديات الأمنية في 
دول الـــشـــرق الأوســـــط لــنــهــب تــراثــهــا 

والاتجار فيه.
> فـــيـــرونـــيـــك فـــــولانـــــد، ســفــيــرة 
فرنسا بعمّان، استقبلت أول من أمس، 
في مقر السفارة، رئيس جمعية رجال 
الأعــمــال الأردنـــيـــين، حــمــدي الــطــبــاع، 
وأعضاء مجلس الإدارة، لبحث تعزيز 
العلاقات الاقتصادية ومناقشة الآفاق 
المستقبلية للفرص الاستثمارية في 
الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــــواعــــدة، 
وتـــنـــمـــيـــة الــــعــــلاقــــات بــــين مــجــتــمــعــي 
الأعمال بالبلدين، وأكد الطباع على 
الــحــثــيــثــة لتوطيد  الــجــمــعــيــة  جــهــود 
الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــجــاريــة 
والاستثمارية بين الأردن وباقي دول 
العالم، وحرصها الدائم على الترويج 

الاستثماري لأهم الفرص الاستثمارية المتاحة، 
بـــهـــدف تــحــويــلــهــا لمـــشـــاريـــع ذات قــيــمــة مــضــافــة 

للاقتصاد الأردني.
 > روبــيــرتــو رودريــغــيــز هــرنــانــديــز، سفير 
المــكــســيــك لـــدى المــمــلــكــة الأردنـــيـــة، حــضــر أول من 
أمـــــس، جــلــســة حــــواريــــة لــلــمــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي 
الأردني، ودعا السفير خلال الجلسة إلى ضرورة 

تــعــزيــز الــعــلاقــات الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة بين 
بـــلاده والأردن، بــمــا ينعكس عــلــى مصالحهما 
بـــلاده تنظر بأهمية كبيرة  المــشــتــركــة، وأكـــد أن 
لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة، مبيناً أن 
الأردن دولة مستقرة وبوابة لأسواق دول المنطقة، 
موضحاً أن السفارة تركز على تعزيز 

الــتــواصــل مــع مــؤســســات 
القطاع الخاص وأصحاب 
الأعمال، والتبادل الثقافي 
والـــــعـــــلـــــمـــــي والــــــتــــــعــــــاون 

بقطاع الجامعات.
> جوناثان غيلبرت، 
ســـفـــيـــر أســــتــــرالــــيــــا لــــدى 
الــــكــــويــــت، عـــقـــد أول مــن 
أمــــس، مــؤتــمــراً صحافياً 
بــمــنــاســبــة انـــتـــهـــاء مــهــام 
عمله، حيث أشاد بعلاقات 
الــصــداقــة والــشــراكــة التي 
تجمع بلاده مع الكويت، 
لافتاً إلى أن تجارة المواد 
الغذائية هي أكثر مجالات 
الــــتــــعــــاون بــــين الـــبـــلـــديـــن، 
وهـــــــي ركـــــيـــــزة أســـاســـيـــة 
فــي العلاقة الثنائية بين 
الــــبــــلــــديــــن، وفــــــــي مـــجـــال 
أتـــــم الآلاف مــن  الــتــعــلــيــم 
الـــــــــطـــــــــلاب الـــــكـــــويـــــتـــــيـــــين 
دراســـتـــهـــم فـــي أســتــرالــيــا 
خـــــــلال الــــعــــقــــد المـــــاضـــــي، 
يـــدرس حالياً نحو  فيما 
٤٠٠ طالب، وكشف عن أن 
ســفــيــرة جـــديـــدة ستصل 
لــلــكــويــت أغــســطــس (آب) 

المقبل.
قـــــواه وي، سفير   <
الــــصــــين لـــــــدى فــلــســطــين، 

كشف أول من أمــس، أن بــلاده تعتزم 
تقديم منحة جديدة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بقيمة 
مليون دولار أمــيــركــي، وأفـــاد بــأن الــصــين دأبــت 
خلال السنوات الأخيرة على تقديم معونات مالية 
وإنــســانــيــة لــلــوكــالــة، ومــســاعــدات طــبــيــة تتعلق 
بــالــلــقــاحــات المـــضـــادة لــفــيــروس كــــورونــــا، وأكـــد 
السفير على ثبات موقف الحكومة الصينية من 

دعم أعمال «أونروا» منذ تأسيسها، انطلاقاً من 
وقوفها الدائم إلى جانب فلسطين وصولاً لحل 

عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
> عبد الله بن سعود العنزي، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى سلطنة عُــمــان، شــارك 
الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف 
والــشــؤون الدينية العماني، أول من 
أمس، في توديع بعثة الحج العُمانية 
المتوجهة إلى الديار المقدسة لتقديم 
خدماتها لحجاج بيت الله الحرام من 
سلطنة عمان، بحضور رئيس البعثة 
وأعضائها كافة، حيث تمنى السفير 
والــــوزيــــر لــهــم حــجــاً مـــبـــروراً وعــــودة 
حميدة، سائلين المولى عز وجل لهم 

التوفيق.
> سهيل أجاز خان، سفير الهند 
لدى الجمهورية اللبنانية، حضر أول 
من أمــس، نشاطاً احتفالياً بمناسبة 
اليوم العالمي لليوغا، الذي يوافق يوم 
٢١ يونيو (حــزيــران) سنوياً، والــذي 
الــهــنــد بــالــتــعــاون مع  نظمته ســفــارة 
مركز «إيليت» للثقافة والتعليم في 
طــرابــلــس، بــحــضــور الـــوزيـــر المــفــوض 
لدولة كازاخستان في لبنان يرجان 
كاليكينوف، وقـــال السفير فــي كلمة 
لــه: «اليوغا هدية الهند للعالم، هي 
مــمــارســة جــســديــة وعقلية وروحــيــة، 
إلــى تغيير الجسد والعقل،  وتــهــدف 
وقـــــد تــــم اخـــتـــيـــار (الــــيــــوغــــا مــــن أجـــل 
الإنــســانــيــة) موضوعاً لليوم العالمي 

الثامن لليوغا هذا العام».
> بــهــرامــجــان أعـــلايـــوف، سفير 
لــدى الكويت،  جمهورية أوزبكستان 
أمـــــس، حـــفـــلاً لتسليط  أقـــــام أول مـــن 
الضوء على المهرجان الدولي لتطريز 
الـــذهـــب وتــــجــــارة المـــجـــوهـــرات، الـــذي 
عــقــد فـــي مــديــنــة بـــخـــاري الأوزبـــكـــيـــة، حــيــث هنأ 
«أعلايوف» الحرفيين الكويتيين الذين حصلوا 
على جــوائــز المــهــرجــان، مــشــدداً على أهمية دعم 
وتشجيع العمل الحرفي واحــتــضــان الحرفيين 
من خلال توفير البيئة المناسبة لعملهم، كما أكد 
السفير حــرص بــلاده على تنمية وتطوير آفاق 
التعاون المشترك مع الكويت في مختلف المجالات 

الاقتصادية والثقافية والتعليمية والتجارية.

فيرونيك فولاند

عبد الله بن سعود 
العنزي

سهيل أجاز خان

بهرامجان أعلايوف روبرتو رودريغيز 
هيرنانديز

د.  محمد
 بن عبد الغني خياط

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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sport الـ غارديان الرياضي

ما سر نجاح العلاقة 
بين المدير الفني واللاعبين؟

الممثلة الأميركية توري سبيلينغ، 
لدى حضورها العرض الأول 

لفيلم «المينيونز٢: صعود غرو»، 
في هوليوود بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

قاضٍ... مصور حربي... جرّاح... ومهن أخرى
إنها مهنة سعيدة. على الأقل أكثر سعادة من كثير من المهن «الأخرى»؟ 
عندما أفكر في الناس التي تختار وظائفها وأعمالها، أجد أن المهن الكبرى 
أمــا أنا  الــنــاس تعتقد أن القضاء وظيفة مــرحــة.  صعبة وشقية أحــيــانــاً. 
فأتخيل أنني سأمضي نصف حياتي على الأقل وأنام غير مرتاح الضمير. 
متى يمكن لك أن تثق بأنك أصــدرت الحكم الصحيح تماماً في إنصاف 

ضحية أو معاقبة مجرم.
فقدنا أخيراً الصديق صباح حيدر، الذي استقال ذات يوم من منصب 
إلــى العمل في المحاماة. فوجئ الجميع بقراره.  عــالٍ في القضاء، ليعود 
وعندما سألته عن السبب قــال «فــي المحاماة أستطيع أن أختار القضية 
التي أدافع عنها. هذه حرية غير موجودة في القضاء. تلك مهنة عليك أن 

تمتحن ضميرك فيها كل يوم».
كنت أعتقد أن باتريك شوفيل هو أشهر مصور حربي فرنسي. والأعلى 
«الفيغارو» إنه أمضى عشرين عاماً يتعذب، قبل  راتباً. لكن ها هو يقول لـ
أن يعتاد منظر الموت والجثث والجرحى و«الطفل الذي أصيب برأسه وهو 
ينزف ويصرخ من الألم في الجبهة. ما علاقة هذا الطفل في الشهر الحادي 
القاتلة»؟ تلك صــورة لا يمكن أن يرسلها  عشر مــن العمر بهذه الجبهة 
شوفيل للنشر، فقط يعطيها إلى المحاكم الدولية، إذا طلبتها منه. عاد 
البالغ الثانية والسبعين أخيراً من أوكــرانــيــا، تاركاً خلفه ٢٠٠٠  المصور 
مصور وصحافي، وآلاف الموتى والبائسين، لكنه سوف يعود قريباً. إنه 

لا يملك مهنة أخرى في الحياة وله طفل عمره سبع سنوات.
لا يمكنني حتى بعد ٢٠ عاماً أن أعتاد منظر طفل (أو عجوز) تنفر من 
رأسه الدماء. ولذلك لم يكن ممكناً أن أعمل مراسلاً، أو مصوراً حربياً. فقط 
أكون مراسلا أو مصورا من الحقول والطبيعة والربيع ومعرض التفاح في 

بلدة ميروبا. الأحمر منه.
وأفضل البطالة على أن أكــون أشهر طبيب نفسي، لأنني سأتحول 
إلــى مريض ولــن أتمنى مساعدة أحــد ولــي أصدقاء،  الثانية  في الجلسة 
بل أحباء، كثيرون في عالم الجراحة الطبية وأدعــو لهم جميعاً بالخير. 
وفي الانتخابات الأخيرة فاز جــراح العظم الشهير غسان سكاف بمقعد 
نيابي، ولا أدري إن كان يفضل منظر السياسة اللبنانية على منظر العمود 
الفقري. من معرفتي به، أعتقد أنه سيعود إلى عمله في مستشفى الجامعة 

الأميركية بعد سماع الخطيب الثالث في جلسة الثقة البرلمانية.
وأكره أن أكون مدير مصرف في لبنان، براتب غير محدود ولكن أيضاً 
بتهمة غير محددة. سارق أو مسروق. كما أنني أشكر ربي فيما أحمده على 
نعمه، كوني لا أحفظ جدول الضرب حتى الآن، وإلا لكان هناك احتمال بأن 

أصبح حاكم البنك المركزي.
كلما تأملت المهن الأخرى ازددت تعلقاً بمهنتي: لا يوجد دوام ملزم، ولا 
مسؤولية مادية أو معنوية عن أحد. ولا ذهاب حتى إلى مكاتب الصحافة 
اللبنانية (في أيامنا)، حيث كانت الخناجر أكثر من الأقلام، والنميمة أكثر 
من الأخبار، والمعوقون - بكسر الواو - أكثر من المعوقين بفتحها. ما أجمل 
العمل الصحافي من خارج الــدور. لا يفوقه شيء إلا إذا كتب أحمد رامي 
ولحن السنباطي وغنت، وغنت، وغنت. تلك سميت كوكب الشرق. ولا يزال 

الكوكب يدور كلما سمعنا صوتاً هاتفاً في السحر.

منع الإجهاض... زلزال أميركي محافظ  
في حكم تاريخي كان له أثر الزلزال داخل أميركا وخارجها، ألغت 
المحكمة الأميركية العليا القانون المعروف باسم «رو ضد واد» الذي صدر 
عام ١٩٧٣ مشرّعاً حق المرأة في الإجهاض. هذا الحكم الجديد صدر بتأييد 

٦ مقابل رفض ٣ أعضاء، وعليه تمّ حظر الإجهاض.
الــذي يتوقع أن تطبقه عــدة ولايـــات أميركية عــاجــلاً، صدم  الحكم 
التيارات الليبرالية والنسوية، متوعدين باحتجاجات ونشاطات ملتهبة 

في «صيف الغضب» كما وصفوه.
مسألة منع الإجهاض أو السماح به، عنوان كبير من عناوين الصراع 
بين اليسار واليمين في أميركا، مثل موضوع تشريع المثلية الجنسية، 

وأيضاً قانون حمل السلاح.
الــيــوم، وهــي تقسم أميركا  الحقيقة أن هــذه المسائل ليست ولــيــدة 
انقساماً عميقاً، تنطوي فــي داخــلــهــا على شــرايــين دينية واجتماعية 
وقانونية، بكلمة، صارت هذه المسائل من محدّدات التخاطب السياسي 

مع الجمهور.
لذلك سارعت الرموز السياسية للتيارات الليبرالية «الأوبامية» للردّ 
على المحكمة العليا حتى إن نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، 

وأحد صقور الأوبامية، وصفت المحكمة العليا بالراديكالية جداً.
القانون،  كما أن الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، وصف هذا 

«خطوة متطرفة». حين بدأ التسريب عنه، بـ
مما يثبت أن هذا العنوان، لا علاقة له بمنطلقات دينية، وأنه مسألة 

ثقافية أكثر منها دينية، هو موقف الدين الإسلامي من الإجهاض.
دار الفتوى المصرية في توضيح لها قالت إنه إذا لم يبلغ عمر الجنين 
في بطن أمه مائة وعشرين يوماً، فإن الفقهاء اختلفوا في حكم الإجهاض، 
فبعضهم قال بالحرمة، وهو المعتمد عند المالكية والظاهرية، وبعضهم 
قال بالكراهة مطلقاً، وهو رأي بعض المالكية، وبعضهم قال بالإباحة 

عند وجود العذر، وهو رأي بعض الأحناف والشافعية.
غير أن الرسالة الكبرى من «نكسة» التيار الأوبامي ومَــن معه من 
النسويات، هو أنه لا يمكن فرض قيم هذا الفريق على العالم كله، ومنه 
المجتمع الأميركي، بوصفها قيماً «مطلقة» عابرة للثقافات والمجتمعات 
الأخــرى، وأن «فرضها» عبر الضخ الإعلامي وألعاب الأطفال حتى، لن 

يلغي أنها قيم «نسبية» تعبّر عن فريق معينّ لا قيماً إنسانية عليا.
«الجهاد» الليبرالي الكبير لفرض القبول والإعجاب  وهذا يقودنا لـ
حتى بالمثلية الجنسية، وما تفرع عنها من مثليات أخرى، حتى صاروا 

مجتمعاً قائماً بذاته هو مجتمع الميم.
القاضي الأميركي كــلارنــس تــومــاس ذكــر، بعد صــدور قــانــون منع 
الإجهاض، أن المحكمة العليا يمكن أن تعيد النظر في الأحكام التاريخية 
التي شرّعت زواج المثليين... وهــذا ما سبّب زلـــزالاً جديداً على أنصار 

مجتمع الميم!
الخلاصة أن مــا تفرضه بقوة إعــلامــك وساستك وشــركــاتــك، ليس 
نتيجة تاريخية نهائية مستمرة للأبد، وهو درس آخر حول عدم اليأس 
ا... مهما ارتفع ضجيج 

ّ
في مكافحة الأفكار التي لا نشعر أنها تعبّر عن

القوم.

الإنسان والأخطبوط يشتركان في «جينات القفز»

الأخطبوط كائن حي استثنائي، 
يمتلك دماغاً شديد التعقيد، وقدرات 
مـــعـــرفـــيـــة فـــــريـــــدة مـــــن نــــوعــــهــــا بــين 
الــلافــقــاريــات، لــدرجــة أنــه مــن بعض 
النواحي يشترك مع الفقاريات أكثر 

من اللافقاريات.
الـــتـــعـــقـــيـــد  يــــنــــشــــأ  ويــــمــــكــــن أن 
العصبي والمعرفي لهذه الحيوانات 
مـــن الــتــشــابــه الــجــزيــئــي مـــع الـــدمـــاغ 
البشري، كما اكتشفته ورقة بحثية 

شرت أول من أمس في دوريــة «بي 
ُ
ن

إم سي بيولوجي».
ويُـــظـــهـــر الـــبـــحـــث الــــــذي أجـــــراه 
فــريــق بــحــثــي مـــن المـــدرســـة الــدولــيــة 
لـــلـــدراســـات المــتــقــدمــة فـــي إيــطــالــيــا، 
الــقــافــزة» نشطة  أن نفس «الجينات 
فـــي كـــل مـــن دمـــــاغ الإنــــســــان ودمــــاغ 
الأخطبوط الشائع، والأخطبوط ذي 
النقطتين فــي كاليفورنيا، وهــو ما 
يمكن أن يساعدنا في فهم سر ذكاء 

هذه الكائنات الرائعة.
وكــــــشــــــف تــــســــلــــســــل الــــجــــيــــنــــوم 

الـــبـــشـــري فــــي وقـــــت مـــبـــكـــر مــــن عـــام 
٢٠٠١ عــن أن أكــثــر مــن ٤٥ فــي المــائــة 
منها، يتكون مــن متواليات تسمى 
الينقولات، أو ما تسمى «الجينات 
الــــقــــافــــزة»، وهـــــي جـــيـــنـــات يــمــكــنــهــا 
الــتــحــرك إلـــى مــواقــع مختلفة داخــل 

الجينوم الخلوي لخلية بعينها.
ومن بين هذه الجينات المتنقلة، 
عــائــلــة تــســمــى (الــعــنــاصــر الــنــوويــة 
الطويلة المختلطة)، والمــوجــودة في 
مــائــة نسخة فــي الجينوم البشري، 
أكــــدت دراســــــات أن نشاطها  والـــتـــي 

مـــنـــظـــم بــــدقــــة فــــي الــــــدمــــــاغ، وهـــنـــاك 
الكثير من العلماء الذين يعتقدون 
أنها مرتبطة بالقدرات المعرفية مثل 
التعلم والــذاكــرة، فهي نشطة بشكل 
خاص في منطقة «الحُصين»، وهو 
أهم بنية لدماغنا للتحكم العصبي 

في عمليات التعلم.
وكــانــت المــفــاجــأة الــتــي وجــدهــا 
الــدراســة بفضل  الباحثون فــي هــذه 
استخدام تقنيات «التسلسل الجيني 
من الجيل التالي» لتحليل التركيب 
الـــجـــزيـــئـــي لــلــجــيــنــات الـــنـــشـــطـــة فــي 

الــجــهــاز الــعــصــبــي لــلأخــطــبــوط، أنــه 
يتشارك مع البشر في هــذه العائلة 
من الجينات المتنقلة، حتى إن ريمو 
ســـانـــغـــس، مـــديـــر مــخــتــبــر الــجــيــنــوم 
الـــحـــاســـوبـــي فــــي المــــدرســــة الـــدولـــيـــة 
لـــــلـــــدراســـــات المــــتــــقــــدمــــة، والــــبــــاحــــث 
الرئيسي فــي الـــدراســـة، قــد عــبّــر عن 
أهمية هذا الاكتشاف بقوله في تقرير 
نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي للمدرسة 
الــدراســة: «قفزت  بالتزامن مــع نشر 
حــرفــيــاً عــلــى الــكــرســي عــنــدمــا رأيـــت 
تحت المجهر إشارة قوية جداً لنشاط 

هذا العنصر في الفص الرأسي، وهي 
بنية الدماغ التي تعد في الأخطبوط 
مقر التعلم والقدرات المعرفية، تماماً 

مثل منطقة الحصين في البشر».
وأضيف سانغس: «هــذا يعني 
أن دمــاغ الأخطبوط مماثل وظيفياً 
فـــي الــكــثــيــر مـــن خــصــائــصــه لــدمــاغ 
الــــثــــديــــيــــات، ولـــــهـــــذا الـــســـبـــب تــمــثــل 
الــنــوويــة الطويلة  (الــعــنــاصــر  عائلة 
المختلطة)، مرشحاً مثيراً للاهتمام 
لــلــغــايــة لــتــحــســين مــعــرفــتــنــا بــتــطــور 

الذكاء».

القاهرة: حازم بدر

رسم لأحد أنواع الأخطبوط (الفريق البحثي)

«ناسا» تطلق أول صاروخ 
من ميناء فضائي في أستراليا

الــــطــــيــــران  إدارة  أطــــلــــقــــت 
والـــفـــضـــاء الأمـــيـــركـــيـــة (نـــاســـا)، 
صاروخاً من الصحراء النائية 
فــــــي شـــــمـــــال أســــتــــرالــــيــــا مـــســـاء 
فـــي أول عملية  أمـــس (الأحــــــد)، 
إطــلاق تــجــاري إلــى الفضاء في 
أستراليا، والأولـــى للوكالة من 
مــيــنــاء فــضــائــي تــــجــــاري، وفــق 

«رويترز».
وقال عالم الفيزياء الفلكية 
في الجامعة الوطنية الأسترالية 
براد تاكر، إن البيئة الأسترالية 
الجافة وقربها من خط الاستواء 
يوفران ظروفاً مثالية لعمليات 
الإطـــلاق للفضاء. وأضــــاف: «لا 
تــوجــد أمــاكــن كــثــيــرة قــريــبــة من 
خط الاستواء مثل أرنهيم التي 
تبعد عنه ١٢ درجــة (فقط)، ولا 
تــوجــد عــلــى وجــــه الــخــصــوص، 
أماكن قريبة من خط الاستواء، 
الــــهــــواء فــيــهــا جـــــاف ومــســتــقــر. 
فـــــــلـــــــوريـــــــدا، حـــــيـــــث تـــــقـــــع كـــيـــب 
كانافيرال، هي مستنقع إلى حد 
ما»، في إشارة إلى مركز كيندي 

«ناسا». للفضاء التابع لـ
ثـــلاث  وقــــالــــت «نـــــاســـــا» إن 
عمليات إطلاق من مركز أرنهيم 
لــلــفــضــاء فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
ويــولــيــو (تـــمـــوز)، ستساعدها 
في استكشاف كيف يمكن لضوء 

نــجــم أن يــؤثــر عــلــى قــابــلــيــة أي 
كوكب للسكنى.

وأضافت «ناسا» في بيان، 
أن مهمة اليوم، ستحمل أجهزة 
كشف لقياس الأشــعــة السينية 
التي تنتجها الغازات الساخنة 
الــتــي تــمــلأ الـــفـــراغ بــين الــنــجــوم 
فـــي دراســــــة كيفية  لــلــمــســاعــدة 
تــأثــيــرهــا عــلــى نـــشـــوء المـــجـــرات 

وتطورها.
الــبــعــثــتــين  تــــاكــــر إن  وقـــــــال 
الــثــانــيــة والـــثـــالـــثـــة فـــي يــولــيــو، 
ستراقبان «ألفا سنتوري»، أقرب 
إلــى الأرض، والأقــــرب إلى  نجم 
كــوكــبــة «ســـــاذرن كــــروس» التي 
تــظــهــر عــلــى الــعــلــم الأســـتـــرالـــي. 
ولا يمكن رؤيــة الكوكبة و«ألفا 
سنتوري» إلا فــي سماء نصف 

الكرة الجنوبي. 
وأوضـــح قــائــلاً: «إن الهدف 
الكبير هــو معرفة مــا إذا كانت 
هــنــاك كــواكــب شبيهة بـــالأرض 
الــعــلــمــاء  حــــولــــهــــا». وتــــابــــع أن 
مــــنــــذ ١٠ ســــنــــوات  يــــنــــتــــظــــرون 
لإطلاق صاروخ من نصف الكرة 

الجنوبي. 
و«ناسا» هي العميل الأول 
للميناء الفضائي التجاري الذي 
تديره شركة «إكواتوريال لونش 
أســتــرالــيــا»، وقـــد ســافــر ٧٠ من 
إلــى أستراليا  موظفي «نــاســا» 

للمهام الثلاث.

سيدني: «الشرق الأوسط»

«إف بي آي» يصادر لوحات باسكيا وسط شكوك في أصالتها

صــــــــــادر مــــكــــتــــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الــفــيــدرالــي «إف بــي آي» الأمــيــركــي، 
إلــى جــان ميشال  ٢٥ عملاً منسوباً 
باسكيا كانت معروضة في فلوريدا 
بسبب شكوك في أصالتها، على ما 
أفــاد متحف أورلانـــدو للفنون، أول 

من أمس (السبت).
وقــــــــد امــــتــــثــــل المــــتــــحــــف الــــــذي 
كـــــان يـــعـــرضـــهـــا، لــطــلــب مــــن مــكــتــب 
التحقيقات الفيدرالي، يوم الجمعة، 
لـــلـــوصـــول إلـــــى مــــعــــرض «الأبــــطــــال 
والــوحــوش: جان ميشال باسكيا»، 
وبــاتــت الأعـــمـــال فــي أيــــدي الــشــرطــة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، عـــلـــى مــا 
أعلنت الناطقة باسم المتحف إميليا 
«وكــالــة الصحافة  بــورمــاس فـــراي لـــ
الــفــرنــســيــة». الــتــي قــالــت: «لا بــد من 
الإشــــــــارة إلـــــى أنـــنـــا لــــم نــتــبــلــغ بـــأن 

المتحف كان موضوع تحقيق».
وكــان من المقرر إنهاء المعرض 

فـــي ٣٠ يــونــيــو (حـــــزيـــــران). ولــفــتــت 
الــنــاطــقــة إلـــى أن المــتــحــف سيواصل 
الــــتــــعــــاون مــــع مـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات 
الــفــيــدرالــي. ولـــم يــــردّ «إف بـــي آي» 
على الفور على طلبات للتعليق من 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
وكـــــــانـــــــت الأعــــــــمــــــــال المــــعــــنــــيــــة، 
المـــرســـومـــة عــلــى عـــبـــوات مــســتــردة، 
غير معروفة على نطاق واســع قبل 
افتتاح المعرض في فبراير (شباط)، 
حسب صحيفة «نــيــويــورك تايمز» 
الــتــي كــشــفــت (الــجــمــعــة) عــن عملية 

مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وذكـــرت الصحيفة أن الشرطة 
الــفــيــدرالــيــة صـــــادرت الأعـــمـــال بــنــاءً 
عــلــى بــيــان صــــادر تــحــت الــقــســم من 
٤١ صفحة يتحدث عــن «معلومات 
كاذبة تتعلق بالمالك السابق المزعوم 
للأعمال». كما أظهر التحقيق وجود 
«محاولات لبيع الأعمال باستخدام 
وثائق مزورة عن مصدرها، وكشوف 
تُــظــهــر دعــــــوات محتملة  مــصــرفــيــة 

للاستثمار في فن غير أصيل».
ويدّعي صاحبا الأعمال، وهما 
تاجر فنون ورجــل متقاعد، وكذلك 
المــتــحــف آرون دي غـــروفـــت،  مـــديـــر 
أن بــاســكــيــا رســمــهــا فـــي عـــام ١٩٨٢ 
وباعها مقابل ٥ آلاف دولار لكاتب 
السيناريو التلفزيوني الراحل ثاد 

مامفورد.
وحـــــــســـــــب قـــــــولـــــــهـــــــم، احــــتــــفــــظ 
مــامــفــورد بــهــذه الأعـــمـــال فـــي غــرفــة 

تخزين ونسي أمرها لمدة ٣٠ عاماً.
إلــــيــــزابــــيــــث ريــــفــــاس،  بــــيــــد أن 
الــوكــيــلــة المــتــخــصــصــة فـــي الاتـــجـــار 
الفنية، توضح في وثيقة  بالأعمال 
مكتب التحقيقات الفيدرالي، أنها 
فـــــي عــــــام ٢٠١٤  الـــتـــقـــت مــــامــــفــــورد 
وعـــلـــمـــت أنـــــه «لـــــم يـــشـــتـــرِ يـــومـــاً أي 
لــم يكن على  أعــمــال لباسكيا، وأنـــه 
علم بوجود أعمال للفنان في غرفة 
كــدت 

ُ
أ بـــه». وإذا  الــخــاصــة  التخزين 

تــتــراوح قيمة أعمال  أصالتها، فقد 
لوحة الفنان جان ميشيل باسكياباسكيا بين ٢٥ و١٠٠ مليون دولار.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

العثور على صغير ماموث محنط من العصر الجليدي

وقـــع عــمــال فــي حــقــول للذهب 
بكلوندايك في أقصى شمال كندا، 
عــلــى اكــتــشــاف نـــــادر، حــيــث عــثــروا 
على بقايا محنطة لرضيع ماموث 
صوفي كامل تقريباً. وفــق «وكالة 

الصحافة الفرنسية».
وقـــــال عـــالـــم الأحـــافـــيـــر غــرانــت 

زازولا في بيان: «إن هــذا الحيوان 
رائـــــــع وهـــــو أحـــــد أكــــثــــر حـــيـــوانـــات 
العصر الجليدي المحنطة المكتشفة 
إثــارة للدهشة»، مبدياً  في العالم، 
المــزيــد قــريــبــاً، عن  حماسته لمعرفة 
صــغــيــر المــــامــــوث هــــــذا، وهـــــو عــلــى 
الأرجـــــح أنــثــى ســمــيــت «نــــون تشو 
غــــا» أي «صــغــيــر حـــيـــوان ضــخــم»، 
بلغة السكان الأصليين، مع بشرة 

ووبــر فــي وضــع سليم. وعثر على 
الـــبـــقـــايـــا عــــن طــــريــــق حـــفـــر الـــتـــربـــة 
الصقيعية جنوب مدينة داوســون 
في إقليم يوكون، على الحدود مع 
ولايــــة ألاســكــا الأمــيــركــيــة. ويــرجــح 
أن هــذا الحيوان نفق قبل أكثر من 
٣٠ ألـــــف عــــــام، حــــين كـــانـــت تــجــوب 
المنطقة حيوانات الماموث الصوفي، 
والخيول البرية، وأســـود الكهوف 

وثيران البيسون العملاقة.
وهذا أول ماموث محنط شبه 
مــكــتــمــل يــعــثــر عــلــيــه فـــي مــثــل هــذه 
الحالة الجيدة من الحفظ، في أميركا 
الشمالية. وكان عثر على جزء من 
بقايا ماموث صغير سمي «إيفي» 
فــي عـــام ١٩٤٨ فــي منجم ذهـــب في 
ألاسكا، إضافة إلى أخــرى محنطة 
عــمــرهــا ٤٢ ألـــف عـــام فــي سيبيريا 

عــام ٢٠٠٧، لحيوان سمي «ليوبا» 
وكان بالحجم نفسه للماموث الذي 

اكتشفت بقاياه أخيراً.
وقــــالــــت حـــكـــومـــة يـــــوكـــــون، إن 
الإقــلــيــم مــعــروف فــي جميع أنــحــاء 
الــــعــــالــــم بــــأحــــفــــوريــــات حـــيـــوانـــات 
الــعــصــر الــجــلــيــدي، ولــكــن نــــادراً ما 
تكتشف «بقايا مومياء محنطة مع 

جلد ووبر».

أوتاوا (كندا): «الشرق الأوسط»
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